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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

إيران مقبلة على ضائقة اقتصادية مع تواصل {هجرة} الشركات 

«سيمنز» تنسحب... وشكوى طهران أمام لاهاي 

السلطة أحبطت تفجيراً استهدف دورية للاحتلال

اتهام إسرائيلي لإيران بمحاولة «تخريب التهدئة»

قوات النظام السوري تهاجم «داعش» قرب قاعدة التنف

موسكو وأنقرة تتفاهمان على الدستور و«خطة» لإدلب
موسكو: رائد جبر

أســـفـــرت جـــولـــة مــحــادثــات 
تــــــركــــــيــــــة شـــمـــلـــت   - روســـــــــيـــــــــة 
المــــــــســــــــتــــــــويــــــــين الــــــســــــيــــــاســــــي 
والــعــســكــري، أمــــس، عـــن وضــع 
ملامح التوافقات بين البلدين 
على المرحلة المقبلة في سوريا 

وتشكيل اللجنة الدستورية.
الــخــارجــيــة   ووضَــــع وزراء 
والـــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــاع ومــــــــــســــــــــؤولــــــــــو 
الاســـتـــخـــبـــارات «خـــطـــة» لإدلـــب 
تــحــســم فـــي الــقــمــة الـــروســـيـــة - 
التركية - الإيــرانــيــة فــي طهران 

بداية الشهر المقبل.
وبــــدا الارتـــيـــاح عــلــى وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافـــــــروف وهـــــو يـــتـــحـــدث خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــع نــظــيــره 
التركي مولود جاويش أوغلو 
فــي أعــقــاب مــحــادثــاتــهــمــا، قبل 
اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين أعــــضــــاء الــــوفــــديــــن فــي 

الكرملين.
 وتحدث لافروف عن تذليل 
الخلافات حول عدد من الملفات 
بــيــنــهــا تــبــايــن بــــرز مـــؤخـــراً في 
الــنــظــر حـــول تشكيلة  وجـــهـــات 
الــســوريــة،  الــدســتــوريــة  اللجنة 
وقـــال إن الــطــرفــين تــوصــلا إلــى 
تــــفــــاهــــم فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن قــبــل 
الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث 
الــدولــي ستيفان دي ميستورا 
في جنيف يومي ١١و١٢ الشهر 

المقبل.
قـــوات النظام  وإذ تــواصــل 
الــســوري إرســـال تــعــزيــزات إلى 
إدلب، تشهد بادية ريف دمشق 
الــواقــعــة على الــحــدود الإداريـــة 
مع ريف السويداء جنوب البلاد 
عــلــى بــعــد ٥٠ كــلــم مـــن قــاعــدة 
الــتــحــالــف الــــدولــــي فـــي الــتــنــف 
«استمرار العمليات العسكرية 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا قــــــوات الــنــظــام 
مدعمة بالمسلحين الموالين لها 

على حساب تنظيم داعش».
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ألـــــغـــــى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أمــس، زيــارة لوزير 
الخارجية مايك بومبيو إلى كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، كــــانــــت مــــقــــررة بـــدايـــة 
الأسبوع المقبل، بسبب عدم إحراز 
تقدم على صعيد نزع سلاح بيونغ 
يانغ النووي، محملاً الصين جزئياً 

مسؤولية هذا الأمر.
وكــتــب تــرمــب عــلــى «تــويــتــر»، 

«طلبت من وزيــر الخارجية مايك 
بــومــبــيــو عـــدم الــتــوجــه إلـــى كــوريــا 
الشمالية في هــذه المرحلة، لأنني 
أشعر بأننا لا نحرز تقدماً كافياً 
الــســلاح النووي  على صعيد نــزع 
فـــــي شــــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة الـــــكـــــوريـــــة»، 
مــضــيــفــاً: «بــســبــب مــوقــفــنــا الأكــثــر 
تشدداً حيال الصين في موضوع 
الــتــجــارة، أعــتــقــد أنــهــم لــم يــعــودوا 
يـــســـاعـــدون كـــمـــا فــــي الـــســـابـــق فــي 

عملية نزع السلاح النووي».
من ناحية ثانية، هاجم ترمب 
مــجــدداً، أمـــس، وزيـــر الــعــدل جيف 
سيشنز غداة قيام الأخير بخطوة 
نادرة تمثلت بالرد على انتقادات 
الرئيس. وفي سلسلة تغريدات في 

وقــت مبكر أمـــس، استخدم ترمب 
عــبــارات مــن بيان أصـــدره سيشنز 
الــعــدل  الــخــمــيــس. مـــغـــرّداً «(وزارة 
لن تتأثر بالاعتبارات السياسية). 
جــــيــــف هـــــــذا عــــظــــيــــم، ومـــــــا يــــريــــده 
الجميع، لــذا انــظــر فــي كــل الفساد 
فــي (الــجــانــب الآخــــر)». ثــم عــدد ما 
إنــه أمثلة على ذلـــك، كرسائل  قــال 
الــبــريــديــة التي  هــيــلاري كلينتون 
تــم محوها، ومــا وصــفــه بأكاذيب 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الــســابــق جيمس كــومــي، ومـــا قــال 
ترمب إنه تضارب في المصالح لدى 
روبـــرت مــولــر المحقق الــخــاص في 

ملف التدخل الروسي.
(تفاصيل ص ١٢)

تونس: المنجي السعيداني

تتشكل كتلة برلمانية جديدة 
مـــن نــحــو ٤٠ نــائــبــاً فـــي مجلس 
النواب التونسي تفيد معلومات 
بـــأنـــهـــا ســـتـــدعـــم تــــرشــــح رئـــيـــس 
الحكومة يوسف الشاهد لخوض 
غــمــار الانــتــخــابــات الرئاسية في 

.٢٠١٩
وقــــــال ولـــيـــد جــــــلاد، الــنــائــب 
المـــســـتـــقـــيـــل مـــــن كـــتـــلـــة «الـــــحـــــرة» 
«حركة مشروع  البرلمانية الممثلة لـ
تونس» بزعامة محسن مــرزوق، 
الـــــجـــــديـــــدة ســـتـــكـــون  الـــكـــتـــلـــة  إن 

مــع عــــودة نــشــاط الــبــرلمــان الــقــوة 
الثالثة فيه بعد حزبي «الــنــداء» 

و«النهضة».
وفـــــــــي حـــــــــال تــــشــــكــــلــــت هـــــذه 
الكتلة البرلمانية الجديدة فعلاً، 
فإنها ستلتقي مع «النهضة» في 
دعمها للشاهد وحكومته. لكن 
الخلاف يمكن أن يقع بين الطرفين 
في شأن الدور المستقبلي لرئيس 
الحكومة، خصوصاً أن «النهضة» 
طلبت منه الالتزام بعدم الترشح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة 

المقررة العام المقبل.
وأعـــــلـــــن نـــــــــواب فـــــي الـــكـــتـــلـــة 

الــبــرلمــانــيــة الــجــديــدة الــتــي تضم 
نــــوابــــاً مــــن «الـــكـــتـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة» 
ومــســتــقــيــلــين مـــن كــتــلــة «الـــحـــرة» 
وعـــدداً مــن نـــوّاب حــزب «الاتــحــاد 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ» الــــــــذي أســـســـه 
رجــــل الأعــــمــــال الــتــونــســي سليم 
الــريــاحــي، مساندتهم للشاهد، 
وكــان هــؤلاء قد ساندوا ترشيح 
الأخـــيـــر لــهــشــام الـــفـــراتـــي وزيــــراً 
للداخلية وخرجوا في معظمهم 
المــواقــف الرسمية لأحزابهم  عــن 
وخالفوا إجماعها حول ضرورة 
لــلــوزيــر الجديد  عــدم منح الثقة 
الــشــاهــد للتوجه  لــلــضــغــط عــلــى 

إلـــى الــبــرلمــان لــتــجــديــد الــثــقــة في 
حكومته.

وكان حزبا «النداء» و«حركة 
مشروع تونس» قد أعلنا قبل فترة 
وجــيــزة تشكيل تــحــالــف بــرلمــانــي 
يــجــعــلــهــمــا فــــي مـــقـــدمـــة الأحــــــزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان بـ٦٩ 
مــقــعــداً، مــتــجــاوزيــن بــذلــك حــركــة 
«النهضة» التي تبقى ممثلة بـ٦٨ 
مــقــعــداً، إلا أن هـــذا الــتــحــالــف في 
حاجة إلى دعم كتل برلمانية أخرى 
ل 

ّ
للحصول على ١٠٩ أصوات تمث

الأغلبية البرلمانية المطلقة.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: حمزة مصطفى

المــرجــع الشيعي  حــذر ممثل 
ـــــــــــعـــــــــــراق عــــلــــي  الأعــــــــــلــــــــــى فــــــــــي ال
الــســيــســتــانــي، مـــن خـــطـــورة أزمـــة 
مـــــاء الــــشــــرب فــــي الـــبـــصـــرة الــتــي 
باتت تفتك بأهالي المحافظة من 
شدة تلوثها، فيما انتقد محافظ 
الـــبـــصـــرة رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــدر 
الـــعـــبـــادي، بــســبــب عــــدم معالجة 

مشكلات المحافظة.
وقال ممثل المرجعية الشيخ 
عـــبـــد المــــهــــدي الـــكـــربـــلائـــي خـــلال 
الـــجـــمـــعـــة، إن «شــــكــــاوى  خـــطـــبـــة 

المـــــواطـــــنـــــين فــــــي الـــــبـــــصـــــرة، مــن 
مــعــانــاة الــنــقــص الــحــاد فــي مياه 
الــشــرب، وعــدم صلاحية الإسالة 
لــلاســتــخــدام الـــبـــشـــري، مـــا زالـــت 
تتواصل، حتى نتج عنها إصابة 
مـــواطـــنـــين بــالــتــســمــم والأمــــــراض 

الجلدية».
 وأضـــــــاف أنـــــه «عـــلـــى الـــرغـــم 
من المناشدات من قبل المرجعية، 
فـــــإن الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فــــي حــل 
هذه المعضلة لا تــزال دون حدها 

الأدنى».
إلــــــــى ذلــــــــــك، وجّــــــــــه مـــحـــافـــظ 
الــــــبــــــصــــــرة أســــــعــــــد الـــــعـــــيـــــدانـــــي، 

انتقادات لاذعة لحكومة العبادي، 
مــتــهــمــاً إيـــاهـــا بــعــدم الاســتــجــابــة 
لمطالب أهل البصرة. وقال: «رغم 
كـــلامـــنـــا ومـــخـــاطـــبـــاتـــنـــا لــرئــيــس 
الــوزراء حيدر العبادي، واللجنة 
الــــوزاريــــة، ووكـــيـــل وزيــــر المــالــيــة، 
فإنه للأسف إلــى الآن لم نحصل 
على شيء»، معتبراً أن «الأمر في 
المحافظة أصبح خطيراً جداً على 

أرواح أهلنا وأبناء مدينتنا».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، ألـــغـــى 
الــعــام  الــقــائــد  الــعــبــادي، بصفته 
لــلــقــوات المــســلــحــة، قــــراراً اتخذته 
قــــــــيــــــــادة «الــــــحــــــشــــــد الــــشــــعــــبــــي» 

المـــدن السنية  بسحب قــواتــه مــن 
فــي المــحــافــظــات الــغــربــيــة. وشــدد 
مــكــتــب الـــقـــائـــد الــــعــــام فــــي كــتــاب 
إلــــى هــيــئــة «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي»، 
على «ضــرورة الالــتــزام بالقانون 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات، وعـــــــدم تــســيــيــس 
هيئة (الــحــشــد الــشــعــبــي)، وعــدم 
إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا 
بــعــد اســتــحــصــال مــوافــقــة الــقــائــد 
العام للقوات المسلحة، فضلاً عن 
عــدم تحريك التشكيلات إلا بعد 
استحصال موافقة القائد العام 

للقوات المسلحة».
(تفاصيل ص ٨)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

قدر سكان محليون وأقــارب 
لضحايا التجنيد الحوثي لأبناء 
المحافظات الراتب الشهري الذي 
يــدفــعــه الانـــقـــلابـــيـــون لمــقــاتــلــيــهــم 
شهريا بسبعين دولارا. وتحدثت 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى مجموعة 
مـــن الـــســـكـــان ومــــرتــــادي الأمـــاكـــن 

العامة في صنعاء الذين سردوا 
قـــــصـــــص أقـــــــاربـــــــهـــــــم ووســـــــائـــــــل 
استقطاب الجماعة للمجندين في 
المحافظات الخاضعة لسيطرتهم 

بالتضليل ودفعهم إلى الموت.
وقــــــال مـــحـــمـــد، وهـــــو ســائــق 
ســـــــيـــــــارة أجـــــــــــرة أربـــــعـــــيـــــنـــــي فـــي 
صـــنـــعـــاء: «فـــــي أغـــلـــب المــــنــــازل لا 
تخلو الجدران من صورة قتيل أو 

قتيلين، ممن دفعت بهم الجماعة 
إلى محارق الموت». وبسؤاله عن 
عدد من قتلوا من أبناء منطقته، 
رد بالقول: «لا أستطيع أن أحصي 
عدد القتلى؛ لكني أؤكد لك مقتل 
نحو سبعة أشخاص على الأقل 
مــن كــل قــريــة مــن قـــرى عــزلــة بني 

موهب (في محافظة حجة)».
«مــحــمــد. ن»، قــاض متقاعد 

يــعــتــقــد أن «الـــجـــهـــل وانـــحـــســـار 
رقـــــعـــــة الــــتــــعــــلــــيــــم، إضــــــافــــــة إلــــى 
الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة، هـــي الأســـبـــاب 
الرئيسية التي أتاحت للجماعة 
الــحــوثــيــة الــســيــطــرة عــلــى عــقــول 
كثير من الشبان والمراهقين، بعد 
أن أوهمتهم بأنها تقودهم إلى 

معركة وطنية مشروعة».
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: محمد عبده حسنين

رغم انتحاره في لندن قبل ١١ عاماً، 
يــبــقــى أشــــرف مـــــروان، ســكــرتــيــر الــرئــيــس 
الأسبق محمد أنور السادات وزوج منى 
جمال عبد الناصر ابنة الرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر، لغزاً كبيراً.
ومــا يزيد الغموض فيلم ستعرضه 
شـــبـــكـــة «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» فــــي ١٤ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) بعنوان «المــلاك» يــدور عن حياة 
مروان. ويتبنى العمل السينمائي وجهة 
النظر الإسرائيلية التي تــروج لاعتباره 
جاسوساً عمل لصالح «الموساد». وتدعي 
قصة الفيلم، المــأخــوذة عن روايــة الكاتب 
الإســرائــيــلــي أورى بـــار جـــوزيـــف، أســتــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة الــخــبــيــر فـــي شـــؤون 

الاستخبارات، أن مروان قدم للمخابرات 
الإسرائيلية معلومات قيمة عن مصر في 

الفترة من ١٩٦٩ وحتى ١٩٧٥.
وتـــرفـــض مــصــر تــلــك الـــروايـــة رفــضــاً 
قــاطــعــاً، حــيــث تـــقـــدم الــجــهــات الــرســمــيــة 
مروان باعتباره «بطلاً قومياً» خدم بلده 
فـــي عــــدة مــنــاصــب تـــولاهـــا، مــنــذ أن كــان 
ضــابــطــاً فـــي الــجــيــش، ثـــم مــســاعــداً لعبد 
الناصر، والمستشار السياسي والأمني 
للسادات. وبدورهم، قال سياسيون ونقاد 
«الشرق الأوســـط»، إن الفيلم  لـ مصريون 
الإســرائــيــلــي «ســيــمــوت بالسكتة لأنــه لن 
يــقــدم جــــديــــداً»، مــطــالــبــين «بــفــيــلــم عــالمــي 

ضخم يتصدى للفيلم الإسرائيلي».
وقـــال الــنــائــب سمير غــطــاس، عضو 
الــنــواب (الــبــرلمــان)، مدير منتدى  مجلس 

الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، 
إن الفيلم «جزء من الدعاية الإسرائيلية»، 
مضيفاً أنه «يبدو أن الموساد، الذي شابه 
الإفلاس في الفترة الأخيرة، يريد تلميع 
صـــورتـــه بـــأعـــمـــال فــنــيــة، بــعــد فــشــلــه في 
إنــجــاز شــيء حقيقي». وأوضـــح غطاس: 
«مروان عميل مزدوج استخدمه السادات 
فــي خــــداع الإســرائــيــلــيــين خــلافــاً لــلــروايــة 
الإسرائيلية، فقد منحه كل تفاصيل حرب 
١٩٧٣، إلا موعدها، في إطار خطته للخداع 

الاستراتيجي».
وتوفي مــروان في يونيو (حــزيــران) 
٢٠٠٧، بعد أن سقط من على شرفة منزله 
في لندن، ولم يُعرف حتى الآن «رسمياً» 

ما إذا كان موته قتلاً أم انتحاراً.
(تفاصيل يوميات الشرق )

لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــدل الدولية  تبدأ محكمة 
الاثنين النظر في شكوى قدمتها 
إيــــران بــهــدف وقـــف إعــــادة فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــيــهــا، 
لتأخذ المواجهة حول الطموحات 
الــنــوويــة لــطــهــران بــذلــك منعطفا 

قضائيا.
وكانت إيران قدمت في يوليو 
(تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي شــــكــــوى ضــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة أمــــام محكمة 
العدل الدولية، الهيئة القضائية 
الأســـاســـيـــة لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة 
والــتــي يــوجــد مقرها فــي لاهــاي، 
بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب إعادة فرض العقوبات على 
طهران. وحسب وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة ســـيـــســـتـــغـــرق الأمـــــر 
شهرين لكي تتخذ المحكمة قرارا 
مؤقتا، ويمكن أن يستغرق القرار 

النهائي سنوات.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت شـــركـــة 
«ســـيـــمـــنـــز» الألمــــانــــيــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة، أمـــس، 
الــــــتــــــراجــــــع عــــــن أنــــشــــطــــتــــهــــا فــي 
إيـــــــــــران، وقــــــالــــــت، حـــســـب وكـــالـــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إنها ستواصل 
اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة 
قــيــود الــتــصــديــر وكــافــة الــلــوائــح، 
«بما في ذلك العقوبات الثانوية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة». وكــــــــــان الـــســـفـــيـــر 

الأمــيــركــي لــدى ألمــانــيــا، ريتشارد 
غرينل، كتب على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» مــســاء أول 
مــــن أمــــــس: «ســـيـــمـــنـــز أخــبــرتــنــي 
أنها ستنسحب من إيران لتلبية 

العقوبات الأميركية».
وكــــان المـــديـــر المـــالـــي لــلــشــركــة، 
رالف توماس، أعلن في مايو (أيار) 
المــــاضــــي، أن «ســـيـــمـــنـــز» ســتــنــهــي 
الأعــمــال التي بدأتها في إيــران ما 
دام ذلك ممكناً في الإطار القانوني.

يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت أجـــمـــع 
محللون على أن إيران مقبلة على 
ضـــائـــقـــة اقـــتـــصـــاديـــة مــــع تـــواصـــل 

انسحاب الشركات العالمية.
(تفاصيل اقتصاد)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتهمت إسرائيل، إيران و«حزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، بـــالـــوقـــوف وراء 
عملية تفجير ضــد دوريــاتــهــا في 
الضفة الغربية، «هدفها قتل عدد 
من الجنود الإسرائيليين لتخريب 
اتــــفــــاق الـــتـــهـــدئـــة مــــع (حـــــمـــــاس)». 
وقـــالـــت إن أجـــهـــزة الأمــــن الــتــابــعــة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أحــبــطــت 

عملية التفجير قبل تنفيذها.
وأفـــــاد تــقــريــر نــشــرتــه أجــهــزة 
الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــــس، بـــأن 
العملية تمت الأسبوع الماضي، إذ 
عــثــرت أجــهــزة الأمـــن الفلسطينية 
على عبوة ناسفة في طريق تربط 
بــين قريتي بيت لقيا وبيت عنان 
الله، وتقعان في المنطقة  غرب رام 
أمــنــيــة  لــســيــطــرة  الـــخـــاضـــعـــة  «ج» 
وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقيات 

أوسلو.
وقــــــالــــــت الأجـــــــهـــــــزة إنــــــــه «لــــو 
انــفــجــرت الــعــبــوة لــكــانــت ســتــوقــع 
خــســائــر كــبــيــرة، إذ احـــتـــوت على 
مـــــــــواد مـــتـــفـــجـــرة وكــــمــــيــــة كـــبـــيـــرة 
مـــن المــســامــيــر وأنـــبـــوبـــين مـــن غــاز 

الـــوقـــود». وأشــــارت إلــى أن طريقة 
صنع الــعــبــوة، مــألــوفــة لــدى حزب 
الله، ويستخدمها تنظيم «الجهاد 
الإســـلامـــي» الفلسطيني الحليف 

له، ولفتت إلى وجود «نواة نشطاء 
(الجهاد الإســلامــي) في  لـ ينتمون 

قرية بيت لقيا المجاورة».
(تفاصيل ص ٥)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

تغريداته تحاصر وزير العدل سيشنز

ترمب يلغي زيارة بومبيو إلى بيونغ يانغ

العبادي ألغى قرار قيادة «الحشد» بسحبه من المدن

ماء البصرة يفتك بأهلها... والسيستاني يحذر
ستكون الثالثة حجماً بعد حزبي «النداء» و«النهضة»

كتلة برلمانية لترشيح الشاهد لرئاسة تونس
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موسكو تعلن عن تحضيرات لزيارة بوتين للرياض
موسكو: رائد جبر

أعــــلــــن نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلــرئــيــس الــروســي 
إلى منطقة الشرق الأوســط ميخائيل 
الـــعـــمـــل جــــــــارٍ عــلــى  بـــــوغـــــدانـــــوف، أن 
الــرئــيــس فلاديمير  تحضيرات زيـــارة 
بــوتــين إلـــى الــســعــوديــة، تلبية لــدعــوة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء «تـــــــاس» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن المـــــســـــؤول الــــروســــي، 

أن الـــــحـــــوار عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــنـــوات 
الــدبــلــومــاســيــة يــجــري لتحديد موعد 
الزيارة، مضيفاً أنه يتوقف على جدول 
أعــمــال بــوتــين. وكــــان خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين دعـــا بــوتــين لــزيــارة المملكة 
المــشــاورات على أرفــع  بهدف مواصلة 
مــســتــوى، خـــلال أول زيــــارة يــقــوم بها 
إلى روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي. وذكـــرت الوكالة الروسية أن 
تلك الزيارة، التي وصفتها الصحافة 
الروسية في حينها بأنها «تاريخية»، 
مــنــحــت الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن دفــعــة 

قوية، وتوجت بتوقيع حزمة واسعة 
من الاتفاقات المهمة بين الدولتين.

وأعـــلـــن بـــوتـــين، فـــي وقــــت لاحـــق، 
أنه يتطلع لزيارة الرياض لاستكمال 
المــنــاقــشــات مـــع خــــادم الــحــرمــين حــول 
«تطبيق الاتفاقات التي توصل إليها 
الجانبان وفتح آفاق جديدة للتعاون 

الروسي - السعودي».
في غضون ذلك، أعلنت الخارجية 
الــروســيــة أن عـــدداً واســعــاً مــن الملفات 
الثنائية والــدولــيــة ستكون مطروحة 
على طاولة البحث خــلال زيــارة وزير 

الـــســـعـــودي عــــادل الجبير  الــخــارجــيــة 
إلــى روســيــا، الأربــعــاء المقبل. وأفــادت 
الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
ماريا زاخــاروفــا، بــأن موسكو «تنظر 
إلى اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية 
الــبــلــديــن كــجــزء لا يــتــجــزأ مــن الــحــوار 
السياسي الدوري والمستند إلى الثقة 
المتبادلة مع الشركاء السعوديين حول 
دائــرة واسعة من القضايا التي تثير 

اهتمامنا المشترك».
وأوضحت زاخاروفا أن «الحديث 
سيدور خلال اللقاء حول الأوضاع في 

كل من سوريا واليمن وليبيا ومنطقة 
الـــخـــلـــيـــج والــــتــــســــويــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الإسرائيلية، كما ستكون بين مواضيع 
محادثات الوزيرين آفاق العمل المشترك 
في إطار منصة الحوار الاستراتيجي 
الــخــلــيــج، التي  روســيــا - دول منطقة 
تتخذ من العاصمة السعودية الرياض 

مقراً لها».
وأوضحت الدبلوماسية الروسية 
أنه «من المقرر أن يجري تبادل مفصل 
للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، مـــع الــتــركــيــز على 

ضــــرورة حــل الــنــزاعــات المــســتــمــرة في 
هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم من 
خلال السبل السياسية الدبلوماسية، 
وعــــــن طــــريــــق الـــــحـــــوار المـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الاحترام المتبادل، الذي يأخذ مصالح 
ومباعث قلق كل الأطراف المعنية بعين 

الاعتبار».
كـــمـــا أشــــــــارت إلــــــى أن الــجــانــبــين 
سيتطرقان بالتفصيل إلى «الجوانب 
المـــلـــحـــة لـــلـــتـــقـــدم الـــــلاحـــــق لـــلـــعـــلاقـــات 
الـــــــروســـــــيـــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة مـــــتـــــعـــــددة 
الاتجاهات، وكذلك تطبيق الاتفاقات 

الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا خـــلال زيـــارة 
الــدولــة الــتــي قـــام بــهــا خـــادم الحرمين 
الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، 
إلــى روســيــا، ومحادثاته مــع الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين» فــي أكــتــوبــر ٢٠١٧. 
الفترة الماضية شهدت  ولفتت إلى أن 
تـــزايـــداً فـــي الــنــشــاط المــشــتــرك لتنفيذ 
الاتفاقات على كل الصُعد، بينها خطط 
لتكثيف التعاون الإنساني بين روسيا 
والسعودية، مشيرةً إلى الاهتمام الذي 
توليه موسكو لتنظيم أسبوع للثقافة 

الروسية في المملكة الخريف المقبل.

الحجاج يؤدون صلاة الجمعة في الحرمين المكي والمدني... والمشاعر تودع ضيوفها قبل الغروب

لجنة الحج العليا تعلن نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية... وتهنئ القيادة السعودية
مكة المكرمة: سعيد الأبيض 

ومحمد العايض وإبراهيم القرشي

أعـــــلـــــنـــــت ســـــلـــــطـــــات الــــحــــج 
السعودية رسمياً نجاح موسم 
حج هذا العام ١٤٣٩هـ، من جميع 
الــــنــــواحــــي الأمـــنـــيـــة والــصــحــيــة 
والـــخـــدمـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة، ورفــــع 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســعــود 
بــن نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة رئـــيـــس لــجــنــة الــحــج 
لــخــادم الحرمين  العليا التهنئة 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز بمناسبة عيد الأضحى 
المــبــارك ونــجــاح مــوســم حــج هذا 

العام ١٤٣٩هـ.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
فـــــي بـــرقـــيـــتـــه لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين، أن ما تحقق من نجاح 
كان «بفضل الله ثم بفضل دعمكم 
الـــســـخـــي، ورعـــايـــتـــكـــم الــكــريــمــة، 
وتوجيهاتكم الرشيدة، وتفاني 
أبنائكم رجــال الأمــن، وزملائهم 
مـــنـــســـوبـــي الــــقــــطــــاعــــات المـــديـــنـــة 
والعسكرية والأهلية المساندين 
لــهــم فـــي مــوســم حـــج هــــذا الــعــام 
١٤٣٩هــــــــ، فـــي أداء هــــذا الــواجــب 
الــــعــــظــــيــــم، وفـــــــق خــــطــــط أمـــنـــيـــة 
ووقائية، وتنظيمية، وخدمية، 
ومـــــــروريـــــــة مـــتـــكـــامـــلـــة الإعـــــــــداد 
والـــتـــنـــفـــيـــذ مـــمـــا مـــكـــن ضـــيـــوف 
الــرحــمــن مــن تــأديــة حــجــهــم بكل 
يسر وسهولة وأمــن واطمئنان، 
وفــــي أجـــــواء مــفــعــمــة بالسكينة 
والإيـــمـــان، متمتعين بما وفرته 
لهم المملكة بتوجيهاتكم الكريمة 
من تسهيلات وخدمات، ورعاية 
شاملة في مختلف الجوانب التي 
يــحــتــاج إلــيــهــا الــحــجــيــج، وذلـــك 
منذ قدومهم إلى المملكة وخلال 
تنقلاتهم بــين المــشــاعــر المقدسة 
وأثــــنــــاء تـــوافـــدهـــم إلــــى المــســجــد 

الحرام والمسجد النبوي».
الــــتــــأكــــيــــد أن عــــدد  وجــــــــــدد 
الــــحــــجــــاج بـــلـــغ فـــــي هــــــذا الـــعـــام 
«تـــمـــكـــنـــوا  حــــاجــــا   ٢٫٣٧١٫٦٧٥
الـــوقـــوف بمشعر  جــمــيــعــهــم مـــن 
عرفات في يــوم الحج الأكبر في 
وقت قياسي واستكملوا بعدها 
ابـــتـــداءً بالمبيت  مــشــاعــر حجهم 
إلــى  بمشعر مــزدلــفــة والانــتــقــال 
مـــشـــعـــر مـــنـــى لــــرمــــي الـــجـــمـــرات 
والـــتـــوافـــد إلــــى المــســجــد الـــحـــرام 
لأداء طــــواف الإفـــاضـــة فــي حالة 
أمنية مستقرة، وتحرك مــروري 
انسيابي، وفــي أوضـــاع صحية 
خالية من الأمراض الوبائية ولله 

الحمد».
كـــمـــا رفــــــع وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
رئيس لجنة الحج العليا، برقية 
مماثلة للأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
الــــدفــــاع، أكــــد خــلالــهــا أن نــجــاح 
مـــوســـم الـــحـــج، تـــم «بــفــضــل الــلــه 
وتوفيقه، ثم بفضل رعاية ودعم 
وتوجيه سيدي خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين وســـمـــوكـــم الـــكـــريـــم»، 
حيث «اكتمل وصول ٢٫٣٧١٫٦٧٥ 
حـــاجـــا إلـــــى مــشــعــر عــــرفــــات فــي 
يــــــوم الــــحــــج الأكـــــبـــــر ووقـــوفـــهـــم 
بهذا المشعر العظيم»، والخطة 
الــدقــة في  المــروريــة، كانت عالية 
التنفيذ، فيما اكتمل التصعيد 
إلــــــى مـــشـــعـــر عـــــرفـــــات فـــــي وقـــت 
قياسي، كما اكتملت النفرة من 
مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة 
إلــى مشعر منى بكل  وانتقالهم 
يسر وسهولة وفق تنظيم دقيق 

وانــســيــابــيــة تــامــة، ومباشرتهم 
رمــــي الـــجـــمـــرات وتـــوافـــدهـــم إلــى 
الـــــحـــــرام لأداء طـــــواف  المـــســـجـــد 
الإفـــــاضـــــة، واســـتـــكـــمـــال مــنــاســك 
حــجــهــم، وأشـــــار إلــــى أن الــحــالــة 
الأمـــنـــيـــة «مـــســـتـــقـــرة ولـــــم تــشــهــد 
وقـــــوع أي حــــــوادث تــمــس بــأمــن 
الحجيج، أو تعكر صفو الحج، 
وفـــق انضباطية تــامــة ومــراقــبــة 
فورية دقيقة لأوضــاع الحجاج، 
وجــمــيــع تــحــركــاتــهــم خــــلال أداء 

مناسك حجهم».
أن الأوضـــــــــــــــاع  وأضــــــــــــــــــاف 
الــصــحــيــة «كـــانـــت مــطــمــئــنــة ولــم 
تشهد ظهور حالات وبائية، كما 
تـــوفـــرت جــمــيــع الـــخـــدمـــات الــتــي 
يحتاج إليها الحاج»، وأن أجهزة 
الدفاع المدني عملت على توفير 
مــســتــويــات عــالــيــة مـــن الــســلامــة 
لــلــحــجــاج، «وكــــان وجـــودهـــم في 
كـــل المــشــاعــر لــلــقــيــام بــــأي مهمة 

يتطلبها موسم الحج».
مــــن جـــانـــبـــه، هـــنـــأ الـــدكـــتـــور 
الــســبــتــي مــحــافــظ الهيئة  خــالــد 
الوطنية للأمن السيبراني، خادم 
الحرمين الشريفين وولــي عهده 
بمناسبة نجاح موسم حج هذا 
العام، وأكد أن السعودية حصدت 
هذا النجاح من خلال التخطيط 
الــحــديــثــة التي  المتميز والإدارة 
هيّأت أفضل الخدمات ووفرت كل 
عــوامــل النجاح، وأشـــاد بجهود 
رجـــــال الأمـــــن وبــقــيــة الــقــطــاعــات 
الــعــامــلــة فــي المـــوســـم، كــمــا أشــاد 
أيضا بالخدمات التقنية والذكية 
فــي مــوســم الــحــج بــمــا أســهــم في 
رسم الصورة الكلية المشرفة لهذا 

الواجب الديني والوطني.

وبــــــــغــــــــروب شـــــمـــــس أمـــــــس، 
أسدل الستار على مناسك الحج 
من الناحية الشرعية في نطاق 
المــشــاعــر المــقــدســة، وذلـــك بعد أن 
رمى الحجاج من غير المتعجلين 
الـــجـــمـــرات الــــثــــلاث، ثـــم ســـارعـــوا 
ـــــخـــــروج مــــــن مــــشــــعــــر مـــنـــى،  بـــــال
تحفهم السكينة بعد أن من الله 
عليهم بــأداء مناسكهم في يسر 

وسهولة.
وقــــد أدى غــالــبــيــة الــحــجــاج 
والمعتمرين أمس صلاة الجمعة 
في المسجد الحرام بمكة المكرمة، 
فــــي أجــــــــواء إيـــمـــانـــيـــة مــطــمــئــنــة 
خاشعة ووسط منظومة متكاملة 
من الخدمات، بإشراف ومتابعة 
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة 
مكة المكرمة رئــيــس لجنة الحج 
المــــركــــزيــــة، ونـــائـــبـــه الأمــــيــــر عــبــد 
الــلــه بـــن بـــنـــدر، وأســهــمــت الــقــوة 
الخاصة لأمن المسجد الحرام، في 
تنظيم دخـــول وخـــروج المصلين 
مــــــن وإلـــــــــى الــــــحــــــرم وســــاحــــاتــــه 
وممراته، بالإضافة إلى الخدمات 
الإنسانية التي يقوم بها رجال 
الــــقــــوة مــــن مـــســـاعـــدة الــضــعــفــاء 
وكبار السن وذوي الاحتياجات 

من الحجاج.
وفــــي المـــديـــنـــة المــــنــــورة، أدى 
ضيوف الرحمن الذين تتابعت 
حركة وصولهم منذ مساء أول من 
أمس، صلاة أول جمعة في رحاب 
المسجد النبوي تحفهم السكينة 
والاطــــــمــــــئــــــنــــــان، وقــــــــد بــــاشــــرت 
مختلف الجهات الحكومية حشد 
طــاقــاتــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا وتقديم 
خــــدمــــاتــــهــــا لــــضــــيــــوف الـــرحـــمـــن 
بــمــتــابــعــة شــخــصــيــة مـــن الأمــيــر 

فيصل بــن سلمان أمــيــر منطقة 
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة رئــــيــــس لــجــنــة 
الحج، ونائبه الأمير سعود بن 

خالد الفيصل.
المــنــورة أيضاً،  وإلــى المدينة 
وصـــــل ضـــيـــوف بـــرنـــامـــج خــــادم 
الــــــحــــــرمــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين لـــلـــحـــج 
والــعــمــرة أمــس الجمعة، بعد أن 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة،  أدوا مـــنـــاســـك 
منهم ٢٥٠٠ حاج وحاجة يمثلون 
أســـر شــهــداء ومــصــابــي الجيش 
المــــــصــــــريــــــة، وذوي  والــــــشــــــرطــــــة 
شهداء فلسطين، وحجاج غينيا 
بــيــســاو المــشــمــولــين بــالــبــرنــامــج 

الذي تشرف عليه وزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وســيــبــقــى الــضــيــوف الــبــالــغ 
عــددهــم ٥٤٠٠ حـــاج وحــاجــة من 
٩٥ دولة، في المدينة المنورة عدة 
أيــــام، حــيــث يــــؤدون الــصــلاة في 
الــنــبــوي ومسجد قباء،  المسجد 
الله  ويـــــزورون المصطفى صــلــى 
عــلــيــه وســـلـــم وصــاحــبــيــه رضــي 
المـــزارات  الله عنهما، وعـــددا مــن 
والمــؤســســات العلمية والدعوية 
في المدينة المنورة، وفي مقدمتها 
مــــجــــمــــع المــــــلــــــك فـــــهـــــد لـــطـــبـــاعـــة 

المصحف الشريف.

ومن المشاعر المقدسة، أعلن 
الــــدكــــتــــور بــــنــــدر حــــجــــار رئــيــس 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــبـــــنـــــك الإســــــلامــــــي 
المــمــلــكــة  لــلــتــنــمــيــة، أن مــــشــــروع 
لــلإفــادة من  الــســعــوديــة  العربية 
الـــهـــدي والأضــــاحــــي، أنــهــى بعد 
عــصــر أمـــس عــمــلــيــات أداء نسك 
الــــــهــــــدي والأضــــــــاحــــــــي لــجــمــيــع 
الـــحـــجـــاج الــــذيــــن تــــعــــاونــــوا مــع 
المشروع في إطار مشروع الإفادة، 
وكــــشــــف عــــن عــــــدد مــــا تــــم بــيــعــه 
مــن ســنــدات الــهــدي والأضــاحــي 
والفدو والصدقة التي بلغت ٩٠٨ 
آلاف سند، وبالنسبة للأبقار فقد 

بلغ مجموع ما تمت الإفادة منه 
٣٢٨ رأساً من الأبقار، بعد إجراء 
الـــكـــشـــف الـــشـــرعـــي والـــبـــيـــطـــري، 
وبـــعـــد الـــتـــأكـــد مـــن تـــوفـــر جميع 
الشروط الشرعية والصحية في 

جميع أنعام المشروع.
مـــن جــانــب آخــــر، تــفــقــد عبد 
الحكيم التميمي رئيس الهيئة 
المــدنــي، مجمع  الــعــامــة للطيران 
صــــالات الــحــج والــعــمــرة بمطار 
الملك عبد العزيز الدولي بجدة، 
لــلاطــمــئــنــان عــلــى ســيــر الأعــمــال 
والاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات لاســــتــــقــــبــــال 
الحجاج المغادرين إلى أوطانهم، 

والاطلاع على الخطة التشغيلية 
المــغــادرة التي  الخاصة بمرحلة 

بدأت أمس الجمعة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، اســـــتـــــعـــــرض 
عــــصــــام نــــــور مــــديــــر عــــــام مـــطـــار 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي، أبــرز 
الإنــــجــــازات خـــلال مــرحــلــة قـــدوم 
الحجاج، ومنها تحديد الطاقة 
الاستيعابية للوصول إلى ٤٥ ألف 
حــاج خــلال ٢٤ ســاعــة، ومــبــادرة 
إلــى  الــداخــلــيــة «الـــطـــريـــق  وزارة 
مكة» بإنهاء إجــــراءات الحجاج 
المــالــيــزيــن والإنـــدونـــيـــســـيـــين من 
محطة المنشأ، واستقبال حجاج 
أوروبـــــا وأمــيــركــا مــن الصالتين 
الشمالية والجنوبية، إلى جانب 
إضــافــة ١٠ «كــاونــتــرات» جديدة 
فــــي الـــصـــالـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، ورفــــع 
كــفــاءة التشغيل والمتابعة على 

مدار الساعة.
كــمــا وقـــف المــهــنــدس صــالــح 
الـــجـــاســـر مـــديـــر عـــــام الــخــطــوط 
الــجــويــة الــســعــوديــة عــلــى مــواقــع 
ومـــرافـــق خـــدمـــات «الــســعــوديــة» 
بــمــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز بجدة 
أمـــــــــــس، واطـــــــلـــــــع خـــــــــلال جــــولــــة 
تــفــقــديــة عــلــى كـــل الاســـتـــعـــدادات 
المـــــــعـــــــدة لـــــخـــــدمـــــة المـــــســـــافـــــريـــــن، 
وتـــــــرأس اجـــتـــمـــاعـــاً مـــوســـعـــاً فــي 
مـــبـــنـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــويـــة مــع 
الـــقـــيـــادات الــتــنــفــيــذيــة ورؤســـــاء 
القطاعات والشركات والوحدات 
الاستراتيجية بالناقل الوطني 
وذلك لإطلاق الخطة التشغيلية 

لمرحلة مغادرة الحجاج.
فيما غــادرت أولــى الرحلات 
المخصصة للحج من جدة صباح 
أمس متجهة إلى مطار الملك خالد 
الدولي بالرياض بطائرة بوينغ 
«B٧٧٧ - ٣٠٠» وعلى متنها ٤١٠ 
حــجــاج، وســتــغــادر تــبــاعــاً بقية 
الــــرحــــلات الـــداخـــلـــيـــة والـــدولـــيـــة 
المقلة للحجاج من خلال مطاري 
المــؤســس بــجــدة والأمـــيـــر محمد 
بن عبد العزيز الدولي بالمدينة 
المــنــورة حيث سيكون منتصف 
شهر محرم القادم موعداً لإقلاع 
آخر الرحلات وانتهاء العمليات 

التشغيلية لموسم الحج.
ويـــــشـــــهـــــد الـــــــيـــــــوم الــــســــبــــت 
تــســجــيــل «الــــســــعــــوديــــة» مـــعـــدلاً 
قياسياً في عــدد الرحلات خلال 
يـــــوم واحــــــد لــــم يــســبــق تــحــقــيــقــه 
مــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا حــــيــــث ســيــتــم 
تشغيل ٧١١ رحلة تمثل الرحلات 
المــجــدولــة والإضـــافـــيـــة ورحـــلات 
الـــحـــج إلـــــى مــخــتــلــف الـــوجـــهـــات 

الداخلية والدولية.
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
المـــدنـــي قــامــت بتهيئة  لــلــطــيــران 
مــجــمــع صــــالات الــحــج والــعــمــرة 
بمطار الملك عبد العزيز الدولي 
بــكــامــل مــرافــقــه وصــــالات السفر 
للرحلات المغادرة فقط ابتداءً من 
أمــس الجمعة، وحتى منتصف 
الــقــادم، حيث تقدر  شهر مــحــرم 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة للمجمع 
بـ٤٢ ألف حاج في مرحلة المغادرة 
خلال ٢٤ ساعة، كما يضم المجمع 
١٤ صــالــة ســفــر يــوجــد بــهــا ١٣٦ 
مــنــصــة لإنــهــاء إجــــــراءات السفر 
لــــلــــجــــوازات، و١٨  و١٨٠ مــنــصــة 
بوابة سفر و١٠ سيور للحقائب، 
وصالتين للدرجة الأولــى، و١٠٠ 
مـــوقـــف لـــلـــحـــافـــلات، كــمــا تتسع 
ســــاحــــة وقــــــــوف الـــــطـــــائـــــرات فــي 
مــجــمــع صــــالات الــحــج والــعــمــرة 
بمطار الملك عبد العزيز الدولي 

إلى ٢٦ طائرة في وقت واحد.

رجال أمن الحج في لفتة إنسانية يساعدون حاجة أنهكها العطش وحرارة الجو (تصوير: عدنان مهدلي)

قال إن السعودية قدمت لهم جميع التسهيلات من داخل دمشق وخارجها

عضو لجنة الحج السورية: وجود ٢٠ ألف حاج فند ادعاءات النظام
منى: إبراهيم القرشي

أكــــد ســونــيــر طـــالـــب، عــضــو لجنة 
الــحــج الـــســـوريـــة، أن حــضــور أكــثــر من 
٢٠ ألــف ســوري فــي الــحــج، هــو أكبر رد 
على الــنــظــام الــســوري وأكــاذيــبــه بــأن لا 
س  حج للسوريين وأن السعودية تُسيِّ

فريضة الحج.

ولم يخفِ طالب، معاناة السوريين 
المتمثلة في رحلة قدومهم من تواجدهم 
بــالــداخــل الـــســـوري، إلا أنــهــم يــحــاطــون 
بــكــل الـــرعـــايـــة والاهـــتـــمـــام مـــن الــجــانــب 
الــســعــودي، الـــذي يــوفــر لــهــم كــل السبل 
لأداء مناسكهم بيسر وسهولة، منوها 
بـــأن تــواجــد حــجّــاج ســوريــا هـــذا الــعــام 
والأعوام الماضية يبطل تلك الادعاءات.

وكــشــف طــالــب عــن انــتــهــاج النظام 
السوري سياسة تسييس الحج بطريقة 
ممنهجة، عبر اتباع أساليب الترهيب، 
لـــنـــشـــر الــــخــــوف فــــي جـــمـــيـــع الأوســـــــاط 
الاجتماعية بتهديدهم بمراجعة الفروع 
الأمنية لكل من توضع على جواز سفره 
تأشيرة الدخول للأراضي السعودية، 
الأمــــر الــــذي قــلّــص مـــن عـــدد الــســوريــين 

الراغبين في أداء المناسك، بينما فضل 
كــثــيــرون المــضــي قــدمــا والــحــضــور لأداء 

فريضة الحج دون التفات لأي عواقب.
وأضاف: «تسهيلات عدة قدمت لنا 
من السعودية، فمنذ قدومنا وجدنا كل 
ترحاب، ســواء من الأجهزة الأمنية في 
المطار أم من الجهات الحكومية المعنية 
بالحج، حتى شعرنا أن هناك معاملة 

خاصة للسوريين».
وأكد طالب على حرص لجنة الحج 
السورية أن يكون اختيار الحجاج من 
جــمــيــع المـــنـــاطـــق، ســـــواء تــلــك المــســيــطــر 
عليها النظام أم المعارضة، مشيرا إلى 
أن ذلك يتم وفق آلية منظمة تتمثل في 
تخصيص ٦٥ في المائة لكبار السن، و٣٥ 
بالقرعة، وأن عمر كبار السن يبدأ من 

٦٢ للقادمين من تركيا، و٥٨ من لبنان.
وأبـــــــــــــدى عـــــضـــــو لــــجــــنــــة الــــحــــج 
الـــســـوريـــة أســـفـــه لمــــا تــــروجــــه بــعــض 
وسائل الإعلام من أكاذيب يستقونها 
تـــحـــرٍّ  الــــــســــــوري دون  الــــنــــظــــام  مـــــن 
للمصداقية، منوها بأنها أخبار غير 
صحيحة، وهو ما يدركه السوريون 
كـــافـــة، حــتــى مـــن هـــم داخــــل المــنــاطــق 

المسيطر عليها من النظام.
وأضاف: «يروج دائما عبر وسائل 
الإعــــــــلام أنـــــه لا حــــج لـــلـــســـوريـــين، لأن 
السعودية تمنع السوريين من الحج، 
وهــــذا الــكــلام غــيــر صــحــيــح، فــقــد وقــف 
عــلــى صعيد عــرفــة هـــذا الــعــام ٢٠ ألــف 
سوري، وهو رد كافٍ على كل الأكاذيب 

التي يروج لها النظام».

حجاج يغادرون منى بعد انتهاء مناسك الحج (تصوير: عدنان مهدلي)



محكمة العدل الدولية تنظر
 في شكوى إيران ضد العقوبات الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

تبدأ محكمة العدل الدولية الاثــنــين، النظر 
في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــيــهــا، لــتــأخــذ المــواجــهــة 
حول الطموحات النووية لطهران بذلك منعطفاً 
قــضــائــيــاً. ونــفــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أن تكون 
الحزمة المالية من المفوضية الأوروبية في سياق 
الــحــزمــة المــقــتــرحــة مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي لبقاء 

الاتفاق النووي.
وقدمت إيران في يوليو (تموز) شكوى ضد 
الــولايــات المــتــحــدة أمـــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة، 
لــدى الأمــم المتحدة  الهيئة القضائية الأساسية 
التي يوجد مقرها في لاهاي، بعد قرار الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب إعــادة فــرض العقوبات 

على طهران.
الــعــقــوبــات على  وأعــــادت الإدارة الأمــيــركــيــة 
طهران الشهر الماضي بموجب انسحاب ترمب من 
الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي. والدفعة 
الأولى من هذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ في 
مطلع أغسطس (آب) على أن تليها دفعة ثانية في 
٥ نوفمبر (تشرين الثاني) تطول قطاعي النفط 
والغاز اللذين يلعبان دوراً أساسياً في الاقتصاد 

الإيراني.
وتتطلع طهران أن يأمر قضاة محكمة العدل 
الــولايــات المتحدة «بوقف دون تأخير»  الدولية 
لهذه الإجـــراءات. وتقول طهران إن إعــادة فرض 
هــذه العقوبات تنتهك الالــتــزامــات الدولية، بما 
في ذلــك معاهدة الصداقة بين إيــران والــولايــات 

المتحدة التي تعود لعام ١٩٥٥.
وســـيـــســـتـــغـــرق الأمـــــــر شـــهـــريـــن لـــكـــي تــتــخــذ 
المحكمة قراراً مؤقتاً حول طلب إيران، ويمكن أن 

يستغرق القرار النهائي سنوات.
وبحسب طهران، تركت إعادة فرض عقوبات 
أمــيــركــيــة أثـــراً سلبياً فــي اقــتــصــاد الــبــلاد، حيث 
خــســر الــريــال الإيـــرانـــي نــحــو نــصــف قيمته منذ 

أبريل (نيسان).
وأعــلــنــت عــــدة شـــركـــات بــيــنــهــا المــجــمــوعــات 
الفرنسية «توتال» و«بيجو» و«رينو» إلى جانب 
الألمانيتين «سيمنز» و«دايملر» وقف أنشطتها 

في إيران بسبب العقوبات.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الـــــخـــــطـــــوط الـــجـــويـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بـــريـــتـــيـــش إيـــــرويـــــز» والـــخـــطـــوط 
الفرنسية «إير فرنس» الخميس، وقف رحلاتهما 
إلـــى طــهــران الــشــهــر المــقــبــل، بسبب مــا قــالــتــا إنــه 

ضعف المردود التجاري بعد أن أعادت الولايات 
المتحدة فرض عقوباتها على إيران.

وقـــالـــت طـــهـــران فـــي شــكــواهــا إن «الـــولايـــات 
المتحدة تفرض على إيران حصاراً اقتصادياً مع 
كل التداعيات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على 

الشعب الإيراني المحاصر».
وقـــال إريـــك دو بــاربــانــديــر أســتــاذ «تسوية 
الــخــلافــات الـــدولـــيـــة» فـــي جــامــعــة لايــــدن لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن «موقف إيران تعزز بفضل 
دعــم كثير مــن الـــدول الأوروبــيــة، وأحــد الأهــداف 
هو التنديد علناً بتصرفات الولايات المتحدة»، 
الــقــضــائــيــة لإيــــران تحظى  الـــدعـــاوى  مضيفاً أن 

بالتالي «ببعض الدعاية».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي، تـــهـــدف 
الــضــغــط» عــلــى النظام  إلـــى «تكثيف  الــعــقــوبــات 
الإيراني لكي «يغير سلوكه»، وخصوصاً فيما 
الباليستية وكل  يتعلق ببرنامجها للأسلحة 
أبــدى «انفتاحاً»  «أنشطته المسيئة». لكن ترمب 

إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني.
وقبل شهرين، هدد الرئيس الإيراني حسن 
روحاني بإغلاق مضايق من بينها مضيق هرمز 
فــي وجــه النفط الــعــالمــي. ورحـــب قـــادة «الــحــرس 
الــثــوري» بــإغــلاق المضيق، لكن المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامنئي أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يكون 
هناك «لا حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة»، 

مبدداً بالتالي الآمال بالتوصل إلى توافق.
وستبدأ محكمة العدل الدولية النظر في ٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) في شكوى أخرى قدمتها 
إيـــران ضــد الــولايــات المتحدة عــام ٢٠١٦، بسبب 
تجميد نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، إن الحزمة المالية 
التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية أول من 
أمــــس، بقيمة ١٨ مــلــيــون يــــورو «خــطــوة جــيــدة، 
لكنها غير كافية»، نافياً أن يكون بــين الحزمة 
المالية أي صلة بالحزمة الاقتصادية المقترحة 

لبقاء طهران في الاتفاق النووي.
ونقلت وكــالــة «إرنـــا» الرسمية عــن قاسمي 
قوله إن الحزمة المالية التي حصلت عليها طهران 
أول من أمس «جاءت بناءً على اتفاق بين الاتحاد 
الأوروبي وطهران في ١٦ أبريل ٢٠١٦، أي بعد ٣ 

أشهر من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ».
وبــحــســب وســـائـــل الإعــــــلام الإيــــرانــــيــــة، فــإن 
الحزمة المالية من المفوضية الأوروبية تهدف إلى 

دعم التنمية والقطاع الخاص في إيران.
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ل «القوة الثالثة» في مجلس النواب بعد «النداء» و«النهضة» 
ّ
ستشك

ه لرئاسيات ٢٠١٩ 
ّ

تونس: كتلة برلمانية تدعم الشاهد وتعد
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف ولــــيــــد جـــــــلاد، الـــنـــائـــب 
ــــــحــــــرة»  المــــســــتــــقــــيــــل مــــــن كــــتــــلــــة «ال
«حركة مشروع  البرلمانية الممثلة لـ
تــونــس» بــزعــامــة مــحــســن مــــرزوق، 
أن «كتلة برلمانية موحدة جديدة» 
تتشكل من نحو ٤٠ نائباً في مجلس 
الـــنـــواب بــصــدد الــتــشــكــل وستكون 
مــــع عــــــودة نـــشـــاط الـــبـــرلمـــان الـــقـــوة 
الــثــالــثــة فــيــه بــعــد حــزبــي «الـــنـــداء» 
و«النهضة». وتروج معلومات عن 
أن الكتلة الجديدة ستدعم ترشح 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد 
لخوض غمار الانتخابات الرئاسية 

لسنة ٢٠١٩.
وفي حال تشكلت هذه الكتلة 
، فإنها 

ً
الــبــرلمــانــيــة الــجــديــدة فـــعـــلا

ستلتقي مع «النهضة» في دعمها 
الــخــلاف  لــكــن  للشاهد وحــكــومــتــه. 
يمكن أن يقع بين الطرفين في شأن 
الدور المستقبلي لرئيس الحكومة، 
خصوصاً أن «النهضة» طلبت منه 
الالتزام بعدم الترشح للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة المــــقــــررة الـــعـــام 

المقبل.
وأعـــلـــن نـــــواب مــنــضــمــون إلــى 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ستتكون من نواب «الكتلة الوطنية» 
ومستقيلين من كتلة «الحرة» وعدد 
مــن نـــوّاب حــزب «الاتــحــاد الوطني 
الـــحـــرّ» الــــذي أســســه رجـــل الأعــمــال 
الـــتـــونـــســـي ســـلـــيـــم الــــريــــاحــــي، عــن 
مساندتهم ليوسف الشاهد، وكان 
هــؤلاء قــد ســانــدوا ترشيح الأخير 
لــهــشــام الـــفـــراتـــي وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة 
وخرجوا في معظمهم عن المواقف 
الــــرســــمــــيــــة لأحـــــزابـــــهـــــم وخــــالــــفــــوا 
إجماعها حــول ضـــرورة عــدم منح 
الـــثـــقـــة لـــلـــوزيـــر الـــجـــديـــد لــلــضــغــط 
إلــى البرلمان  على الشاهد للتوجه 

لتجديد الثقة في حكومته.
وكـــان حــزبــا «الــنــداء» و«حــركــة 
مشروع تونس» قد أعلنا قبل فترة 
وجيزة عن تشكيل تحالف برلماني 
يـــجـــعـــلـــهـــمـــا فـــــي مــــقــــدمــــة الأحــــــــزاب 

السياسية الممثلة في البرلمان بـ٦٩ 
مـــقـــعـــداً، مـــتـــجـــاوزيـــن بـــذلـــك حــركــة 
«الــــنــــهــــضــــة» الـــــتـــــي تـــبـــقـــى مــمــثــلــة 
بــــــ٦٨ مــقــعــداً. إلا أن هــــذا الــتــحــالــف 
الانتخابي في حاجة إلى دعم كتل 
برلمانية أخــرى للحصول على ١٠٩ 
ــل الأغــلــبــيــة البرلمانية 

ّ
أصــــوات تــمــث

المــطــلــقــة فـــي حــــال عــــرض مــشــاريــع 
قوانين على البرلمان التونسي.

وتمسكت هذه الكتلة البرلمانية 
الجديدة بضرورة استكمال الهيئات 
الــدســتــوريــة (المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
وانــــتــــخــــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلــهــيــئــة 
العليا المستقلة للانتخابات)، ومن 
المــنــتــظــر أن تـــعـــرض عــلــى الــبــرلمــان 
الــتــونــســي فــي دورتــــه الأخـــيـــرة قبل 
انــتــخــابــات ٢٠١٩ مجموعة  تنظيم 
مــن النصوص الخلافية على غــرار 
المــســاواة في الإرث،  مشروع قانون 

ومــــشــــروع قــــانــــون هــيــئــة مــكــافــحــة 
الفساد، وهــو ما يجعل حسم عدد 
من الملفات الساخنة مرتبطاً بتوازن 
الكتل الممثلة لــلأحــزاب السياسية 

داخل البرلمان.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر قـــريـــبـــة مــن 
«النداء»، المتزعم للمشهد السياسي 
الــبــرلمــانــيــة  الــكــتــلــة  الـــتـــونـــســـي، أن 
الــجــديــدة «قــضــمــت» نـــواب عــدد من 
الأحـــــزاب المــمــثــلــة فــي الــبــرلمــان، بما 
فـــي ذلــــك «الـــــنـــــداء» نــفــســه، وأيــضــاً 
نـــوابـــاً مـــن أحـــــزاب «حـــركـــة مــشــروع 
تونس» و«الاتــحــاد الوطني الحر» 
و«آفــاق تونس». واعتبرت أن جمع 
نواب من أحزاب مختلفة يوحي بأن 
الــجــديــدة «بُنيت  الكتلة البرلمانية 
على مصالح ذاتــيــة هدفها تكوين 
حزام حول شخص رئيس الحكومة 
والتمسك بكرسي الحكم رغم مناداة 

الـــكـــثـــيـــر مــــن الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة بــتــغــيــيــر الــحــكــومــة، 
وهــــذا يــعــنــي أن الــتــشــكــل المــفــتــرض 
للكتلة ظرفي وخــاص ومبني على 
ســلــوك انـــتـــهـــازي»، بــحــســب وجــهــة 

نظرها.
ولفت أكثر مــن طــرف سياسي 
تونسي في تحليله لأهداف تكوين 
هذه الجبهة البرلمانية الجديدة، إلى 
أن المنتمين إليها أكدوا في السابق 
دفـــاعـــهـــم عــــن الـــحـــكـــومـــة وتـــحـــديـــداً 
عــــــن رئــــيــــســــهــــا يـــــوســـــف الــــشــــاهــــد، 
إلــى  كــمــا أن معظمهم مــن المنتمين 
«جبهة برلمانية وسطية تقدمية» 
تــأســســت الــســنــة المــاضــيــة وكـــان من 
أهم أولوياتها الدفاع عن الشاهد. 
وأشــــــــارت المــــصــــادر ذاتــــهــــا إلـــــى أن 
الــنــواب المنضمين لهذه  الكثير مــن 
الجبهة البرلمانية عـــادوا أحزابهم 

إلــى البرلمان دفاعاً  التي أوصلتهم 
عن حكومة الشاهد، خصوصاً خلال 
عرض ميزانية السنة الماضية على 
التصويت، وما رافــق ذلك من جدل 
حول الزيادات الكبيرة في الأسعار.

ويـــــــــــرى المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
عــادل العوني أن تشكل هذه القوة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة قـــــد يـــكـــون 
«تتويج الشاهد زعيماً  لـ منعرجاً 
لها» ومقدمة لإعلانها دعم ترشحه 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة 
و«اســــتــــغــــلال شــعــبــيــتــه» لــخــوض 
غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة. 
وستصطدم هذه الجبهة البرلمانية 
بــاشــتــراط «الــنــهــضــة» عـــدم ترشح 
الـــشـــاهـــد فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
لمواصلة دعمه على رأس الحكومة، 
وهي إشكالية تسعى هذه الجبهة 

إلى إيجاد حل مناسب لها.

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يتحدث في جلسة للبرلمان في ٢٨ يوليو الماضي (رويترز)

الفلبين تعتزم إرسال مبعوث إلى طرابلس لبحث مصير مواطنيها المخطوفين

تضامن عربي مع ليبيا في مكافحة الإرهاب

ذعر واضطرابات في الجزائر بسبب انتشار وباء الكوليرا

القاهرة: خالد محمود

دعـــــت بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
فـــي لــيــبــيــا الــســلــطــات هـــنـــاك إلــى 
إجراء تحقيق شفاف في الهجوم 
الإرهابي الذي وقع أول من أمس 
على بوابة أمنية شرق العاصمة 
طـــرابـــلـــس، وأســــفــــر عــــن مــقــتــل ٧ 
أشـــخـــاص وإصــــابــــة ١٠ آخـــريـــن، 
الــجــنــاة إلى  كما طالبت بتقديم 
العدالة من خلال محاكمة عادلة، 
في حين أكــدت الجامعة العربية 
الــكــامــل مــع ليبيا في  تضامنها 

مكافحة الإرهاب.
وأعربت البعثة الأممية، في 
بيان أول من أمس، عن «تضامنها 
مـــــع شـــعـــب لـــيـــبـــيـــا فـــــي مـــقـــاومـــة 
محاولات بث الخوف والترهيب 
والكراهية»، مشيرة إلى أن «الأمم 

المتحدة ملتزمة بعملية سياسية 
بــقــيــادة ليبية مــن شأنها تعزيز 
الوصول إلى ليبيا الموحدة وبناء 
الـــثـــقـــة والـــتـــفـــاهـــم المـــتـــبـــادل عــبــر 

الحوار السلمي والشامل».
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان عــــــن غـــســـان 
سلامة، رئيس البعثة، أنه يتقدم 
بخالص تعازيه لأسر الضحايا 
ولحكومة ليبيا، ويتمنى الشفاء 

العاجل والتام للمصابين.
كما أعربت السفارة الإيطالية 
لــدى ليبيا عــن إدانتها الشديدة 
لـــلـــهـــجـــوم، وقــــالــــت فــــي تـــغـــريـــدة 
مقتضبة عبر موقع «تويتر»، «لا 

مكان للإرهاب في ليبيا».
وجددت الجامعة العربية في 
بيان على لسان السفير محمود 
عــفــيــفــي، المــتــحــدث بـــاســـم الأمـــين 
العام، «دعمها وتضامنها الكامل 

مع ليبيا على المستويات كافة في 
مكافحة الإرهاب، وفي كل ما من 
شأنه أن يسهم في تثبيت الأمن 

والاستقرار في ربوع البلاد».
ورأت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان بليبيا والمنظمة العربية 
لــحــقــوق الإنــــســــان - فــــرع لــيــبــيــا، 
فــي بــيــان مــشــتــرك، أن «الــتــصــدي 
للتنظيمات الإرهابية في ليبيا 
يستدعي الإسراع بإنهاء الانقسام 
الوطني وتفعيل اتفاق المصالحة 
الوطنية، والتوقف عن المماطلات 
والــــتــــجــــاذبــــات غـــيـــر الــصــحــيــة»، 
وحـــذرتـــا مـــن أن «تـــوسّـــع تنظيم 
(داعــش) وتنامي أعداد عناصره 
القادمين من خــارج ليبيا يشكل 
خـــطـــراً مــحــدقــاً عــلــى كـــل الــشــعــب 
الليبي، وبخاصة المناطق الرخوة 
الــتــي تــعــانــي انــهــيــار المــؤســســات 

الأمنية والعسكرية الرسمية».
وقـــــــتـــــــل ســـــبـــــعـــــة أشــــــخــــــاص 
وأصيب ١٠، معظمهم من رجال 
الأمن في هجوم شنه أول من أمس 
مسلحون يُعتقد أنهم من تنظيم 
داعــش ضد حاجز أمني بالقرب 
مــن مــديــنــة زلــيــتن عــلــى بــعــد ١٦٠ 

كيلومتراً شرق طرابلس.
وعــــقــــب الـــــــحـــــــادث، أعـــلـــنـــت 
الــداخــلــيــة بحكومة فائز  وزارة 
الـــســـراج، الــنــفــيــر الــعــام ورفــعــت 
حــالــة الــتــأهــب الأمــنــي وأقــصــى 
درجـــــــــــــات الاســـــــتـــــــعـــــــداد وأخـــــــذ 
الحيطة والحذر بين كل الأجهزة 
الأمنية التابعة لها، بينما تعهد 
السراج بملاحقة من ارتكبوا ما 
«الــجــريــمــة الــبــشــعــة  وصــفــهــا بـــ
والمــروعــة»، لافتاً إلــى أن «ليبيا 
تـــواجـــه عــــدواً يــمــتــهــن الإرهــــاب 

ويستهدف استقرارها».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الفلبينية أن أحد وزرائها بصدد 
الـــقـــيـــام بـــــزيـــــارة إلـــــى الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس فــــي مــحــاولــة 
جـــــــديـــــــدة لــــــــلإفــــــــراج عـــــــن ثــــلاثــــة 
طفوا 

ُ
فلبينيين وكوري جنوبي خ

الشهر الماضي من محطة مياه في 
ليبيا، وفقاً لقناة «٢١٨» الليبية، 

أمس.
وقال وزير خارجية الفلبين، 
كـــإتـــيـــانـــو، إن زمـــيـــلـــه وزيــــر  ألان 
البيئة الفلبيني، روي سيماتو، 
ســـيـــزور لــيــبــيــا لــنــقــل رســـالـــة من 
الرئيس رودريــغــو دوتيرتي إلى 
الــســلــطــات فـــي طــرابــلــس تتعلق 
بمصير المخطوفين، مشيراً إلى 
الــــرســــالــــة ســـتـــنـــقـــل مـــنـــاشـــدة  أن 
دوتيرتي للجهات الليبية لتقديم 

المـــســـاعـــدة لــــلإفــــراج الــــفــــوري عن 
ختطفين.

ُ
الم

وكان الرئيس الفلبيني أعلن 
اعتزامه إرسال أحدث فرقاطة في 
البحرية إلى المنطقة الواقعة قبالة 
سواحل ليبيا في مسعى لإنقاذ 
المخطوفين، بينما حولت كوريا 
الجنوبية مــســار سفينة تشارك 
في عمليات لمكافحة القرصنة في 
خليج عدن للمساعدة في الإفراج 

عنهم.
وخـــطـــفـــت جـــمـــاعـــة مــســلــحــة 
مــجــهــولــة الأربــــعــــة قـــــرب مــنــطــقــة 
الــــــشــــــويــــــرف فـــــــي لــــيــــبــــيــــا، قـــبـــل 
فـــــي مــقــطــع  يــــظــــهــــروا لاحــــقــــاً  أن 
فــيــديــو وهـــم يـــؤكـــدون هــويــاتــهــم 
وجنسياتهم ويناشدون رئيسي 
الــــفــــلــــبــــين وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 

المساعدة.

الجزائر: بوعلام غمراسة

مـــن  الآلاف  مــــــــئــــــــات  يـــــعـــــيـــــش 
الــجــزائــريــين، فــي أربــــع ولايــــات على 
الأقــــل مـــن بـــين ٤٨ ولايـــــة، حــالــة فــزع 
واضـــــطـــــراب غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، بــســبــب 
ــف 

ّ
انـــتـــشـــار وبــــــاء الـــكـــولـــيـــرا، مــــا خــل

وفــاة شخصين. وتــم عــزل مستشفى 
كــــبــــيــــر جـــــنـــــوب الـــــعـــــاصـــــمـــــة، حــيــث 
مــنــعــت الــــزيــــارات عـــن المـــرضـــى على 
إثـــــر اســـتـــقـــبـــال قـــســـم الاســـتـــعـــجـــالات 
٢٠ حــالــة إصــابــة بــهــذا المــــرض الــذي 
اختفى منذ ٢٠ سنة من البلاد، فيما 
دت وزارة الشؤون الحكومية أئمة 

ّ
جن

المساجد خلال صلاة الجمعة لدعوة 
الناس إلــى «الــهــدوء وعــدم المبالغة» 

في التعاطي مع الوباء.
وواجـــــــهـــــــت ولايـــــــــــات الــــجــــزائــــر 

العاصمة والبليدة وتيبازة والبويرة، 
ذات الكثافة السكانية العالية، حال 
استنفار قصوى بعد وفاة شخصين 
فــي البليدة متأثرين بإسهال حــاد، 
لم تحدد وزارة الصحة سببه بدقة. 
وكانت الوفاة الأولى الخميس، بينما 
سجلت الثانية أمس. وتفيد توقعات 
أطــبــاء متخصصين فــي الأوبــئــة بأن 
سبب الإصابات هو شرب ماء ملوّث 
الــصــرف الصحي، فيما تــردد  بمياه 
فــي مصحات فــي الــولايــات المــذكــورة 
أن الأمــــر يــتــعــلــق بــتــنــاول بــطــيــخ تم 
ريّــه بمياه صــرف صحي. وانتشرت 
بسرعة كبيرة إشــاعــات مفادها بأن 
«ماء الحنفيات الملوّث» هو السبب، 
وأخرى تحدثت عن ماركة معينة من 
المـــيـــاه المــعــدنــيــة كــانــت ســبــب حـــالات 
الإصـــابـــة بــالــكــولــيــرا الــتــي بــلــغــت ٥٠ 

حالة إلى غاية أمس الجمعة.
ومـــع «تـــنـــوّع» الإشــاعــة اتسعت 
الـــــخـــــوف، وهـــــــرع الآلاف مــن  رقــــعــــة 
المـــواطـــنـــين إلــــى مـــحـــلات بــيــع المــــواد 
الــــغــــذائــــيــــة والمـــــســـــاحـــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الـــــكـــــبـــــرى، لـــــشـــــراء المـــــيـــــاه المـــعـــدنـــيـــة 
(مـــع مــقــاطــعــة المـــاركـــة مــحــل الشبهة 
المـــــزعـــــومـــــة)، مـــعـــلـــنـــين بــــذلــــك رفـــض 
استعمال منتوج الشركة الحكومية 
لــتــوزيــع المــــاء الــصــالــح لــلــشــرب، في 
ــفــت هــذه 

ّ
الــطــهــي والاســتــحــمــام. وخــل

الــحــالــة فــوضــى كــبــيــرة فــي الــولايــات 
الأربـــع، فيما حــاولــت وزارة الصحة 
جــاهــدة التهدئة مــن روع المواطنين، 
مؤكدة أن الماء الذي يتزودون به ليس 

هو سبب الوباء.
وتـــــــنـــــــاولـــــــت خـــــطـــــب الــــجــــمــــعــــة 
بــالمــســاجــد، أمـــس، القضية وطريقة 

تفاعل المواطنين معها. ودعا الأئمة، 
بـــنـــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات مــــن مـــديـــري 
الشؤون الدينية بالولايات المعنية، 
إلــــــى «الـــتـــحـــلـــي بــــالــــرزانــــة وتــــفــــادي 

التهويل».
وقـــــال الــطــبــيــب مــحــمــد وحــــدي، 
مدير الوقاية بوزارة الصحة سابقاً، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن الإصـــابـــة  لـــــ
بالكوليرا «تــعــود بحسب تجربتي 
فــي هــذا المــيــدان، إلــى غــيــاب النظافة 
ونـــقـــص وعــــي المـــواطـــنـــين فـــي بعض 
مناطق البلاد، ولا ينبغي أن نغفل عن 
شــيء مهم فيما يخص هــذا الــوبــاء، 
هــو أنــه ســريــع الــعــدوى، إذ يكفي أن 
يصاب به شخص واحد حتى ينتشر 
كالنار فــي الهشيم، ويـــزداد الوضع 
تــعــقــيــداً إذا كــــان مــنــظــومــة الــصــحــة 
ــة وعــاجــزة عــن مــواجــهــة الأوبــئــة 

ّ
هــش

بالسرعة اللازمة».
واتـــخـــذت الــحــكــومــة أمـــس قـــراراً 
بــعــزل مستشفى بــوفــاريــك (٤٠ كلم 
جنوب العاصمة)، حيث يوجد أكبر 
عــــدد مـــن المـــصـــابـــين. وصـــــرّح طبيب 
بهذا المستشفى إلــى صحافيين بأن 
كــل المــرضــى الــذيــن فحصهم أظهروا 
أعـــراض مــرض مــعــوي بكتيري حاد 
شـــديـــد الــــعــــدوى، انــتــشــر عـــن طــريــق 
الماء الملوث على ما يبدو، مشيراً إلى 
أنهم يعانون من إسهال حاد وجفاف 
بــالــجــســم. وقـــــال إن وفـــــاة اثـــنـــين من 
المصابين، كانت بسبب عدم تلقيهما 
الــعــلاج بــســرعــة. وخــلــص إلـــى الــقــول 
إن أعــراض الكوليرا ناتجة عن مادة 
سامة تفرزها بكتيريا، وهو ما ظهر 

على جميع المصابين.
وقال الزبير حراث مدير «معهد 

بـــاســـتـــور» بـــالـــجـــزائـــر، المــخــتــص في 
الــتــحــالــيــل والـــوقـــايـــة مـــن الأمـــــراض، 
إن المختصين في علم الأوبئة كانوا 
أمس بصدد القيام بعمليات التحليل 
لــلــعــيــنــات مــن المــصــابــين بمستشفى 

بوفاريك.
وكتبت طالبة بجامعة البليدة، 
تــدعــى مــنــال، عــن الــقــضــيــة قــائــلــة إن 
«الجميع مطالب بتحمل مسؤولية 
الــذي يــحــدث، نحن لــم نعد إلــى زمن 
الــكــولــيــرا فــحــســب!! بـــل إنــنــا نعيش 
عــصــراً لــم تشهد الــجــزائــر مــن قــبــل... 
نـــعـــم الـــجـــزائـــر الـــبـــيـــضـــاء الـــتـــي كـــان 
يـــــضـــــرب المـــــثـــــل بــــهــــا فــــــي الـــنـــظـــافـــة 
(والبليدة خاصة باعتبارها مدينة 
الــــورود) غزتها الــيــوم الأوســــاخ، بل 
يخيّل لك أننا نعيش وسط مكب كبير 

للنفايات».

١٦ سيناتوراً جمهورياً يطالبون الخزانة بفرض قيود على ارتباط إيران بالمصارف الدولية
واشنطن: هبة القدسي

قدم ١٦ عضواً في مجلس الشيوخ 
الأميركي بقيادة السيناتور تيد كروز 
طلباً أول من أمس، إلى وزير الخزانة 
ستيفن منوشن يطالبون فيه بمنع 
إيران من النفاذ إلى الاتصالات المالية 

الدولية للمصارف.
وتـــأتـــي الـــخـــطـــوة وســــط جــهــود 
تقوم بها إدارة الرئيس ترمب لفرض 

حملة ضغط قصوى ضد إيران، ومع 
خطوات متسارعة لتفعيل العقوبات 
الأميركية ووقــف الاستيراد الدولي 
للنفط الإيـــرانـــي بــحــلــول ٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وقدم السيناتور كروز وزملاؤه 
الشكر لما تقوم به الإدارة من ضغوط 
عــلــى إيــــــران لــلامــتــثــال لالــتــزامــاتــهــا 
الدولية، وطالبوا وزير الخزانة بمنع 
إيــــران مــن الــوصــول إلـــى الاتــصــالات 

المالية الدولية للمصارف (سويفت) 
الـــتـــي تــســمــح لـــلـــمـــؤســـســـات المــالــيــة 
العالمية بالحصول على معلومات 
حـــــــول المـــــعـــــامـــــلات المــــصــــرفــــيــــة مــثــل 

تحويل الأموال.
المــشــرعــون فــي رسالتهم:  وكتب 
«لــن تنجح حملة الضغط القصوى 
التي تقوم بها الإدارة إذا بقيت قدرة 
إيران على النفاذ إلى الشبكات المالية 

المصرفية من خلال سويفت».

كما أظهرت الرسالة إشــادة من 
أعضاء مجلس الشيوخ مثل ماركو 
روبيو وتــوم كوتون وديفيد بيردو 
تــــرمــــب عـــلـــى فـــرض  بـــاتـــجـــاه إدارة 
عقوبات على مديرين إيرانيين ممن 
يعملون في نظام سويفت وعدد من 
المؤسسات المالية المنخرطة في هذا 

المجال.
وخاطبت الرسالة وزارة الخزانة 
الأميركية قائلة: «نحثكم على اتخاذ 

كل الخطوات اللازمة لضمان أن تقوم 
جمعية الاتصالات المالية العالمية بين 
البنوك SWIFT بفصل البنك المركزي 
الإيــرانــي (CBI) وجميع المؤسسات 

المالية الإيرانية المعنية الأخرى».
ويـــذكـــر المــشــرعــون الأمــيــركــيــون 
أن تنفيذ مثل هــذا الإجـــراء سيكون 
حـــاســـمـــاً فــــي نــــجــــاح اســتــراتــيــجــيــة 
الضغط القصوى للإدارة، سواء على 
مسار استنفاد مــوارد النظام المالي 

لــوقــف ســلــوكــه الــخــبــيــث أو كــإشــارة 
عــلــى الـــتـــزام أمــيــركــا بــالــحــفــاظ على 

هيكل العقوبات.
وطـــــالـــــب المــــشــــرعــــون بــخــضــوع 
الــبــنــوك فــي مجلس سويفت  جميع 
للمساءلة إذا تحايلت على العقوبات 
الأميركية ومكنت النظام الإيراني من 

النفاذ إلى هذه الشبكة المالية.
وتأتي الرسالة من الجمهوريين 
بــقــيــادة الــســيــنــاتــور تــيــد كــــروز بعد 

أسابيع من فرض الإدارة الأميركية 
لــلــمــوجــة الأولـــــى مـــن الــعــقــوبــات في 
أعــقــاب إعـــلان انــســحــاب إدارة ترمب 
من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم 
إبرامه في عهد الرئيس السابق باراك 
أوبــامــا. كما تتزامن مع تصريحات 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
يوم الأربعاء الماضي بأن العقوبات 
الأميركية سيكون لها تأثير كبير في 

الاقتصاد الإيراني.

البحرين: الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة  
لايشملها إيقاف التأشيرات عن القطريين

المنامة: عبيد السهيمي

الـــداخـــلـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــبــحــريــنــيــة، أمــــــس، اســتــثــنــاء 
الــــحــــالات الإنـــســـانـــيـــة الــخــاصــة 
للعائلات المشتركة مــن إيقاف 
تأشيرات الدخول لمواطني دولة 

قطر والمقيمين فيها.
ويـــعـــد اســـتـــثـــنـــاء الـــحـــالات 
الإنــســانــيــة الاســتــثــنــاء الــثــالــث 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الــــقــــطــــريــــين بــعــد 
الــطــلاب وأصــحــاب الــتــأشــيــرات 
سارية المفعول. وقالت الداخلية 
الـــعـــدد سيكون  الــبــحــريــنــيــة إن 
محدوداً جداً، وفي إطار حماية 
المــجــتــمــع الـــبـــحـــريـــنـــي. وكـــانـــت 
الــوزارة أعلنت الثلاثاء الماضي 
الــتــأشــيــرات للمواطنين  إيــقــاف 
الـــقـــطـــريـــين، بــســبــب مــــا ســمــتــه 
«تمادي السلطات القطرية في 
التصرفات العدائية ضد مملكة 
الــبــحــريــن»، وعـــــادت وأصــــدرت 
بياناً إلحاقياً، أمــس، استثنت 
فيه الحالات الإنسانية الخاصة 
المــتــعــلــقــة بــالــعــوائــل المــشــتــركــة، 
وذلـــك ضــمــن ضــوابــط تتضمن 
مـــراعـــاة وتـــرقـــب حـــركـــة انــتــقــال 
الأمــــــــــوال، خـــصـــوصـــاً فــــي هـــذه 

الظروف.
كما أشارت وزارة الداخلية 
إلـــى أن الــعــدد المــســمــوح بــه في 
هــذا الــصــدد ســيــكــون، مــحــدوداً 
جــداً، فــي إطــار حماية المجتمع 
البحريني، على أن يتم لاحقاً 
تحديد ماهية الحالات الخاصة 

وآلية تقديم الطلبات.
وتجئ القرارات البحرينية 
فـــــي إطـــــــار الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــتـــي 
أصــدرهــا الملك حمد بــن عيسى 
آل خليفة في ٣٠ أكتوبر (تشرين 
الــعــام ٢٠١٧، لكافة  الأول) مــن 
الأجـــهـــزة المــخــتــصــة فـــي مملكة 
البحرين إلى اتخاذ الإجــراءات 

التي تحول دون استغلال انفتاح 
المنامة للإضرار بأمن واستقرار 
مملكة البحرين، وذلك بتشديد 
إجـــراءات الــدخــول والإقــامــة في 
مملكة البحرين لتتماشى مع 
المقتضيات الأمــنــيــة، بما فيها 
فرض تأشيرات الدخول لحفظ 
أمــــــن الــــبــــلاد وســـلامـــتـــهـــا بــــدءاً 

بدولة قطر.
وقال الملك حينها إن بلاده 
لا تــــزال «مـــن أكــثــر الـــــدول الــتــي 
تضررت جرّاء سياسات الدوحة 

التي لا تخفى على الجميع».
وفــــرضــــت المـــنـــامـــة فــــي ٣١ 
أكتوبر من العام ٢٠١٧ تأشيرة 
دخول على مواطني دولة قطر، 
والمقيمين، وشمل القرار حينها 
الأســر المشتركة، التي أعطيت 
منذ قطع العلاقات، تسهيلات 
استثنائية فــي حركة الدخول 
والخروج إلى مملكة البحرين 
بعد إغلاق المنافذ مع دولة قطر. 
وطالبت حينها وزارة الداخلية 
البحرينية، المواطنين القطريين 
المقيمين فــي مملكة البحرين، 
بــــضــــرورة تـــعـــديـــل أوضـــاعـــهـــم 

القانونية وفق القرار.
وكــانــت المــنــامــة قــد كشفت 
الــعــام  فـــي أغــســطــس (آب) مـــن 
بـــين  تــــســــجــــيــــلات  عـــــــن   ٢٠١٧
مـــســـؤولـــين قــطــريــين وأعـــضـــاء 
فـــي جــمــعــيــة «الـــــوفـــــاق»، الــتــي 
تــــــم حــــلــــهــــا بــــحــــكــــم قــــضــــائــــي، 
إبـــان الأحــــداث الإرهــابــيــة التي 
شـــهـــدتـــهـــا مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
الـــعـــام ٢٠١١، كــانــت تــدعــم  فـــي 
الأحـــــداث والاضـــطـــرابـــات التي 
شهدها الشارع البحريني في 
الفترة مــن ١٤ فبراير (شباط) 
وحــتــى ١٦ مـــارس (آذار)، كما 
كشفت المنامة الحيل القطرية 
لـــتـــمـــويـــل الأحـــــــــداث والأعــــمــــال 

الإرهابية التي شهدتها.
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الميليشيات غمرت المحافظات بمقابر جديدة وملأت جدران البيوت بصور القتلى

 الحوثيون يدفعون بمجنديهم إلى محارق الموت... بسبعين دولاراً شهرياً للفرد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تدخر الميليشيات الحوثية 
أي وســـيـــلـــة لاســـتـــقـــطـــاب أتــبــاعــهــا 
والــــدفــــع بـــهـــم إلـــــى مــــحــــارق المـــــوت، 
صـــغـــارا كـــانـــوا أم كــــبــــارا. لا فـــرق، 
المــهــم بــالــنــســبــة لــلــجــمــاعــة أن تجد 
القائمة  المــجــنــونــة  لــحــربــهــا  وقــــودا 
على أساس طائفي يمجد زعيمها 
وعــــنــــاصــــر ســــلالــــتــــه، بـــاعـــتـــبـــارهـــم 
الصفوة المــزعــوم اختيارها إلهيا، 
والمــقــابــل مــبــلــغ طــفــيــف لا يــتــجــاوز 
الــواحــد تدفع  ٧٠ دولارا في الشهر 
لـــلـــحـــي، وأحــــيــــانــــا لــــــلأمــــــوات، ولا 
يــعــودون لأهاليهم إلا صـــورا على 

الجدران.
بإمكان المهتم يوميا إحصاء 
مزيد من الحكايات والقصص التي 
يدمى لها القلب. بمجرد أن تتنقل 
عــبــر وســـائـــل المــــواصــــلات المــتــاحــة 
فــــي صـــنـــعـــاء وأحــــيــــائــــهــــا، وتــفــتــح 
الأحاديث مع سائقي الأجرة أو مع 
مرتادي الأماكن العامة، ستستمع 
إلـــــى فـــصـــول جــــديــــدة كــــل يـــــوم عــن 
نـــزيـــف الـــــدم الــيــمــنــي الـــــذي تــزهــقــه 
الميليشيات، في سياق بحثها عن 
تدعيم حكمها الجنوني، وتثبيت 
ســلــطــاتــهــا الــــخــــارجــــة عــــن الـــعـــرف 
والتقاليد وأخلاق المجتمع اليمني.

«الشرق الأوســط» تحدثت مع 
مــجــمــوعــة مـــن الـــســـكـــان ومـــرتـــادي 
الأماكن العامة، وتحفظوا جميعا 
عــــلــــى ذكـــــــر أســــمــــائــــهــــم، واكــــتــــفــــوا 
بــالــتــرمــيــز الــحــرفــي لــلــتــعــريــف عن 

أنفسهم، أو بالأسماء الأولى.
في حجة (أقصى شمال غربي 
اليمن والمحاذية للسعودية)، نالت 
المحافظة نصيبها الأوفر من جرائم 
المــيــلــيــشــيــات: «لــــم تـــتـــرك الــجــمــاعــة 
مــنــزلا إلا وأدخـــلـــت إلــيــه الأحـــــزان» 
طبقا لما يقوله (محمد. ح) وهو أحد 
أبــنــاء منطقة بني مــوهــب التابعة 

لمديرية كحلان عفار.
يــــــؤكــــــد مــــحــــمــــد (٤٢ عـــــامـــــا) 
ويعمل سائق أجرة، أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة عــمــلــت عــلــى اســتــقــطــاب 
الــعــشــرات مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة لــلــزج 
بهم فــي صفوفها، ويــضــيــف: «في 
أغلب المــنــازل لا تخلو الــجــدران من 
صورة قتيل أو قتيلين، ممن دفعت 

بهم الجماعة إلى محارق الموت».
وحــــيــــنــــمــــا ســـــألـــــتـــــه «الــــــشــــــرق 
الأوســط» عن عدد الضحايا الذين 
ســقــطــوا مـــن أبـــنـــاء مــنــطــقــتــه، يــرد 
مــحــمــد بـــالـــقـــول: «لا أســتــطــيــع أن 
أحصي عدد القتلى؛ لكني أؤكد لك 
مــقــتــل نــحــو ســبــعــة أشـــخـــاص على 
الأقـــــل مـــن كـــل قـــريـــة مـــن قــــرى عــزلــة 
بني مــوهــب (فــي محافظة حجة)، 
إذ لا تــكــاد تــجــد مــقــيــلا إلا وصـــور 
القتلى تعتلي جدرانه ممن دفعتهم 
المــوت العبثي في  إلــى  الميليشيات 
صـــفـــوفـــهـــا»، مـــضـــيـــفـــا: «اســتــغــلــت 
الجماعة حالة البطالة لدى الشباب، 
ودفعت بهم في البداية إلى دوراتها 

الطائفية؛ حيث تخفيهم في أماكن 
تــتــراوح بــين أسبوع  مجهولة لمــدد 
وأسبوعين، وفي بعض الحالات قد 
تمتد لمدة شهر، وهناك تخضعهم 
لـــلأفـــكـــار، وعملية  لــعــمــلــيــة غــســيــل 
تعبئة طائفية جديدة، تجعل منهم 
يـــرون شيئا غير زعيم  أتباعها لا 

الجماعة وسلالته».
ولـــم يــكــن محمد فــي مــعــزل عن 
الــجــائــحــة الــحــوثــيــة وخــطــرهــا على 
أقــاربــه وأبــنــائــه، لــذلــك فضل الهرب 
من منطقته إلى صنعاء؛ خشية أن 
يتم استقطاب نجله الأكبر المتخرج 
حديثا من الثانوية العامة. ويقول: 
«ابني الأكبر هو كل ما لدي في هذه 
الدنيا مع إخوانه، ولا يمكن أن أراه 
وقد عاد إليّ جثة هامدة وهو يقاتل 
في صفوف الجماعة، لذلك بحثت له 
عن عمل مع أحد أصدقائي في بقالة، 
في أحد أحياء صنعاء لكي أبعده عن 

شبح الاستقطاب الحوثي».
أمـــــــــا فـــــــي مـــــديـــــريـــــة الــــشــــاهــــل 
بـــمـــحـــافـــظـــة حــــجــــة نــــفــــســــهــــا، فــــإن 
الحصيلة على صعيد أعداد القتلى 
أكبر بكثير، طبقا لما يؤكده «سليم. 
ش» وهو أحد أبناء المديرية الذين 
تــحــدثــت إلــيــهــم «الـــشـــرق الأوســــط» 
في إطار تتبعها لقصص التجنيد 

الحوثية وعمليات الاستقطاب.
الـــجـــمـــاعـــة  مــــنــــذ أن أطــــلــــقــــت 
الحوثية شرارة الحرب المجنونة في 
كل الاتجاهات، كان نصيب مديرية 
الــشــاهــل وافــــرا مــن شــبــابــهــا الــذيــن 
قــضــوا فــي خــنــادق المـــوت وجبهات 
الــــقــــتــــال، ســــــواء مــــن المـــنـــتـــمـــين إلـــى 

العائلات التي تزعم انتماءها إلى 
السلالة الحوثية، ومن بقية فئات 
المجتمع، وفي مقدمهم أبناء القبائل 

والطبقات المهمشة.
قــتــل شــقــيــق ســلــيــم فـــي جبهة 
مــيــدي، مــنــذ عــامــين، وتـــلاه شقيقه 
الآخر، بعد شهر فقط من انضمامه 
إلـــى أحـــد مــعــســكــرات الــجــمــاعــة في 
مــنــطــقــة «عـــــبـــــس»، بــيــنــمــا لا يــــزال 
شــقــيــقــه الــثــالــث عــلــى قــيــد الــحــيــاة؛ 
لكنه - كما يقول سليم - مهدد في 
أي لحظة ليلقى المصير ذاتــه الذي 

لقيه شقيقاه.

ثـــــــــلاث مـــــقـــــابـــــر جـــــــديـــــــدة هـــي 
إجـــمـــالـــي الـــهـــدايـــا والـــهـــبـــات الــتــي 
منحتها الجماعة الحوثية لأبناء 
مديرية الشاهل منذ بداية الانقلاب 
يـــؤكـــده  مــــا  وحـــتـــى الآن - بــحــســب 
ســلــيــم - وهــــذا يــعــنــي ســقــوط نحو 
ألــفــي شخص فــي مــعــارك الجماعة 

الــعــبــثــيــة مـــن أبـــنـــاء المــديــريــة فــقــط، 
ممن استطاعت استقطابهم تحت 
شعاراتها الطائفية أو ممن دفعتهم 
ظـــــروف الـــحـــيـــاة لــيــكــونــوا ضحية 
الرامية  لجنون الجماعة ونزواتها 
إلى إزهاق مزيد من أرواح اليمنيين، 
فـــي ســبــيــل أهــدافــهــا الــطــائــفــيــة في 

الحكم.
يــحــكــي ســلــيــم عـــن قــصــة أخــيــه 
الــــثــــالــــث، الـــــــذي رفــــــض الانـــصـــيـــاع 
لتوسلات أمه بالبقاء إلى جوارها 
وعـــــــــــدم الانـــــــــخـــــــــراط فـــــــي صــــفــــوف 
الــذي  التأثير  الجماعة، وعــن مــدى 

تعرض له خلال الدروس الطائفية 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا مـــــن الـــتـــحـــاقـــه 

بالجماعة قبل نحو سبعة أشهر.
يـــقـــول ســلــيــم: «عـــــاد قــبــل أيـــام 
مـــن الــجــبــهــة لــيــشــهــد تــشــيــيــع عــدد 
من رفاقه الذين سقطوا في جبهة 
أيــام كنا في  الساحل الغربي، بعد 

المسجد لأداء صلاة الجمعة، لكني 
لم أجــده عقب الصلاة، بحثت عنه 
فــي كــل مكان دون جـــدوى، وأخيرا 
فـــكـــرت أنـــــه يــمــكــن أن يـــكـــون ذهـــب 
إلى المقبرة الحوثية التي أنشأتها 
الجماعة لقتلاها في حي الجراف 
شمال صنعاء، وبالفعل كان هناك، 
فــي حالة استغراق ورغــبــة شديدة 
تدفعه نحو المــوت متأثرا بالأفكار 

التي تم تعبئته بها».
في مديرية مناخة الواقعة إلى 
الغرب من صنعاء، يؤكد أحد أعيان 
الــذيــن صــادفــتــهــم «الــشــرق  المنطقة 

الأوســط» في أحد مقاهي صنعاء، 
قــتــيــل سقطوا  أكــثــر مـــن ٥ آلاف  أن 
في صفوف الجماعة من أبناء هذه 

المديرية منذ بداية الانقلاب.
قــــــاض مــتــقــاعــد  (مــــحــــمــــد. ن) 
يعتقد أن «عامل الجهل وانحسار 
رقــعــة الــتــعــلــيــم، إضـــافـــة إلـــى عــامــل 

الـــفـــقـــر والــــبــــطــــالــــة، هـــــي الأســــبــــاب 
أتـــاحـــت للجماعة  الــتــي  الــرئــيــســيــة 
الحوثية السيطرة على عقول كثير 
مــــن الـــشـــبـــان والمــــراهــــقــــين، بـــعـــد أن 
أوهمتهم بأنها تقودهم إلى معركة 

وطنية مشروعة».
٣٠ ألف ريال يمني - بحسب ما 
يؤكده محمد - هو المبلغ الشهري 
الذي تدفعه الجماعة للمقاتلين في 
صفوفها، (أقــل من ٧٠ دولار) وهو 
المــبــلــغ ذاتـــه الـــذي تــدفــعــه الجماعة 
لأسرة القتيل لاحقا، عبر ما تسميه 
«مــؤســســة الــشــهــداء» الــتــابــعــة لها، 

غير أنها في أغلب الأشهر تتنصل 
عـــن الـــدفـــع لــهــم بــحــجــة عــــدم تــوفــر 

الأموال لديها.
كـــثـــيـــر أيــــضــــا مــــن المــنــخــرطــين 
فـــــي صــــفــــوف الـــجـــمـــاعـــة يــــؤوبــــون 
إلـــى رشـــدهـــم، إمـــا بـــدافـــع الــصــدمــة 
ومشاهدة مظاهر الثراء على قادة 
الجماعة، أو لجهة اكتشاف الدوافع 
الــبــعــد  لــلــجــمــاعــة ذات  الــحــقــيــقــيــة 
الطائفي والمــذهــبــي، كما حــدث مع 
«س. و» الذي فضل الانسحاب من 
جبهة نهم، شرق صنعاء، والعودة 
إلى العاصمة صنعاء ليعمل سائق 

أجرة على متن دراجة نارية.
بـــعـــد انـــســـحـــابـــه مــــن الــجــبــهــة، 
مـــكـــث - عـــلـــى حــــد روايــــتــــه - ثــلاثــة 
أشــهــر، لا يــعــود إلـــى مــنــزلــه خشية 
أن يداهمه عناصر الأمــن الوقائي 
التابع للجماعة، مــن أجــل اعتقاله 
وإجـــــــبـــــــاره عــــلــــى تـــســـلـــيـــم الــــســــلاح 
الشخصي الذي منحته الجماعة له 
أثناء انضمامه إلى جبهات القتال.

ويجزم «س. و» في حديثه بأنه 
لــم يــتــأثــر بــالأفــكــار الــطــائــفــيــة التي 
التثقيفية  الــدورة  خضع لها خلال 
التي سبقت التحاقه بالجبهة؛ لأنه 
كان في الأساس غير مقتنع بسلوك 
الجماعة وفكرها؛ لكنه - كما يقول 

- كـــــان يــــراهــــن عـــلـــى الــــراتــــب الــــذي 
سيحصل عليه نظير القتال معها.

وفــــي مــطــلــع الــســنــة الــحــالــيــة، 
كــانــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة - طبقا 
لمــــصــــادر أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة – قــد 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف شــاب  استقبلت 
مــن خــريــجــي الــثــانــويــة الــعــامــة في 
صــنــعــاء وبــقــيــة المــحــافــظــات، ممن 
أوهمتهم بأنها ستلحقهم بالكليات 
العسكرية والأمنية الخاضعة لها، 
غــيــر أنــهــا لــم تمهلهم ســـوى ثلاثة 
أشــهــر فــقــط قــبــل أن تــدفــع بــهــم إلــى 
جــبــهــات الــقــتــال، بحسب تــأكــيــدات 

المصادر.
وفـــي هـــذا الــســيــاق يــــروي «ث. 
«الــشــرق الأوســــط»، وهــو أحد  ع» لـــ
ســكــان الــعــاصــمــة صــنــعــاء، أن أحــد 
أقـــــاربـــــه الــــذيــــن الـــتـــحـــقـــوا بــالــكــلــيــة 
الــحــربــيــة، أمـــلا فــي الــحــصــول على 
الرتبة العسكرية والراتب الحوثي، 
لــقــي حتفه بــعــد أربــعــة أشــهــر فقط 
من تاريخ الالتحاق. ويقول: «كانت 
الــحــوثــيــة قــد استحدثت  الــجــمــاعــة 
معسكرات تدريب لها في الأريــاف 
الــغــربــيــة لــلــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، في 
مـــــديـــــريـــــات مــــنــــاخــــة وبـــــنـــــي مــطــر 
والحيمة، في مناطق ذات تضاريس 
جبلية وفي بطون الأوديــة، خشية 
استهداف هذه المعسكرات من قبل 
الــداعــم للشرعية،  طــيــران التحالف 
غــيــر أن إحــــدى الــضــربــات الــجــويــة 
كانت أصابت أحد هذه المعسكرات، 
إلـــــــــى مــــقــــتــــل عـــــــشـــــــرات مـــن  وأدت 
المـــجـــنـــديـــن، ومـــــن ضــمــنــهــم قــريــبــه 

ونجل أحد جيرانه».
وفـــي الــوقــت الـــذي تــتــعــدد فيه 
الحكايات والقصص عــن عمليات 
الاســتــقــطــاب والــتــجــنــيــد، تــتــشــابــه 
الــنــهــايــات المـــأســـاويـــة مـــع اخــتــلاف 
الــــتــــفــــاصــــيــــل الـــــتـــــي تـــســـبـــق مــقــتــل 
كثير مــن عناصر الجماعة، الذين 
يــســاقــون إلـــى مــصــيــرهــم المــحــتــوم، 
بناء على دافع الحصول على راتب 

أو لجهة التأثر بالأفكار الطائفية.
الـــــعـــــائـــــلات  بـــــعـــــض  غـــــيـــــر أن 
والمــــنــــاطــــق كــــانــــت هــــي الأكــــثــــر فــي 
دفــــع الــضــريــبــة مـــن دمـــــاء أبــنــائــهــا 
لمــصــلــحــة مـــشـــروع الــجــمــاعــة، وفــي 
ســـبـــيـــل تـــحـــقـــيـــق طــــمــــوح زعــيــمــهــا 
وقـــادة ميليشياته، كما هــو الحال 
مع سكان بعض القرى في محافظة 
عـــــمـــــران، أو أتــــبــــاع الـــجـــمـــاعـــة فــي 
مديرية بني حشيش، أو في أوساط 
الأســر التي تدعي أنها تنتمي إلى 

سلالة الحوثي.
وبــــحــــســــب بــــعــــض الــــتــــقــــاريــــر 
الحقوقية والشهادات التي اطلعت 
عليها «الشرق الأوسط»، لقي أكثر 
مــن ثلثي الــرجــال فــي مــديــريــة بني 
حـــشـــيـــش حـــتـــفـــهـــم، خــــــلال مـــعـــارك 
الــجــمــاعــة فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات، 
في حين لقي أكثر من ٢٦٧ شخصا 
مــصــرعــهــم مــــن عـــائـــلـــة الـــســـراجـــي، 
وسقط عدد قريب من هذا من عائلة 

الكبسي على سبيل المثال.

طفل في صفوف الحوثيين يستعرض سلاحه مع مجموعة من المقاتلين في صنعاء في نوفمبر الماضي (غيتي)

١٥٠ مدنياً من زبيد إلى سجون الانقلابيين خلال ٣ أيام

استنفار أمني وحواجز ونقاط تفتيش حوثية تعكر عيد اليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــكّــرت الميليشيات الحوثية في 
صنعاء وعــدد من المناطق الخاضعة 
لها أجواء العيد، عبر حملات التفتيش 
والاعـــتـــقـــال والـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة، في 
سياق الانتهاكات المتواصلة للجماعة 
الانقلابية بحق السكان المدنيين، وهو 
ما ضاعف من معاناتهم خلال الأيام 

الثلاثة الأخيرة.
وذكــــــــر شــــهــــود فـــــي صــــنــــعــــاء أن 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عـــــــززت الـــنـــقـــاط 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــــي صـــنـــعـــاء بــعــشــرات 
الحواجز الإضافية، كما ضاعفت من 
أعــداد نقاطها الأخــرى على الطرقات 
الرئيسية التي تربط العاصمة ببقية 
المــحــافــظــات، وســـط قــيــامــهــا بحملات 
تفتيش وتحقق مــن هــويــات السكان 
وســائــقــي الـــســـيـــارات. وأكـــــد الــشــهــود 
قيام الجماعة الحوثية أمس باعتقال 
عدد من السكان أثناء أعمال التفتيش 
واقــتــيــادهــم إلـــى أمــاكــن مــجــهــولــة، في 
الوقت الذي أدت فيه حملات التفتيش 
إلى اختناق الشوارع بالسيارات عند 
الــتــي استحدثتها  الــحــواجــز الأمــنــيــة 

عناصر الجماعة.
وجــــــاء الاســـتـــنـــفـــار الـــحـــوثـــي فــي 
صنعاء في ظل تصاعد حالة الرفض 
الــســكــان وعلى  للجماعة فــي أوســــاط 
وقــع المــخــاوف المستمرة لــدى عناصر 
الميليشيات من اندلاع أعمال مناهضة 
للوجود الحوثي بالتزامن مــع حالة 
الانـــــهـــــيـــــار الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا صـــفـــوف 

الجماعة في جبهات القتال.
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت المــــصــــادر قــيــام 
عناصر الجماعة في النقاط المنتشرة 
بــــين الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي تــربــط 
صــنــعــاء وذمــــار والــبــيــضــاء والــضــالــع 
وإب بحملات تفتيش واعتقالات في 
صـــفـــوف المـــســـافـــريـــن، لا ســيــمــا عــلــى 
طـــريـــق ذمـــــار الــبــيــضــاء المــتــجــهــة إلــى 

مناطق سيطرة الشرعية في محافظة 
مأرب.

الـــنـــقـــطـــة  مـــــســـــافـــــرون أن  وذكـــــــــر 
الحوثية الموجودة عند مخرج مدينة 
المــاضــيــة  رداع أوقــــفــــت خـــــلال الأيـــــــام 
العشرات من المسافرين، بينهم عائلات 
تــضــم نـــســـاء وأطــــفــــالاً ومــنــعــتــهــم من 
السفر إلى مأرب في سياق التضييق 
على السكان ومنع تحركاتهم بغرض 
السفر إلى الخارج أو الانتقال للإقامة 

في مناطق سيطرة الشرعية.
ويـــــتـــــهـــــم نــــــاشــــــطــــــون يـــمـــنـــيـــون 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــي هــذه 
النقطة بارتكاب سلسلة متواصلة من 
الانــتــهــاكــات بحق المسافرين وإخــفــاء 
إلــى سجون  بعضهم واقتياد آخــريــن 
الــســريــة، بــعــد تلفيق التهم  الــجــمــاعــة 
لهم بموالاة الشرعية أو التعاون مع 

التحالف الداعم لها.
وبحسب مصادر أمنية وحقوقية، 
كانت الجماعة الحوثية أطلقت نحو 
٣٠٠ مسافر قبيل عيد الأضحى ممن 
كان تم اعتقالهم خلال الأشهر الماضية 
فــي نــقــطــة المــيــلــيــشــيــات المـــوجـــودة في 
مــديــنــة رداع، فــي الــوقــت الـــذي ترجح 
فــيــه المـــصـــادر وجـــــود الـــعـــشـــرات ممن 
لا يــزالــون فــي معتقلات الجماعة في 

محافظة البيضاء.
وعلى صعيد متصل، أفاد سكان 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة بــــأن عــنــاصــر 
الحوثية استحدثوا جملة  الجماعة 
مــن النقاط الأمنية على مــداخــل مدن 
المــحــافــظــة ومــديــريــاتــهــا وســـط أعــمــال 
دهــــم وتــفــتــيــش لــلــمــنــازل ولـــســـيـــارات 
المسافرين وللمارة على متن الدراجات 
النارية ضمن أعمال القمع المتواصلة 

بحق سكان المحافظة.
المــــصــــادر أن المــســلــحــين  وأكـــــــدت 
الحوثيين استحدثوا عدداً من النقاط 
في محيط وشوارع مدينة زبيد، وسط 
تشديد أمــنــي يشمل تفتيش هواتف 
السكان والتحقق مــن هوياتهم، إلى 
جــانــب قــيــام الــجــمــاعــة بــاعــتــقــال كثير 
منهم ممن تتهمهم بأنهم من مناصري 
الشرعية والقوات المشتركة التي تطرق 

أبواب المدينة.
«الشرق الأوسط»  وأفــاد شهود لـ
بأن عناصر الميليشيات فرضوا على 
المارة في مدينة زبيد تفتيش هواتفهم 
وتهديد من يرفض بإطلاق النار عليه 
أو اعتقاله بتهمة مناهضة الجماعة 

ومناصرة القوات الحكومية.
الــحــمــلات  المـــــصـــــادر أن  وذكـــــــرت 
الحوثية أسفرت عن اعتقال أكثر من 

١٥٠ مدنياً من سكان زبيد خلال الأيام 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، مــن بينهم قــيــادات 
حـــزبـــيـــة مــحــلــيــة فــــي حـــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الشعبي» في سياق مخاوف الجماعة 
انــتــفــاض ســكــان المدينة  الحوثية مــن 

ضد وجودها الانقلابي.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه، أفــــــادت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة حجة 
الــــحــــدوديــــة بــــــأن عـــنـــاصـــر الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة أقـــــامـــــوا مــــزيــــداً مــــن نــقــاط 
التفتيش على الطريق الرئيسية بين 
مديريتي عبس وحيران، كما أقدموا 
عـــلـــى مـــنـــع وصــــــول المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والسلع الأخرى باتجاه مناطق وقرى 
مديرية حيران المحررة، في سياق رغبة 
الجماعة في معاقبة السكان المدنيين 
والانتقام منهم جراء ترحيبهم بقوات 

الشرعية.

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لنقطة تفتيش حوثية في البيضاء 

انتصارات متسارعة للقوات اليمنية 
في باقم بمحافظة صعدة

الحديدة: «الشرق الأوسط»

أكـــدت مــصــادر عسكرية يمنية أن قــوات 
الجيش الوطني حققت تقدماً ميدانياً متسارعاً 
في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب 
معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي 

الانقلابية اليومين الماضيين.
ونــقــلــت عـــن المـــقـــدم مــشــعــل الـــبـــيـــل، قــائــد 
قـــوات خاصة،  بــلــواء ١٠٢  الــســادســة  الكتيبة 
تأكيده أن «قــوات الجيش حــررت العديد من 
الـــتـــبـــاب والـــســـلاســـل الــجــبــلــيــة بـــاتـــجـــاه جبل 
المــصــانــع وجــبــل الأســــود فــي مــديــريــة بــاقــم»، 
وأن «هـــــذه الــتــقــدمــات تـــأتـــي بــعــد أن حـــررت 
قــوات الجيش قــرى آل مغرم بشكل كامل في 
المديرية، وسيطرت نارياً على الخط الدولي 

باقم - علب».
وذكــــــر الـــبـــيـــل أن «المـــــعـــــارك أســــفــــرت عــن 
تكبيد الميليشيات الحوثية، عشرات القتلى 
والــجــرحــى فــي صفوفها، عـــلاوة على تدمير 
التابعة لها»، لافتاً  القتالية  عدد من الآليات 
إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة 

من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
وفـــــــي الــــــحــــــديــــــدة، قــــتــــل طــــفــــل وأصــــيــــب 
الــعــشــرات، ثــلاثــة مــنــهــم إصــابــاتــهــم خــطــيــرة، 
بـــــصـــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي أطـــلـــقـــتـــه مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية على قرية الغليفقة التابعة 
لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، غرب 

اليمن أول من أمس.
وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية 
(سبأ)، إن صاروخاً حوثياً سقط وسط جمع 
من الأطفال كانوا يلعبون في إحدى ساحات 
القرية المحررة حديثاً من أيدي الميليشيا، بعد 
عودتهم إليها مؤخراً عقب سنوات من النزوح، 

ما تسبب بمجزرة مروعة.
وتـــضـــاف الـــحـــادثـــة إلــــى ســجــل جــرائــم 
ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد الإنسانية، 
واســتــهــدافــهــا الأحــيــاء السكنية الآهــلــة، في 
تحدٍ واضح للأعراف والقوانين الدولية التي 
تجرم استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت 

المدنية.
ــتــل وأصــيــب ٣١ مــن عناصر 

ُ
إلـــى ذلــــك، ق

ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الجمعة، 
خـــلال مــواجــهــات عــنــيــفــة مـــع أبـــطـــال الجيش 
الــوطــنــي فــي مــديــريــة المــلاجــم شــرق البيضاء 

وسط اليمن.
وذكــر مساعد قائد محور بيحان المقدم 
الــوهــاب بحيبح، أن مــواجــهــات ضارية  عبد 
دارت بــين قــوات الجيش وعناصر الميليشيا 
في مفرق البياض بمديرية الملاجم، استمرت 
لساعات من منتصف الليلة قبل الماضية حتى 
صــبــاح أمـــس، وفــقــاً لمــا أورده مــوقــع الجيش 

اليمني «سبتمبر.نت».
وأكد المقدم بحيبح أن المعارك أسفرت عن 
مصرع ١٣ من عناصر الميليشيا الانقلابية، 
وإصابة ١٨ آخرين، مشيراً إلى أن جثث قتلى 
الميليشيا لا تزال متناثرة في مكان المواجهات.
كما أكــد مساعد قائد محور بيحان، أن 
قوات الجيش سيطرت على صاروخ «زلزال» 

كان في قبضة الميليشيا.
وفي السياق، استهدفت مقاتلات التحالف 
تــابــعــة للميليشيا  أمـــــس، أطــقــمــاً عــســكــريــة 
كانت تحمل تــعــزيــزات فــي طريقها لعناصر 
المــيــلــيــشــيــا، مــا أســفــر عــن تــدمــيــرهــا ومــصــرع 

وإصابة من كان على متنها.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة بــالمــعــارك، اطــمــأن 
نــائــب الــرئــيــس الــيــمــنــي الــفــريــق الـــركـــن علي 
محسن الأحــمــر عــلــى ســلامــة قــائــد الــلــواء ٨٢ 
الــواحــد الأسيدي،  مشاة، العميد الركن عبد 
الـــذي أصــيــب فــي مــيــاديــن الــبــطــولــة والــشــرف 
أثـــنـــاء مـــواجـــهـــة ميليشيا  بــمــحــافــظــة حــجــة 

الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأشــــــاد الأحـــمـــر بـــبـــطـــولات قـــائـــد الـــلـــواء 
ومــنــتــســبــي الــجــيــش الــوطــنــي الـــذيـــن حــقــقــوا 
انــــتــــصــــارات؛ آخـــرهـــا تــلــك الـــتـــي تــحــقــقــت في 

محافظة حجة بدعم التحالف.
ـــر الــعــمــيــد الأســــيــــدي عن  مـــن جــانــبــه عـــبَّ
«شـــكـــره وامــتــنــانــه لــلــفــتــة الــكــريــمــة مـــن نــائــب 
الـــرئـــيـــس»، مـــؤكـــداً أن عــزيــمــة أبـــنـــاء الجيش 
لــن تثنيها كــل الصعاب  ومعنوياتهم عالية 
في سبيل تحرير اليمن، واستعادة دولته من 
أيدي الانقلابيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 

الرسمية.

١٠ آلاف شاب من خريجي الثانوية العامة في صنعاء وبقية المحافظات
 أوهمتهم الجماعة بإلحاقهم بالكليات العسكرية والأمنية الخاضعة لها 
لكنها لم تمهلهم سوى ٣ أشهر فقط قبل أن تدفع بهم إلى جبهات القتال
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تسريبات إسرائيلية عن خلافات حادة 
بين قادة «حماس» حول التهدئة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي تقرير داخــلــي تسرب إلى 
عدد من الإعلاميين الإسرائيليين، 
المــــخــــابــــرات  أمـــــــــس، رأت أجـــــهـــــزة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن هـــنـــاك خـــلافـــات 
حـــــــادة فــــي قــــيــــادة حــــركــــة حــمــاس 
حـــــول مــــوضــــوع اتــــفــــاق الـــتـــهـــدئـــة. 
وفــي حين يؤيد صالح الــعــاروري، 
نائب رئيس الحركة، هــذا الاتفاق 
بــحــمــاســة، يــعــتــرض عــلــيــه يحيى 
السنوار، رئيس الحركة في قطاع 
 
ً
غزة، ويبدي رأياً بأن الانتظار قليلا
سيجعل إسرائيل تقدم مقترحات 

أفضل.
وقال التقرير، إن الخلافات بين 
السنوار والــعــاروري معروفة منذ 
سنوات طويلة. ولــم تخف حدتها 
مع تطور وتعزيز مكانة كل منهما 
فــــي ســـلـــم الــــقــــيــــادة، بــــل بــالــعــكــس، 
تــفــاقــمــت فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــيـــرة 
خــلال التباحث في اتفاق التهدئة 

مع إسرائيل بالوساطة المصرية.
ووصف التقرير السنوار بأنه 
متسرع وانــفــرادي ويفضل العمل 
فـــي أطـــر ضــيــقــة، ويــتــكــلــم بوصفه 
ممثل القوى الميدانية في قطاع غزة 
وعلاقاته قوية بالذراع العسكرية 
الــقــســام»، فــي حــين يعتبر  «كتائب 
العاروري، الذي دخل إلى قطاع غزة 
بضمانات إسرائيلية بعدم المساس 
به، هو رجل الرؤيا الاستراتيجية، 
الـــــــــذي يـــتـــطـــلـــع إلـــــــى الإفـــــــــــــادة مــن 
الــتــهــدئــة لتحقيق حــلــم «حــمــاس» 
التحرير  عــلــى منظمة  بالسيطرة 
بعد عهد الرئيس محمود عباس، 
والفوز بمقعده في الرئاسة. وهو 
يكمل طريق خالد مشعل فــي هذا 

الطموح.
ويتابع التقرير الاستخباراتي 
الإسرائيلي، أن السنوار دفع خلال 
المــفــاوضــات الأخــيــرة بــاتــجــاه خط 
أكــــثــــر تــــــشــــــدداً، بــــهــــدف تــحــصــيــل 
مـــكـــاســـب أكـــثـــر لـــصـــالـــح أهـــــل غـــزة 
الــعــاروري  أمــا  وتخفيف الحصار. 
فـــكـــان أكـــثـــر مــــرونــــة؛ لأنـــــه يــخــطــط 
لمكاسب استراتيجية أكثر، تجعل 
«حماس» رقماً أساسياً في الصراع 
على وراثة عباس. ويقول التقرير، 
إن إسماعيل هنية، رئيس الحركة، 
يـــســـعـــى لـــلـــتـــوســـط بـــــين الـــطـــرفـــين 
والــتــوصــل إلــى حــلــول وســـط. ومع 
الــتــقــريــر يستصعب مــعــرفــة أي  أن 
الــطــريــقــين قـــد انـــتـــصـــرت، يــــرى أن 

الــــدلائــــل تــشــيــر إلـــــى غــلــبــة مــوقــف 
الـــــعـــــاروري. لــكــنــه يــقــتــرح انــتــظــار 
الــــتــــطــــورات فــــي الأســــبــــوع المــقــبــل، 
عندما يتم استئناف المحادثات في 
القاهرة؛ إذ يفترض أن يتم التوقيع 

على اتفاق التهدئة.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، قـــــام بــجــولــة 
أخــــرى لـــه حــــول قــطــاع غــــزة، وهــي 
الــثــالــثــة فـــي هــــذا الــشــهــر، والــتــقــى 
رؤســاء البلديات اليهودية هناك، 
وأبــلــغــهــم بــأنــه رغـــم الــتــفــاوض مع 
«حماس» فإنه لا يؤمن بالتهدئة. 
وقال ليبرمان، إن لا علاقة له بهذه 
المفاوضات، ولا علاقة له بتسوية 
كـــهـــذه، وأنـــــه يـــؤمـــن فــقــط بــالــواقــع 
عــلــى الأرض. وأوضــــح «أنــــا أومــن 
بالمعادلة التي تقول هــدوء مقابل 
هـــدوء وأمـــن مــقــابــل اقــتــصــاد. فــإذا 
حافظوا على الهدوء نفتح المعابر 
ويحظى أهل غزة بالانفراج. وإذا لم 
يحافظوا على الهدوء فليعرفوا أن 

هناك ما يخسرونه».
وقال ليبرمان، إن الهدنة التي 
يؤمن بها بين إسرائيل و«حماس»، 
هــــي تـــلـــك الـــتـــي تـــتـــم بـــعـــد تــحــريــر 
الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. 
فــمــن دون هـــذا الــتــحــريــر لــن يكون 

اتفاق هدنة.
وأعـــــربـــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
عـــــــن اعــــــتــــــقــــــادهــــــا بــــــــــأن تــــصــــريــــح 
لـــيـــبـــرمـــان هــــــذا، رغـــــم أنـــــه كـــــان قــد 
أعـــــــرب عــــن تـــأيـــيـــده المــــفــــاوضــــات، 
بتوصية من الجيش الإسرائيلي، 
خــــلال اجـــتـــمـــاع المــجــلــس الــــــوزاري 
الإســــرائــــيــــلــــي المــــصــــغــــر لـــلـــشـــؤون 
السياسية والأمــنــيــة (الكابينيت) 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، يــــــأتــــــي فـــي 
أعــقــاب تعرضه لهجوم شــديــد من 
زميله فــي الحكومة، رئــيــس حزب 
الــيــهــودي» ووزيـــر التربية  «البيت 
بسبب  بينيت،  نفتالي  والتعليم 
هـــذه المــفــاوضــات. واتــهــمــه بينيت 

بالجبن والاستسلام.
ووفــــقــــاً لاســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
الــتــي نــشــرت فــي نــهــايــة الأســبــوع، 
اتضح أن أغلبية مصوتي اليمين 
الإســرائــيــلــي، لا تــؤيــد مــفــاوضــات 
مـــــع «حـــــــمـــــــاس»، وتـــــؤكـــــد تــــراجــــع 
شعبية ليبرمان وحزبه «إسرائيل 
بيتنا»، وحتى أن بعضها شككت 
في احتمال تجاوزه نسبة الحسم. 
ولـــــذلـــــك؛ يــــخــــرج لـــيـــبـــرمـــان بـــهـــذه 

التصريحات.

الأمن الفلسطيني أحبط تفجيراً في الضفة الغربية إستهدف دورية للاحتلال

إسرائيل تتهم إيران و«حزب الله» بالتخطيط لتخريب اتفاقها للتهدئة مع «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجـــهـــت إســـرائـــيـــل الــتــهــمــة إلـــى 
إيران و«حزب الله» اللبناني بالوقوف 
وراء عملية تفجير ضد دورياتها في 
الضفة الغربية، «هدفها قتل عدد من 
الجنود الإسرائيليين لتخريب اتفاق 
التهدئة مع حماس». وقالت إن أجهزة 
الأمـــن التابعة للسلطة الفلسطينية 
أحبطت عملية التفجير قبل تنفيذها.

وأفـــــــــاد تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه أجـــهـــزة 
الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، 
بــأن العملية تمت الأســبــوع الماضي، 

إذ عثرت أجهزة الأمــن الفلسطينية، 
عــلــى عــبــوة نــاســفــة فــي طــريــق تربط 
بـــين قــريــتــي بــيــت لــقــيــا وبـــيـــت عــنــان 
غرب رام الله وتقعان في المنطقة «ج» 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة أمــنــيــة وإداريـــــة 
إســرائــيــلــيــة وفـــق اتــفــاقــيــات أوســلــو. 
وقــــالــــت الأجــــهــــزة إنـــــه «لـــــو انــفــجــرت 
العبوة لكانت ستوقع خسائر كبيرة، 
إذ احتوت على مواد متفجرة وكمية 
كبيرة من المسامير وأنبوبين من غاز 

الوقود».
الــجــيــش  وأكـــــــــدت أن دوريـــــــــــات 
الإســـرائـــيـــلـــي تــســتــخــدم بــشــكــل دائـــم 

الطريق التي عُثر فيها على العبوة 
الــــنــــاســــفــــة، وخــــــاصــــــة لــــــــدى تــنــفــيــذ 
الاعـــــتـــــقـــــالات الـــلـــيـــلـــيـــة بـــحـــق ســـكـــان 
القرى الفلسطينية في هذه المنطقة. 
واكـــتـــشـــفـــت عـــنـــاصـــر أمــــــن الــســلــطــة 
المــتــفــجــرة وأرســــلــــت قــــوة مـــن وحـــدة 
الهندسة التابعة لها لتفجيرها بشكل 

محكم من دون أن تحدث أضراراً.
وذكـــر تــقــريــر الأمـــن الإســرائــيــلــي 
أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــع أنــهــا 
تعارض اتفاق التهدئة وغاضبة على 
السياسة الإسرائيلية تجاهها، فإنها 
أبلغت الجيش الإسرائيلي بالعملية 

في أثناء تفكيك العبوة.
ووفقا للتحقيقات والتحليلات 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة فــــإن الأصــابــع 
تـــشـــيـــر إلـــــــى إيــــــــــران و«حــــــــــزب الــــلــــه» 
اللبناني كمسؤولين عن هذه العملية. 
إلــى هــذا التقدير هــو أن  ومــا دفعها 
طــريــقــة صــنــع الـــعـــبـــوة مـــألـــوفـــة لــدى 
الحزب ويستخدمها تنظيم «الجهاد 
الإسلامي» الفلسطيني الحليف معه 
وأنــــه تــوجــد «نــــواة نــشــطــاء ينتمون 
للجهاد الإسلامي في قرية بيت لقيا 

المجاورة».
واعتبرت أن إقــدام هذه الجهات 

عـــلـــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة تــفــجــيــر كــبــيــرة 
كــــهــــذه عـــشـــيـــة تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق بــين 
إســـرائـــيـــل و«حــــمــــاس» عــلــى تــهــدئــة، 
إيــــران وميليشياتها  هــو رســالــة مــن 
بعدم الرضا «فهي معنية باستمرار 
حــرب الاستنزاف التي تخلد تدهور 
الأوضــــــــــــــاع الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــــــي قـــطـــاع 
غــــــزة وتـــســـتـــنـــزف الـــــقـــــوى الـــبـــشـــريـــة 

الفلسطينية والإسرائيلية».
الـــــتـــــقـــــريـــــر  وكـــــــــــــــان لافــــــــتــــــــا أن 
الإسرائيلي لم يوجه أي إطراء لأجهزة 
أمن السلطة الفلسطينية التي منعت 
هـــذا الانــفــجــار بــجــنــود إســرائــيــلــيــين، 

وقــالــت إن هـــذه الأجــهــزة تنطلق في 
نشاطها من الحفاظ بالأساس على 
الأمن الداخلي في المناطق الخاضعة 
للسلطة، «فهي تعرف أن انفجارا كهذا 
سيجعل الجيش الإسرائيلي يجتاح 
البلدات الفلسطينية وينفذ عمليات 
اعتقال قاسية ويفرض عقوبات على 

كل سكان القرى».
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة 
الــثــانــيــة الــتــي تكتشف فــيــهــا أجــهــزة 
الأمــــن الفلسطينية عــبــوة كــهــذه، إذ 
كانت الأولى في بداية السنة الجارية 

قرب طولكرم.

متظاهرون قرب نابلس يستعدون لرشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة (أ.ف.ب)

نتنياهو يريد إطلاق اسم شمعون بيريز 
على مفاعل «ديمونا» الذي أسسه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــصــدر ســيــاســي في 
تــــل أبــــيــــب أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، عــن 
أن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قـــرر إطــلاق 
اســـــــــم الـــــرئـــــيـــــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الــســابــق شــمــعــون بــيــريــز، على 
مفاعل «ديمونا» النووي، وذلك 
لأن بيريز يعتبر مــؤســس هذه 
المــفــاعــل مــنــذ ســنــة ١٩٥٨، الـــذي 
تفرض إسرائيل تعتيماً مشدداً 
على نشاطه، فيما تؤكد تقارير 
أجنبية أنه أنتج ترسانة كبيرة 

من الأسلحة النووية.
قـــــــرار  المـــــــصـــــــدر أن  وأكــــــــــــد 
نــتــنــيــاهــو ســيــعــلــن فــــي مـــراســـم 
رســمــيــة فـــي الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الـــثـــانـــيـــة لــــوفــــاة بـــيـــريـــز نــهــايــة 
الأســــــــبــــــــوع المـــــقـــــبـــــل، وبــــعــــدهــــا 
ســــتــــجــــري مــــــراســــــم أخـــــــــرى فــي 
مـــفـــاعـــل «ديــــمــــونــــا» فــــي جــنــوب 
إسرائيل، من أجل إزاحة الستار 
عــــن لافـــتـــة تــحــمــل اســـــم بــيــريــز. 
ويــبــرر نــتــنــيــاهــو هـــذه الــخــطــوة 
بأن «بيريز عمل كثيرا من أجل 
إقــامــة هــذا المــشــروع المــهــم، وهو 
مــشــروع حــيــوي لأمـــن إســرائــيــل 

على مر الأجيال».
الـــذي كان  ويــذكــر أن بيريز 
آنـــــــذاك مـــســـاعـــدا شـــابـــا لــرئــيــس 
حكومة إسرائيل الأول ديفيد بن 
الــذي أقنع الأخير  غوريون، هو 
بــــضــــرورة إقـــامـــة المـــفـــاعـــل حتى 
يشكل رادعـــاً قــويــاً يمنع العرب 
مـــن الــتــفــكــيــر بـــإبـــادة إســرائــيــل. 
وعمل بيريز سراً، منذ منتصف 
خـــمـــســـيـــنـــات الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
بــالــتــعــاون مـــع فــرنــســا مـــن أجــل 
إقامة مفاعل «ديمونا». ووافقت 
فرنسا على مــســاعــدة إسرائيل 
فـــي إقـــامـــة المــفــاعــل الـــنـــووي في 
أعــــقــــاب مـــشـــاركـــة الأخـــــيـــــرة فــي 
العدوان الثلاثي على مصر، عام 

.١٩٥٦
ولــــكــــن، فــــي مـــرحـــلـــة لاحــقــة 
تــراجــعــت فــرنــســا، وأعــلــنــت في 
عــام ١٩٦٠ أنها لن تــزود مفاعل 
«ديمونا» باليورانيوم. وإثر ذلك 
قاد بيريز محادثات مع الحكومة 
الفرنسية، تقرر في ختامها أن 
تتوقف فرنسا عن مراقبة المفاعل 
النووي الإسرائيلي، لكن شركات 
فـــرنـــســـيـــة ذات عــــلاقــــة بــنــشــاط 
المفاعل استمرت في التعاون من 

أجل تطويره. 

نائب في الكنيست يقترح تقاسم الحرم القدسي مثل الحرم الإبراهيمي

المحكمة العليا الإسرائيلية تلمح إلى السماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ألمــحــت المحكمة الإسرائيلية 
الــعــلــيــا فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة إلــى 
أنها غير مقتنعة بموقف الحكومة 
ودائـــرة الأوقـــاف الإسلامية بمنع 
الــــيــــهــــود مــــــن إقــــــامــــــة الــــصــــلــــوات 
الــــيــــهــــوديــــة فـــــي بـــــاحـــــات الــــحــــرم 
الـــــقـــــدســـــي الــــــشــــــريــــــف. ومـــنـــحـــت 
الحكومة مهلة لتغيير توجهها 

أو تقديم موقف مقنع.
وجـــــــــــاء هـــــــــذا الــــتــــلــــمــــيــــح فـــي 
المــطــولــة للمحكمة التي  الــجــلــســة 
عـــــقـــــدت بــــطــــلــــب مــــــن «مـــنـــظـــمـــات 
الهيكل» اليهودية المتطرفة، التي 
مـــــن أمـــس  اخـــتـــتـــمـــت مــــســــاء أول 
الخميس، فطلبت من وزير الأمن 
الــداخــلــي الإســرائــيــلــي والــشــرطــة 

الإسرائيلية وعدة جهات حكومية 
إســرائــيــلــيــة، بــإرســال تفسيراتهم 
وحــجــجــهــم الـــتـــي تــمــنــع الــيــهــود 
من الصلاة داخل باحات المسجد 

الأقصى المبارك.
وقــالــت إن مــا تــوفــره النيابة 
بــاســم كــل هـــؤلاء مــن حجج يبدو 
المــــنــــطــــق ولا يــمــكــن  بــــعــــيــــداً عــــــن 
اعـــــتـــــبـــــارهـــــا حــــجــــجــــا قـــــويـــــة فــي 
القضية. ومنحت المحكمة العليا 
للنيابة الإسرائيلية مهلة لا تزيد 
على ٦٠ يوما لتقديم حجج جديدة 
تتيح النظر في القضية من جديد 
والرد على جماعات الهيكل وعلى 

مطالبهم.
وكــــــــان مـــمـــثـــل المـــســـتـــوطـــنـــين 
المـــــتـــــطـــــرفـــــين الــــــحــــــاخــــــام يـــــوفـــــال 
شــيــرلــو، قـــدم الــتــمــاســاً فــي مطلع 

الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي إلـــــــى المـــحـــكـــمـــة 
الــذي  الــنــظــام  يعترض فيها على 
فـــرضـــتـــه حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل عــنــد 
الــــقــــدس ســـنـــة ١٩٦٧،  احـــتـــلالـــهـــا 
بالسماح لليهود بدخول باحات 
الأقـــصـــى المــــبــــارك ولـــكـــن مـــن دون 
الــصــلاة، باعتبار أن المكان  إقامة 
مــقــدس للمسلمين، يتيحون فيه 
لــكــل الــنــاس الـــزيـــارة لــكــن الــصــلاة 
الوحيدة المسموح بها هناك هي 

الصلاة الإسلامية.
وطالب المستوطنون المحكمة 
بـــتـــفـــســـيـــرات حــــــول هــــــذا المـــوقـــف 
وتفسيرات لأسباب قيام المحكمة 
الــعــلــيــا بـــــرد الـــــدعـــــوات الــخــاصــة 
بــصــلاة الــيــهــود فـــي الأقـــصـــى في 
الماضي. وطالب المحكمة بإصدار 
أمــــــر يــــزيــــل لــــوحــــة مـــنـــع الـــصـــلاة 

وضـــعـــت عــنــد مـــدخـــل جــســر بــاب 
المغاربة والسماح لليهود بحرية 
الــتــعــبــديــة داخــــل  الـــطـــقـــوس  أداء 

الأقصى.
واعـــتـــبـــرت جــمــاعــات الهيكل 
هــــذا الـــقـــرار مـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
خطوة مهمة ومتقدمة في طريق 
تمكين الــيــهــود مــن الــصــلاة داخــل 
الأقصى بقرار من محكمة العدل 
الـــعـــلـــيـــا، واكــــتــــفــــى بـــعـــض أفــــــراد 
وأعضاء هذه الجماعات المتطرفة 
الــلــوحــة التحذيرية  إزالــــة  بــقــبــول 
عــنــد مــدخــل جــســر بـــاب المــغــاربــة، 
معتبرا ذلك خطوة نحو إزالة حظر 

الصلاة اليهودية في الأقصى.
وعــــلــــى الأثــــــــر، طــــالــــب عــضــو 
الكنيست، يهودا جليك، من حزب 
الليكود الحاكم الذي يحافظ على 

زيـــــاراتـــــه وصــــلــــواتــــه فــــي بـــاحـــات 
الأقــصــى، ويعتبر قــائــدا للحملة 
الــــــداعــــــيــــــة لـــــصـــــلاة الـــــيـــــهـــــود فــي 
الأقصى، بأن يوضع نظام لتقاسم 
الأقصى بين اليهود والمسلمين كما 
هو الحال في المسجد الإبراهيمي 
فــي الخليل، وقــد أيــد هــذا الطرح 
عدد كبير من كبار أفراد جماعات 

الهيكل.
ومــعــروف أن الــتــيــار المــركــزي 
فــــــي الـــــيـــــهـــــوديـــــة يـــــرفـــــض زيــــــــارة 
الــيــهــود أو إقــامــتــهــم الـــصـــلاة في 
الأقــــصــــى وبــــاحــــاتــــه. فــــقــــادة هـــذا 
التيار يــرون أن الهيكل اليهودي 
المقدس مهدوم ومطمور تحت هذه 
الباحات، واليهودي الذي يدوس 
الأرض فــي بــاحــات الأقــصــى إنما 
يدنس قدسية الهيكل. لكن هناك 

تيارا يمينيا متطرفا يسود بشكل 
خـــــاص لـــــدى الـــيـــهـــود مــــن الــتــيــار 
الـــديـــنـــي الـــوطـــنـــي الـــصـــهـــيـــونـــي، 
الـــذي يــؤمــن أن مسجد عمر (قبة 
الــــصــــخــــرة) يــــقــــوم عـــلـــى أنـــقـــاض 
الهيكل ويطالب قسم كبير منهم 
بهدم المسجد وإعادة بناء الهيكل 
مــــكــــانــــه. وهــــــــؤلاء يــــصــــرون عــلــى 
زيــــارة بــاحــات الأقـــصـــى. وبسبب 
نشاطهم، يرتفع باستمرار عدد 
الــيــهــود الــذيــن يــــزورون الأقــصــى، 
وبــلــغ عــددهــم فــي السنة الماضية 

مثلا ٢٨ ألفا.
الـــــــوفـــــــاق  حــــــكــــــومــــــة  وردت 
الــوطــنــي الفلسطينية عــلــى ذلــك، 
بــتــصــريــحــات لــلــنــاطــق الــرســمــي 
بــاســمــهــا يــوســف المـــحـــمـــود، جــاء 
فــيــهــا أن أي حــديــث أو إشــــارة أو 

تلميح عن صلاة غير المسلمين في 
المسجد الأقصى المبارك، له طابع 
العدوان ولا يصدر إلا عن أحمق.

وقــــال المــحــمــود: «إن المسجد 
المــعــروف بمكانه  المــبــارك  الأقصى 
ومـــــكـــــانـــــتـــــه وبــــمــــســــاحــــتــــه الــــتــــي 
تــبــلــغ (١٤٤ دونـــمـــاً) وتــحــيــط بها 
الأســــــــــوار الـــتـــاريـــخـــيـــة، هــــو مــلــك 
لــلــمــســلــمــين وحـــــدهـــــم، وهــــــو مــن 
أقدس مقدساتهم أينما وجدوا في 
مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا، وهو 
يقع في قلب مدينة القدس العربية 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل بــالــقــوة 
والــتــرهــيــب، والـــتـــي هـــي عــاصــمــة 
فـــلـــســـطـــين الــــعــــربــــيــــة، تـــوارثـــتـــهـــا 
الأجــــيــــال الـــعـــربـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــنــذ فــجــر الـــتـــاريـــخ حــتــى يــومــنــا 
هذا، وتعرضت للغزو والاحتلال 

عشرات المرات، وتم في كل مرة طرد 
الــغــزاة والمحتلين بفضل مقاومة 

أهلها ونضالهم وكفاحهم».
المـــحـــمـــود مــــن أن أي  وحـــــــذر 
مـــــحـــــاولـــــة لــــلــــمــــســــاس بـــالمـــســـجـــد 
الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك عــــلــــى صــعــيــد 
مـــــا يـــســـمـــى شـــرعـــنـــة صــــــلاة غــيــر 
المــســلــمــين بـــه مـــن قــبــل الاحـــتـــلال، 
سيفتح الطريق واسعة أمام اندلاع 
نيران حرب دينية تطول المنطقة 
والـــــعـــــالـــــم، تـــخـــطـــط لـــهـــا حــكــومــة 
الاحــــتــــلال. وأضـــــاف أن «حــكــومــة 
الوفاق الوطني تطالب كل الهيئات 
والمنظمات والحكومات وكل من له 
صلة في العالم بالتدخل الجدي 
والعاجل لمنع هــذا الــعــدوان الــذي 
يلوح به الاحتلال عبر ما تسمى 

محكمته العليا».

الفصائل الفلسطينية تستعد للتوجه إلى القاهرة على وقع خلافات حول التهدئة مع إسرائيل
غزة: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــعــــد وفــــــــــــود الــــفــــصــــائــــل 
الفلسطينية اليوم (السبت) وغداً، 
لمــغــادرة قــطــاع غـــزة ودول الــخــارج 
مــتــجــهــة إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة 
القاهرة لاستكمال جولة المباحثات 
التي جرت قبل إجازة عيد الأضحى 
حــول ملفات التهدئة مع إسرائيل 
والمصالحة الفلسطينية الداخلية 

رغم غياب وفد حركة فتح.
وبحسب مــصــادر فلسطينية 
«الشرق الأوسط»،  مطلعة تحدثت لـ
فـــــإن هـــنـــاك تـــوافـــقـــاً إيـــجـــابـــيـــاً بــين 
المسؤولين المصريين والفلسطينيين 
لحضور وفد من حركة فتح بالضفة 
الغربية سيترأسه عزام الأحمد إلى 
القاهرة لعقد لقاءات ثنائية، ومن 
ثـــم المــشــاركــة بــالــلــقــاءات الــخــاصــة 
بــالــفــصــائــل مــــع بــعــضــهــا بــعــضــاً، 
ولـــقـــاءات الــفــصــائــل مـــع مــســؤولــي 
جهاز المخابرات المصرية القائمين 

على تلك الملفات.
المــصــادر أن يتوجه  ورجــحــت 
وفــــــــد حـــــركـــــة فــــتــــح بــــالــــفــــعــــل إلــــى 
الــــقــــاهــــرة لـــعـــقـــد لـــــقـــــاءات ثــنــائــيــة 
فقط مــع المــســؤولــين المــصــريــين، ثم 
اتــخــاذ قـــرار بــالمــشــاركــة مــن عدمها 
فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات مــــع الــفــصــائــل، 
وبــخــاصــة فــي ظــل رفضها المشدد 

لأي مـــــحـــــاولات لـــعـــقـــد تـــهـــدئـــة مــع 
إســرائــيــل عــبــر «حـــمـــاس» مــن دون 
الــســلــطــة الفلسطينية والــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة وإعـــــادتـــــهـــــا لــلــســيــطــرة 

الكاملة على قطاع غزة.
«الشرق  وتقول مصادر أخرى لـ
الأوســــــــــــط»، إن هــــنــــاك فــــجــــوة فــي 
الــتــوافــق بــين الــفــصــائــل عــلــى مبدأ 
وشروط التهدئة التي يجب أن تبرم 
مــع إســرائــيــل. وبيّنت أن «الجبهة 
الــــشــــعــــبــــيــــة» أبـــــلـــــغـــــت «حــــــمــــــاس» 
والمــــســــؤولــــين المـــصـــريـــين رفــضــهــا 
التوقيع على التهدئة قبل أن يتم 
إنـــجـــاز مــلــف المـــصـــالـــحـــة، ومــــن ثم 

الحديث عن مثل هذه التهدئة.
ووفــقــا لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
«الشعبية» ترفض مصطلح التهدئة 
أو الهدنة مع إسرائيل، وتعتبرها 
انحداراً خطيراً من الممكن أن يؤدي 
إلــــى ســقــطــات ســيــاســيــة لــفــصــائــل 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأشـــــارت 
إلى أن «الجبهة الشعبية - القيادة 
العامة» ترفض أيضاً التوقيع على 
أي اتفاق تهدئة، وتعتبر ذلك خارج 
المـــتـــعـــارف عــلــيــه،  المـــقـــاومـــة»  «أدب 
وبـــخـــاصـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع قـــوة 

احتلال (بالإشارة إلى إسرائيل).
وأشارت المصادر إلى أن هناك 
فــصــائــل صــغــيــرة بــغــزة مــقــربــة من 
«حـــمـــاس» تــرفــض وقـــف المــســيــرات 

والــبــالــونــات والــطــائــرات الــحــارقــة، 
وربـــطـــهـــا بــقــضــيــة الـــتـــهـــدئـــة، كــمــا 
تــطــالــب بــتــوســيــع مــســاحــة الصيد 
 
ً
قــبــالــة ســـواحـــل غــــزة إلــــى ٢٠ مــيــلا

بــحــريــاً كــمــا يــنــص اتــفــاق أوســلــو؛ 
وهــــــو الأمـــــــر المــــتــــوقــــع أن تــرفــضــه 
إســـرائـــيـــل بــشــكــل نــهــائــي دون أي 

نقاش حوله.
ورجحت المصادر، أنه في ظل 
هــذه الــخــلافــات مــع بعض فصائل 
«حماس»  رئيسية تعتبر حليفة لـ
في بعض الأحيان، ومنها «الجبهة 
الشعبية»، قد يدفع لتأجيل التوقيع 
على اتفاق تهدئة مع إسرائيل إلى 
فترة جديدة من بعد عيد الأضحى.

ومــنــذ بــدايــة المــبــاحــثــات التي 
جـــرت فــي الــقــاهــرة مــؤخــراً ترفض 
حــركــة فــتــح المــشــاركــة، وتــعــتــبــر ما 
يــجــري جــــزءاً مـــن مـــحـــاولات فصل 

غزة عن الضفة الغربية.
ويبدو أن حركة حماس تعيش 
في وسط مرحلة صعبة سياسياً، ما 
بين التعامل مع مطالب حركة فتح 
من جهة، والفصائل الفلسطينية 

الأخرى من جهة أخرى.
ورغـــــــم الــــتــــفــــاؤل الـــــــذي أبــــــداه 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، رئـــيـــس المــكــتــب 
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس، خــلال 
خــطــبــة صـــلاة الــعــيــد يـــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي مــن قبل انهيار الحصار، 

في إطار ما جرى في القاهرة، فإن 
صــــلاح الــــبــــردويــــل، عــضــو المــكــتــب 
السياسي للحركة، أبدى تشاؤمه.

ـــــبـــــردويـــــل، الــــــــذي لــم  وغــــــــرد ال
يــشــارك فــي الــحــوارات مــؤخــراً رغم 
مشاركته في حــوارات سابقة أكثر 
من مرة، عبر حسابه على «تويتر» 
تــــبــــدو مــــلامــــح كــســر  بــــالــــقــــول «لا 
الــحــصــار قــريــبــة إلـــى حــد الــتــفــاؤل، 
لكن ليس معنى ذلك أن سيف الزمن 
المـــحـــتـــرق عـــنـــوة هــــو مــســلــط عــلــى 
رقابنا فقط، بل الزمن دوار دوران 

السيف في كل اتجاه».
وحـــــــــذر ســـــامـــــي أبـــــــو زهـــــــري، 
القيادي في حركة حماس، إسرائيل 
مــن اســتــمــرار أو زيــــادة الــعــقــوبــات 
المفروضة على قطاع غــزة من قبل 
 
ً
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، محملا

الاحـــــتـــــلال المـــســـؤولـــيـــة عــــن إنـــهـــاء 
هذه العقوبات التي تتم بتنسيقه 

وتشجيع منه، كما قال.
وتـــــحـــــدثـــــت بــــعــــض المـــــصـــــادر 
الفلسطينية مؤخراً عن أن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس يتجه 
إلــــى فــــرض عــقــوبــات جـــديـــدة على 
عت «حماس» 

ّ
قطاع غزة في حال وق
على اتفاقية التهدئة.

واعــــتــــبــــر أحــــمــــد مــــجــــدلانــــي، 
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  عــضــو 
التحرير الفلسطينية، مــا يجري 

مـــن مـــفـــاوضـــات تـــقـــوم بــهــا حــركــة 
حماس من حيث المبدأ غير شرعية 
وغير قانونية؛ لأن الحركة ليست 
لـــهـــا أي صـــفـــة تــمــثــيــلــيــة لــلــشــعــب 

الفلسطيني.
واتـــهـــم مـــجـــدلانـــي «حـــمـــاس» 
بأنها تحاول تثبيت ركائز حكمها 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ونـــيـــل الاعـــتـــراف 
الإقليمي والــدولــي بها كــقــوة أمر 
واقـــــع مـــوجـــودة فـــي غـــــزة، متهماً 
إيــــاهــــا بـــالـــتـــمـــاهـــي مــــع المــــشــــروع 
الأميركي لصفقة القرن بفصل غزة 
عــن الــضــفــة مــن خـــلال إقــامــة كيان 
سياسي بغزة، والمشاركة في تلك 

الصفقة.
وأشــار إلــى أن القيادة أبلغت 
المسؤولين في مصر بأن الأولوية 
القصوى بالنسبة لها هي إنهاء 
الانقسام والتركيز على المصالحة 
 لمعالجة القضايا 

ً
الوطنية مدخلا

كافة، وبخاصة بغزة وبما في ذلك 
الموضوع الإنساني والإغاثي الذي 
أصــبــح ذريــعــة للتدخل الأمــيــركــي 
ولـــــــتـــــــدخـــــــلات إقــــلــــيــــمــــيــــة أخـــــــرى 
استخدمتها تمهيداً لهذه الصفقة.
المــــــوضــــــوع  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
بالنسبة للقيادة الفلسطينية قيد 
النقاش مع المصريين، وتم إبلاغهم 
بالجاهزية لاستكمال المصالحة 
طــبــقــاً لــلــورقــة المــصــريــة الأخـــيـــرة، 

وعلى ضوء ذلك يتحدد الموقف من 
أي اتفاق تسعى له حركة حماس.

وقال واصل أبو يوسف، عضو 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، إن ما 
يتم الترويج له هو مجرد محاولة 
لتمرير ما يسمى «صفقة القرن»، 
الــهــادفــة  المـــؤامـــرات  وكــذلــك إدراج 
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــــوضــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ. وأضــــــــــاف أن 
«موضوع التهدئة هو شأن وطني 
فلسطيني عام ولا يحق لأي فصيل 
عقد أي اتفاقيات بشكل منفرد»، 
مشيراً إلى أن منظمة التحرير هي 
وحدها صاحبة الوصاية في إبرام 
الــتــي تتصل بالشأن  الاتــفــاقــيــات 

الوطني الفلسطيني.
وأكـــد بــســام الــصــالــحــي، أمــين 
عام حزب الشعبي الفلسطيني، أن 
اتــفــاق للتهدئة يجب أن يكون  أي 
في إطــار موقف فلسطيني شامل 
يــضــم الـــقـــوى كـــافـــة، ولا يــجــب أن 
ارتـــــدادات سياسية من  يشمل أي 
الممكن استثمارها سياسياً بشكل 
أو بآخر، أو أن يكون معبراً لأفكار 

أخرى لدى الإدارة الأميركية.
وشدد على حقوق الشعب في 
قطاع غزة، وأن كسر الحصار يجب 
ألا يتم ربطه باتفاق التهدئة ووقف 
إطلاق النار؛ لأن الحصار مرفوض 

وغير شرعي.
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ازدياد هجمات «درون» 
على قاعدة حميميم

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع خـــــــــلال الــــشــــهــــريــــن 
المــاضــيــين عـــدد الــهــجــمــات الــتــي 
شــــنــــتــــهــــا الـــــفـــــصـــــائـــــل المــــقــــاتــــلــــة 
بالطائرات المسيرة، على قاعدة 
حــمــيــمــيــم الــــروســــيــــة فـــــي غـــرب 
كــــانــــت لا تــشــكــل  ســـــوريـــــا، وإن 
تهديداً كبيراً عليها، وفق ما أفاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 

ومسؤولون روس.
ومنذ بدء تدخلها العسكري 
في سوريا في عام ٢٠١٥، اتخذت 
روســـــيـــــا مـــــن قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم 
الجوية مقراً لقواتها في محافظة 
اللاذقية الساحلية، التي بقيت 
منذ بدء النزاع في ٢٠١١، بمنأى 
عـــن المــــعــــارك الــعــنــيــفــة، وتــوجــد 
الـــفـــصـــائـــل المـــقـــاتـــلـــة فــــي أجــــــزاء 
مــــحــــدودة مـــن ريــفــهــا الــشــمــالــي 
المــحــاذي لمحافظة إدلـــب (شمال 

غرب).
وقــــال مــديــر المـــرصـــد، رامـــي 
عبد الرحمن، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «ارتــفــعــت الهجمات 
بالطائرات المسيرة على قاعدة 
حــــمــــيــــمــــيــــم خـــــــــــلال الــــشــــهــــريــــن 
الماضيين»، مشيراً إلى ٢٣ هجوماً 
منذ بداية العام الحالي، بينها 
خمسة فــي شهر أغسطس (آب) 

و١٣ في يوليو (تموز) وحده.
وأوضــح أن «الدفاع الجوي 
الــــــســــــوري أســـقـــط  الــــــروســــــي أو 
غــالــبــيــة تـــلـــك الــــطــــائــــرات» الــتــي 
تــطــلــقــهــا الـــفـــصـــائـــل الإســـلامـــيـــة 
ومــــــجــــــمــــــوعــــــات جــــــهــــــاديــــــة فـــي 

محافظة إدلب.
وتسيطر هيئة تحرير الشام 
(الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً) عــلــى الــجــزء 
الأكبر من محافظة إدلب، بينما 
توجد فصائل إسلامية ينضوي 

مــعــظــمــهــا فـــــي إطـــــــار «الـــجـــبـــهـــة 
الوطنية للتحرير» وبينها حركة 
أحــرار الشام، في بقية المناطق. 
وتنتشر قوات النظام في الريف 

الجنوبي الشرقي.
وتــــتــــجــــه الأنــــــظــــــار مــــؤخــــراً 
إلـــى إدلــــب، فــي ظــل اســتــعــدادات 
عــــســــكــــريــــة تــــــقــــــوم بـــــهـــــا قـــــــوات 
الـــنـــظـــام لــشــن هـــجـــوم ضـــد أحــد 
آخــر معاقل الفصائل المعارضة 
وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام، فــيــمــا 
يرجح محللون أن يقتصر الأمر 
في مرحلة أولى على مناطق في 
أطــراف المحافظة، بينها منطقة 
جسر الشغور المحاذية للاذقية.

وقــال الباحث في مجموعة 
الأزمــــــــــات الــــدولــــيــــة ســــــام هــيــلــر 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، إن «الـــــــروس 
مقتنعون بأن الطائرات من دون 
الــتــي تستهدف قاعدتهم  طــيــار 
الـــــجـــــويـــــة (فـــــــي حـــمـــيـــمـــيـــم) فــي 
اللاذقية، تنطلق من هذه المنطقة 

حول جسر الشغور».
واتـــهـــمـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة مــــاريــــا 
زخاروفا الخميس «الإرهابيين»، 
في إشارة إلى الفصائل في إدلب، 

باستهداف قاعدة حميميم.
وقــــالــــت: «بـــاتـــت الــهــجــمــات 
بالطائرات المسيرة على قاعدة 
حميميم أمراً اعتيادياً»، مضيفة 
أن «دفاعاتنا الجوية أسقطت ٤٥ 

جهازاً من هذا النوع».
وفـــــي مــنــتــصــف أغــســطــس، 
أكــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــجــيــش 
الـــروســـي إيــغــور كــونــاشــنــكــوف، 
أن «خلال الشهر الماضي، شهدنا 
عــلــى ازديــــاد مــحــاولات الهجوم 
بـــالـــطـــائـــرات المــــســــيــــرة»، مـــؤكـــداً 
الــتــصــدي لها «بنسبة مــائــة في 

المائة».

اتفقتا على ترحيل ملف إدلب إلى قمة طهران

موسكو وأنقرة لوضع «ملامح مشتركة للتسوية» في سوريا
موسكو: رائد جبر

أســـــفـــــرت جــــولــــة مــــحــــادثــــات 
روسية - تركية شملت المستويين 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، أمــــس، 
عــن وضــع مــلامــح الــتــوافــقــات بين 
البلدين على المــرحــلــة المقبلة في 
سوريا رغم مراوحة الخلاف على 
آلـــيـــات الــحــســم فـــي إدلـــــب. واتــفــق 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع فــي  وزراء 
البلدين على ترحيل ملف إدلــب 
للبت فيه خلال القمة التي تجمع 
رؤساء روسيا وتركيا وإيران في 
طــهــران خــلال الأســبــوع الأول من 

الشهر المقبل.
وبـــدا الارتــيــاح واضــحــاً على 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــــــــروف وهــــــــو يــــتــــحــــدث خــــلال 
مؤتمر صحافي مشترك عقده مع 
نــظــيــره الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغــلــو فــي أعــقــاب محادثاتهما. 
إذ أشـــــار الـــوزيـــر إلــــى اتـــفـــاق بين 
الــــطــــرفــــين عــــلــــى دفـــــــع الـــتـــســـويـــة 
السياسية فــي ســوريــا، وتــحــدث 
عـــن تــذلــيــل الــخــلافــات حـــول عــدد 
مـــن المـــلـــفـــات، بــيــنــهــا تــبــايــن كــان 
بـــــرز أخــــيــــراً فــــي وجــــهــــات الــنــظــر 
حول تشكيلة اللجنة الدستورية 
الــــــســــــوريــــــة، وقــــــــــال لافـــــــــــروف إن 
الــطــرفــين تــوصــلا إلـــى تــفــاهــم في 
هذا الشأن. وكان لافتاً أن الوزير 
الروسي تطرق إلى تفاهمات على 
التقارب بين الجانبين في  تعزيز 
عــــدد مـــن المــلــفــات الأخــــــرى، وقـــال 
إن بــلاده تعتزم تطوير التعاون 
فــي المــجــال العسكري التقني مع 
تـــركـــيـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى «اتــــصــــالات 
الــدفــاع؛ الأمــر  كثيفة عبر هيئات 
الذي تدل عليه زيارة وزير الدفاع 
الـــتـــركـــي الــــيــــوم (أمـــــــــس)، والـــتـــي 
تجري بالتوازي مع محادثاتنا».
وأشـــار لافـــروف إلــى الحاجة 
إلــى تنمية التنسيق العملي في 
مجال التعاون العسكري التقني، 
وغــــيــــره مــــن المــــجــــالات كــصــنــاعــة 
الـــــســـــيـــــارات والـــــــزراعـــــــة والمــــجــــال 
المصرفي. كما أكد وزير الخارجية 
الــــــروســــــي، أن مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة 
اتفقتا على تكوين آلية لتسهيل 
نظام التأشيرة. وأبلغ لافروف إلى 
أنه في المستقبل القريب سيجتمع 
ــــــــروس مــــع نــظــرائــهــم  الـــــــــــوزراء ال
الأتراك، مشيراً إلى أن الاتصالات 
على أعلى المستويات هــي دائماً 

على جدول الأعمال.
ورغــم أن الملف الــســوري كان 
مـــحـــور الـــبـــحـــث الأســـــاســـــي، لــكــن 
إشارة الوزيرين إلى الاتفاق على 
توسيع التعاون في ملفات ثنائية 
عدة اكتسبت أهمية خاصة على 
ضوء الخلافات التي ظهرت أخيراً 
فــي إدلـــب، وعــلــى خلفية الضغط 
المتزايد من جانب واشنطن على 
أنــقــرة. ووفــقــاً لخبراء روس، فإن 
الــعــنــصــر الأخــــيــــر مـــنـــح مــوســكــو 
التقارب مع  فرصة مهمة لتعزيز 
تــركــيــا فـــي ســـوريـــا، وفــــي مــلــفــات 
أخــرى سياسية واقتصادية. في 
الــــشــــأن الـــــســـــوري، لـــفـــت لافـــــروف 
إلى أن الطرفين بحثا بالتفصيل 
الــعــمــل عــلــى تشكيل لجنة  إنــهــاء 

دستورية سورية في أسرع وقت، 
موضحاً أن البحث تركز على سير 
الاتفاقيات التي تم التوصل إليها 
في إطار صيغة آستانة، وناقش 
الـــجـــانـــبـــان ســـيـــر تــنــفــيــذ قــــــرارات 
الــحــوار الوطني السوري  مؤتمر 
الــذي عقد في سوتشي، «بما في 
ذلـــــك مــــا يــتــعــلــق بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
دستورية، هذا العمل جار. بحثنا 

مهمة إنهائه في أسرع وقت».
وأكد وزير الخارجية الروسي 
عدم وجــود خلافات بين موسكو 
وأنــــقــــرة حـــــول قـــائـــمـــة المـــعـــارضـــة 
السورية فــي اللجنة الدستورية 
السورية، معلناً أن «لا تحفظات 
لـــدى روســـيـــا عــلــى الــقــائــمــة الــتــي 
قدمتها المعارضة برعاية تركية 

إلى المبعوث الدولي».
وتــــــطــــــرق لافــــــــــــروف إلــــــــى مــا 
وصــفــهــا بــأنــهــا دعــــوات لتوسيع 
صيغة آستانة للمفاوضات بشأن 
سوريا (روسيا وتركيا وإيــران)، 
معتبراً أن «التوسيع ليس منظوراً 
أنـــه «بالنسبة  حــالــيــاً»، مــوضــحــاً 
لتوسيع صيغة آستانة، لا أعتقد 
أن هــذا ممكن الآن. هــنــاك الكثير 
مــن الــفــرص لــلــتــعــاون مــع أطـــراف 
أخرى من دون إدخال أي تغييرات 
رسمية في عملية آستانة المرنة، 

وعملية سوتشي».
وخـــــلال حــديــثــه عـــن الــوضــع 
في إدلب وجهود فصل المعارضة 
المعتدلة عن التنظيمات الإرهابية، 

قال لافروف إن كثيراً من المدنيين 
مـــــوجـــــودون فــــي إدلـــــــب «وهــــنــــاك 
معارضة مسلحة تهتم بالمشاركة 
فـــي عــمــلــيــات الـــتـــســـويـــة، وهــنــاك 
عشرات الآلاف من مقاتلي (جبهة 
النصرة) وهم يحاولون السيطرة 
على كامل مساحة هذه الأراضي، 
ويعرقلون جهود جمهورية تركيا 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، لــفــصــل 
المــعــتــدلــة عــن الهياكل  المــعــارضــة 

الإرهابية».
وأوضــــــح لافـــــــروف، أن «هـــذه 
الـــقـــضـــايـــا تـــنـــاقـــش بــــين وزارتـــــــي 
الــيــوم  الــخــارجــيــة، وقـــد منحناها 
الــكــثــيــر مــن الـــوقـــت، وتــنــاقــش بين 
قواتنا العسكرية، ووزيـــر الدفاع 
الــتــركــي الآن فــي مــوســكــو، وكذلك 
مــن خـــلال أجــهــزة الاســتــخــبــارات. 
وإننا لم تنته من هذا العمل اليوم، 
وســيــكــون لدينا اجــتــمــاع إضافي 

بمشاركه جميع الزملاء».
ونــــبّــــه لافــــــــروف، إلـــــى أهــمــيــة 
تـــقـــلـــيـــل المــــخــــاطــــر عـــلـــى المـــدنـــيـــين 
فــي إدلــــب، مــذكــراً بـــضـــرورة فصل 

المسلحين عن المعارضة المعتدلة.
وفــي إشـــارة إلــى ترحيل هذا 
إلــى القمة الثلاثية، زاد أنه  الملف 
«بـــالـــطـــبـــع يـــجـــب فـــعـــل كـــــل شـــيء 
الــفــصــل، ولــكــي تقل  ليتحقق هـــذا 
أي مــخــاطــر عــلــى المــدنــيــين. واثـــق 
أن الــــرؤســــاء (بـــوتـــين وإردوغـــــــان 
وروحاني) سيتحدثون بالتفصيل 

عن هذا الموضوع».

بــيــنــمــا أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مـــولـــود تـــشـــاوش أوغــلــو، 
المـــجـــمـــوعـــات  تـــحـــيـــيـــد  أمــــــــس، أن 
الإرهابية المتطرفة في إدلب يشكل 
أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــتــركــيــا 
وروســيــا والمنطقة برمتها، وأنــه 
لا يــنــبــغــي لـــهـــذه المـــجـــمـــوعـــات أن 
تشكل تهديداً على تركيا والوجود 

الروسي في سوريا.
الــــدفــــاع  وقــــــــال «إن وزيــــــــــري 
الـــتـــركـــي والـــــروســـــي إضــــافــــة إلـــى 
العسكريين وأجهزة الاستخبارات 
في البلدين يجرون مباحثات حول 
الــوضــع فــي إدلـــب، والمــهــم هنا هو 

تبديد قلق روسيا».
وأضــــــاف «يــنــبــغــي ألا تشكل 
المجموعات الإرهابية تهديداً على 
تركيا والوجود الروسي وقاعدتها 
العسكرية في سوريا؛ لذلك علينا 

العمل معاً في هذا الموضوع».
المــجــمــوعــات  وزاد أن «هــــــذه 
تــــتــــواجــــد بــــالــــقــــرب مـــــن حــــدودنــــا 
وتشكل تهديداً علينا، فضلاً عن 
وجود مقاتلين أجانب داخل هذه 
المجموعات المتطرفة وهــذا يشكل 
أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــروســيــا 

ودول الغرب الأخرى والجميع».
ر 

ّ
لـــكـــن جــــاويــــش أوغــــلــــو حــــذ

فــي المــقــابــل مــن أن «الــهــجــوم على 
مــحــافــظــة إدلــــب بــرمــتــهــا مـــن أجــل 
القضاء على المجموعات الإرهابية 
المــتــطــرفــة يــعــنــي الــتــســبــب بمقتل 
ــــنــــاس ونــــــــزوح نـــحـــو ٣  مــــلايــــين ال

ملايين ســـوري، وبالتالي حــدوث 
كارثة إنسانية مرة أخرى».

وتــابــع «علينا أن نعمل معاً 
مــــن أجـــــل تـــبـــديـــد الـــقـــلـــق وحــمــايــة 
الاستقرار في المنطقة بدلاً من شن 

الهجوم على إدلب».
وأكــــــد أوغــــلــــو أهـــمـــيـــة إنـــشـــاء 
لجنة دستورية بالنسبة لمستقبل 
ســـوريـــا، وأضـــــاف «قــدمــنــا بــاســم 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة لــلــمــبــعــوث 
الأمـــــمـــــي إلــــــى ســـــوريـــــا اســـتـــيـــفـــان 
قــائــمــة بالمرشحين  دي مــيــســتــورا 
للجنة الدستورية، في حين قدمت 
روسيا وإيران قائمة باسم النظام 
الـــســـوري، وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك يجب 
اختيار أعضاء اللجنة الدستورية 
الــقــوائــم وتشكيل اللجنة  مــن تلك 
الدستورية، وبدؤها العمل بأسرع 

وقت ممكن».
وقـــــــال تــــشــــاوش أوغــــلــــو «إن 
صياغة دســتــور ســـوري ضــروري 

للحل السياسي في البلاد».
وكـــــــــــان لافــــــتــــــاً أمـــــــــس تــــدخــــل 
الـــكـــرمـــلـــين بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر لــدفــع 
الحوارات الجارية، وأعلن الناطق 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 
أن الــرئــيــس الــــروســــي، فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، استقبل وزراء الخارجية 
والــــدفــــاع الــــــروس والأتــــــــراك. بعد 
انتهاء المحادثات. من دون الإشارة 
إلى تفاصيل في شأن ما تم خلال 

اللقاء.
فـــي الـــشـــق الــعــســكــري أعــلــنــت 

وزارة الدفاع الروسية، أن وزيري 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 
والـــتـــركـــي خــلــوصــي أكـــــار نــاقــشــا 
اســــتــــقــــرار الـــــوضـــــع فـــــي ســــوريــــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســائــل الــتــعــاون 

العسكري التقني بين البلدين.
وأشارت إلى «مواصلة الحوار 
التفصيلي حول الوضع في سوريا 
الذي بدآه في لقائهما الثنائي في 
موسكو منذ أســبــوع والـــذي سلم 
الـــروســـي لتركيا  الــجــانــب  خــلالــه 
اقــتــراحــاتــه حـــول تــســويــة الــوضــع 

بشمال غربي سوريا».
على صعيد آخر، نفت موسكو 
صـــحـــة تـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــة فــي 
الــبــيــت الأبــيــض حـــول تــوجــه وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بطلب إلى نظيره الروسي سيرغي 
لافــروف في مساعدة منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية لمقاضاة دمشق.

وقــالــت الــنــاطــقــة بــاســم وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة، مــــاريــــا 
زاخاروفا، إن ثمة تحريفاً لمضمون 
المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة بـــين الـــوزيـــريـــن 

الخميس.
وأكدت زاخاروفا، أن بومبيو 
لم يتوجه إلــى لافــروف بطلب في 
هذا الشأن، متهمة واشنطن بأنها 
الــحــوار الثنائي  تحاول استغلال 
الـــجـــاري بــين مــوســكــو وواشــنــطــن 
حـــــــــول المــــــلــــــف الــــــــســــــــوري لـــلـــدفـــع 
بأجندتها السياسية الخاصة في 

سوريا.

بوتين يصافح أعضاء الوفد التركي في الكرملين امس (أ.ف. ب)

تعزيزات متقابلة في ريف إدلب... ومعارك ضد «داعش» قرب التنف
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــــــتــــــــمــــــــرت الـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــزات 
الـــعـــســـكـــري فـــــي ريــــــف إدلــــــــب مــن 
قـــوات الــنــظــام الــســوري والمــوالــين 
مـــــــن جــــــهــــــة، وفــــــصــــــائــــــل «هـــيـــئـــة 
تحرير الشام» التي تضم «جبهة 
النصرة» من جهة أخرى، في وقت 
تواصل فيه قوات النظام معاركها 
ضــــد «داعــــــــــش»، جـــنـــوب الـــبـــلاد، 
قرب قاعدة التنف الأميركية، في 
زاوية الحدود السورية - العراقية 
- الأردنــــــيــــــة، وســـــط اســـتـــيـــاء فــي 
السويداء من «مماطلة» دمشق في 
عقد صفقة مــع «داعــــش» لإطــلاق 

مخطوفين.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان»، أمــس: «دخلت 
الــهــدنــة الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة في 
محافظات وسط وشمال سوريا، 
وهــــــي حـــلـــب والـــــلاذقـــــيـــــة وإدلــــــب 
وحـــــمـــــاة، يـــومـــهـــا الــــعــــاشــــر عــلــى 
الـــتـــوالـــي، بـــخـــروقـــات مــتــواصــلــة 
ومـــتـــجـــددة فـــي جــمــيــع أيـــامـــهـــا»، 
حــــيــــث رصـــــــد «المـــــــرصـــــــد» قــصــفــاً 
نفذته قوات النظام بعد منتصف 
ليل الخميس - الجمعة، استهدفت 
خلاله محور كبانة، بجبل الأكراد، 

بريف اللاذقية الشمالي.
كـــــانـــــت مــــــحــــــاور فــــــي جــبــلــي 
الـــتـــركـــمـــان والأكـــــــــــراد فــــي جــبــال 
الــــســــاحــــل قـــــد شــــهــــدت عــمــلــيــات 
قصف واستهدافات متبادلة بين 
قـــوات الــنــظــام والــفــصــائــل، وســط 
معلومات عن خسائر بشرية في 
صفوف قــوات النظام والمسلحين 

الموالين لها.

كــــمــــا رصـــــــد «المـــــــرصـــــــد» أنــــه 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع «انـــــتـــــهـــــاز قـــــوات 
النظام للهدنة، وقيامها بتحصين 
المــمــتــدة من  مواقعها وجبهاتها 
ريف حماة الشمالي وصولاً لريف 
حــلــب الــجــنــوبــي، مــع تحصينات 
في جبهات أخرى من شمال غربي 
حــمــاة وجــبــال الــلاذقــيــة، ودخـــول 
الآليات إلى مطار حماة العسكري، 
مـــحـــمـــلـــة بـــالأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر 
والبراميل المتفجرة، وبالعناصر 
والمعدات، حيث إن استغلال قوات 
النظام لهذا التحصين والتحشد، 
تحضراً لعملية عسكرية واسعة، 
مــســتــغــلــة الــهــدنــة الــحــالــيــة، جــاء 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع قــــيــــام الـــفـــصـــائـــل 
المـــقـــاتـــلـــة والإســـــلامـــــيـــــة و(هـــيـــئـــة 
تحرير الشام) والحزب الإسلامي 
التركستاني، والفصائل الأخرى 
الــــتــــي تـــضـــم مـــقـــاتـــلـــين ســـوريـــين 
وغير سوريين، العاملة في أرياف 
إدلــــب وحــمــاة وحــلــب، بتحصين 
مــواقــعــهــا وتــمــركــزاتــهــا، وزيــــادة 
نقاط تمركزها في المنطقة الممتدة 
مـــن ريــــف حـــمـــاة إلــــى ريــــف حلب 
الجنوبي، وعملها على استقدام 
المزيد من التعزيزات العسكرية، 
تحضراً لأي هجوم تنفذه قــوات 
الـــــنـــــظـــــام، والــــــــــذي تــــحــــضــــرت لــه 
قـــوات الــنــظــام بشكل كــبــيــر، التي 
اســـتـــقـــدمـــت مـــجـــمـــوعـــات مــوالــيــة 
لها منحدرة من قرى ريف حماة، 
وعشرات الضباط لقيادة المعارك 

ميدانياً».
كــــــانــــــت قـــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام قـــد 
اســـتـــقـــدمـــت المـــــزيـــــد مـــــن الآلــــيــــات 
والــعــنــاصــر والمـــعـــدات والــذخــيــرة 

إلــى هــذه الخطوط، بالتزامن مع 
هــــذه الــتــحــشــدات مـــن قــبــل قـــوات 
الــنــظــام، إضــافــة إلــى «قــيــام زعيم 
جــبــهــة الـــنـــصـــرة (هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــــشــــام)، أبــــو مــحــمــد الــجــولانــي، 
بجولة عسكرية في جبال اللاذقية 

الجولاني  الشمالية، حيث عمد 
مــع عـــدد مــن قـــادة الــصــفــين الأول 
والثاني في (هيئة تحرير الشام) 
لتفقد عناصر الهيئة والخطوط 

الأمامية».
ولوحظ أنه خلال قيام قوات 

النظام باستقدام مئات المقاتلين 
الــشــرقــيــة، كمنطقة  الــغــوطــة  مـــن 
المـــــــــرج وغـــــيـــــرهـــــا، إلـــــــى جـــبـــهـــات 
مــديــنــة إدلـــــب، كــــان بــيــنــهــم «عـــدد 
كبير من مقاتلي الفصائل، ممن 
أجـــــروا (تــســويــات ومــصــالــحــات) 

مـــــع قــــــــوات الــــنــــظــــام، لــيــنــضــمــوا 
إليها، ويقاتلون جنباً إلى جنب، 
بينما فــي الجهة الأخــــرى، حيث 
إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل 
إسلامية ومقاتلة، كان قد انضم 
أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ مــقــاتــل مـــن غــوطــة 

دمــــشــــق الـــشـــرقـــيـــة وحــــــي جـــوبـــر 
الـــدمـــشـــقـــي، مــمــن رفـــضـــوا اتــفــاق 
تهجير الغوطة، وجرى تهجيرهم 
(هــيــئــة  إلـــــى إدلـــــــب، والـــتـــحـــقـــوا بـــ
تــحــريــر الــشــام) وفــصــائــل غيرها 
في المنطقة، ليكون مقاتلو غوطة 
دمشق الشرقية وجهاً لوجه في 
المــقــبــلــة كخصمين  مــعــركــة إدلـــــب 
لـــدوديـــن، بــعــد أن قــاتــلــوا الــنــظــام 
جنباً إلى جنب في معارك جوبر 
والــغــوطــة الشرقية، قبل سيطرة 
قوات النظام وحلفائها على مدن 
الــغــوطــة الشرقية بشكل  وبــلــدات 
كـــامـــل، وإنـــهـــاء وجــــود الــفــصــائــل 

فيها».
وقامت قوات النظام بتجنيد 
٥٣٥٠٠ منذ مطلع أبريل (نيسان) 
من المناطق التي شهدت «صفقات 
تغيير ديموغرافي، عبر تهجير 
الــتــي جرت  الــرافــضــين للاتفاقات 
بــــــين الــــفــــصــــائــــل ومــــمــــثــــلــــين عــن 
المـــنـــطـــقـــة والـــــنـــــظـــــام، بـــضـــمـــانـــات 
روسية كاملة، في محافظتي درعا 
والقنيطرة، ومن جنوب العاصمة 
دمــــشــــق، ومـــــــدن وبـــــلـــــدات غــوطــة 
دمـــشـــق الــشــرقــيــة وريـــــف دمــشــق 
الـــجـــنـــوبـــي والـــقـــلـــمـــون الـــشـــرقـــي 
وسهل الزبداني ومضايا ووادي 
بــــــــردى وريــــــــف دمــــشــــق الـــغـــربـــي 
ومنطقة التل في ريــف العاصمة 

دمشق».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــشــهــد 
بــــاديــــة ريــــــف دمــــشــــق، الـــواقـــعـــة 
عــلــى الـــحـــدود الإداريـــــة مــع ريــف 
الـــســـويـــداء الــتــي تــبــعــد نــحــو ٥٠ 
كلم عن قاعدة التحالف الدولي 
فــــي مــنــطــقــة الـــتـــنـــف «اســـتـــمـــرار 

الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة الـــتـــي 
تــقــودهــا قــــوات الــنــظــام، مدعمة 
بــالمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــان على 
حـــســـاب تــنــظــيــم داعــــــش، والــتــي 
تــتــركــز عــلــى مــحــاور فــي منطقة 
تلال الصفا»، بحسب «المرصد» 
الــــذي قــــال إنــــه «رصــــد اســتــمــرار 
الاشتباكات بين الطرفين بوتيرة 
مــتــفــاوتــة الـــعـــنـــف، فـــي مــحــاولــة 
متواصلة من قبل قوات النظام، 
وبتمهيد ناري، لإجبار التنظيم 
عــلــى الاســتــســلام ضــمــن البقعة 
التي تحاصره فيها، وهي تلال 

الصفا».
وأسفرت المعارك المتواصلة 
عن مزيد من الخسائر البشرية 
«إذ ارتفع إلى ١٢٩ على الأقل عدد 
عناصر التنظيم ممن قتلوا في 
الــتــفــجــيــرات والــقــصــف والمــعــارك 
الــدائــرة منذ ٢٥ يوليو (تــمــوز). 
كما ارتفع إلى ٤٣ على الأقل من 
عناصر قوات النظام والمسلحين 

الموالين لها، في الفترة ذاتها».
يــــــزال مـــجـــهـــولاً مــصــيــر  ولا 
المـــخـــتـــطـــفـــات والمـــخـــتـــطـــفـــين مــن 
أبــــــنــــــاء مــــحــــافــــظــــة الـــــســـــويـــــداء، 
الــذيــن اختطفهم «داعـــــش» منذ 
شــهــر «وســـط اســتــيــاء متواصل 
تشهده السويداء لمعرفة مصير 
المختطفين، في ظل عدم التوصل 
إلـــى الآن إلـــى اتــفــاق بــين النظام 
والتنظيم، يقضي بإفراج الأخير 
عنهم، إذ تتصاعد المخاوف حول 
مــصــيــر المــخــتــطــفــين، والاســتــيــاء 
الـــشـــعـــبـــي الـــكـــبـــيـــر مــــن مــمــاطــلــة 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري فـــــي قــضــيــة 

المختطفين»، بحسب «المرصد».

مشغل نجارة في غوطة دمشق ( أ. ف. ب)

اجتماع ثلاثي عن الدستور
 في جنيف الشهر المقبل

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الأمم المتحدة الجمعة أن الموفد 
الـــــخـــــاص لــــســــوريــــا ســيــلــتــقــي 
مــمــثــلــين عــــن إيــــــــران وروســــيــــا 
وتركيا في ١١ و١٢ الشهر المقبل 
في جنيف لبحث مسألة وضع 

دستور جديد لسوريا.
والمـــوفـــد الــخــاص لــســوريــا 
ستيفان دي مــيــســتــورا مكلف 
لــجــنــة تــكــون مهمتها  تــشــكــيــل 
صياغة دســتــور جديد للدولة 

التي تشهد نزاعا.
ـــــــــــــــــــــــدول الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وال
الــداعــمــة للمشروع  الــرئــيــســيــة 
هــــي حـــالـــيـــا دمـــشـــق وروســـيـــا 
وإيران، إضافة إلى تركيا التي 
تدعم بعض فصائل المعارضة.

وســـيـــلـــتـــقـــي مـــمـــثـــلـــون عــن 
الدول الثلاث مع دي ميستورا 
لــــيــــومــــين فــــــي جــــنــــيــــف، المـــقـــر 

الأوروبــــــــــــــي لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
بــحــســب مــــا أعـــلـــنـــت المــتــحــدثــة 
إلـــــــــيـــــــــســـــــــانـــــــــدرا فـــــيـــــلـــــوتـــــشـــــي 

للصحافيين.
وقــــد أعـــلـــن دي مــيــســتــورا 
أنه يرغب في أن تكون اللجنة 
الدستورية جاهزة قبل اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فــي نــيــويــورك أواخــــر سبتمبر 

(أيلول).
وقد يتطلب ذلك مزيدا من 
المحادثات ولا سيما مع حكومة 
الــســوري بشار الأســد،  الرئيس 
إنـــه ليس  قــالــت  لــكــن فيلوتشي 
لديها تفاصيل حول اجتماعات 

أخرى الشهر المقبل.
ولــــم تــســفــر جـــهـــود ســابــقــة 
لـــوقـــف  بـــذلـــهـــا دي مـــيـــســـتـــورا 
النزاع السوري عن نتيجة تذكر.

ألـــف  وقـــتـــل أكـــثـــر مــــن ٣٥٠ 
شــخــص ونــــزح وهــجــر المــلايــين 

منذ اندلاع النزاع في ٢٠١١.
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في ردّ «بارد» على الكلام الصاخب لنصر الله   الرياشي في بعبدا للتأكيد على «العلاقة الطبيعية» مع رئيس الجمهورية

«القوات» يحيّد عون في المواجهة مع «التيار الحر»... وينتقد باسيل

بيروت: نذير رضا

احـــــــــتـــــــــوى حــــــــــــزب «الـــــــــقـــــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» الـــصـــدام الإعـــلامـــي مع 
فـــريـــق الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي الــعــمــاد 
مــيــشــال عــــون، عــبــر فــصــل الــعــلاقــة 
المتوترة مع «التيار الوطني الحر» 
عــن العلاقة الطبيعية مــع الرئيس 
عـــون. وتــمــثــل ذلـــك فــي زيــــارة وزيــر 
الإعلام في حكومة تصريف الأعمال 
مــلــحــم الــريــاشــي إلـــى قــصــر بعبدا 
أمـــــس، وحـــصـــر الـــخـــلاف مـــع وزيـــر 

الخارجية جبران باسيل.
ورغـــــم أن الــــزيــــارة إلــــى بــعــبــدا 
كانت لتسليم عون دعوة من رئيس 
اللبنانية» الدكتور  حــزب «الــقــوات 
سمير جعجع نقلها إليه الرياشي، 
لحضور القداس الذي يقيمه الحزب 
فــي ٩ سبتمبر (أيـــلـــول) المــقــبــل في 
ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية»، 
فإن مضمونها بعث رسالة واضحة 
عــن فــصــل المــســاريــن، وهـــو مــا عبر 
عنه الرياشي بالقول بعد اللقاء إنه 
«عرض مع الرئيس عون العلاقات 
بــين رئــاســة الجمهورية و(الــقــوات 
اللبنانية)، وأهمية بقائها فوق كل 

الحسابات الضيقة».
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر «الــــــقــــــوات» 

«الشرق الأوسط» أن توقيت الزيارة  لـ
أنــه فــي اللحظة  مهم: «كــونــه يؤكد 
التي يشن فيها باسيل حملة على 
القوات، يستقبل فيها الرئيس عون 
الوزير الرياشي، موفداً من جعجع، 
وهـــذا طبعا بــقــدر مــا هــو إرادة من 
قبل (القوات) للفصل في العلاقة بين 
بــاســيــل ورئــيــس الــجــمــهــوريــة على 
مستوى الحملة السياسية، يمثل 
أيضاً إرادة من عون بأن الأمور مع 

(القوات) غير مقطوعة».
ورأت المصادر أن الحملة التي 
تــشــن عــلــى «الــــقــــوات»، «مستغربة 
لأن جــعــجــع فــي مــقــابــلــتــه أكـــد على 
الــعــلاقــة مــع الــعــهــد، وأن (الـــقـــوات) 
داعــم أساسي للتسوية وللرئيس، 
وبالتالي لا نــدرك خلفيات الحملة 
بــأي إطــار يمكن وضعها». وقالت 
بـــاســـيـــل  المــــــــصــــــــادر: «واضــــــــــــح أن 
تلقى نصيحة بــأن يحيّد الرئيس 
الـــــهـــــجـــــوم عـــلـــى  الـــــــحـــــــريـــــــري؛ لأن 
الحريري الذي كان يتم تحت عنوان 
تحديد مهل زمنية للرئيس المكلف، 
أثـــــار غــضــب المـــرجـــعـــيـــات الــســنــيــة، 
فــأراد نقل المواجهة إلــى مكان آخر 
لتحييد الحريري، التزاما بنصيحة 

وصلت لباسيل في هذا الاتجاه».
وشــــــــــــن قـــــــيـــــــاديـــــــو «الــــــتــــــيــــــار 

أمـــــــس، حــمــلــة  الــــوطــــنــــي» أول مــــن 
ردود على تصريح لجعجع طالب 
فــــيــــه بــــاحــــتــــســــاب حــــصــــة رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
الـــوزاريـــة مــن حــصــة تــكــتــل «لــبــنــان 
الـــقـــوي»: «بــاعــتــبــار أن التكتل هو 
تكتل العهد، وبذلك تكون حصته 
هــــي حـــصـــة الـــتـــيـــار والـــعـــهـــد الــتــي 
يفترض أن تكون ٨ وزراء، مقابل 

(القوات)». ٥ لـ
واعــتــبــر بــاســيــل فـــي تــصــريــح 
لــــه فــــي «تــــويــــتــــر»، أن «الانــــتــــحــــار 
الـــســـيـــاســـي الــــــفــــــردي والـــجـــمـــاعـــي 
أن يــضــرب الإنـــســـان نــفــســه وأخـــاه 
وجماعته، من أجل كسب سياسي 
وزاري ولــحــظــة ســيــاســيــة عـــابـــرة، 
فــيــتــنــازل عـــن الــصــلاحــيــة والــعــرف 
و(الاتــــــفــــــاق)، ويـــســـمّـــي هـــــذا دعــمــاً 
للعهد»، وأضــاف: «أمّــا نحن فعلى 

المصالحة والعهد باقون».
وتـــعـــتـــبـــر «الـــــــقـــــــوات» نــفــســهــا 
غير معنية بالتصعيد السياسي 
الأخير، وتحصر انتقادها بالوزير 
باسيل، إذ أكدت مصادر «القوات»: 
«إنـــنـــا لــســنــا فـــي مـــعـــرض الــحــمــلــة 
الــســيــاســيــة. هــو طـــرف اخــتــار هــذه 
الحملة لأسباب وخلفيات سياسية 
لا تنطلي على أحــد، والـــرأي العام 

يدرك جيدا من هو الطرف السياسي 
الذي يعطل تشكيل الحكومة الذي 
تـــــوقـــــف نـــتـــيـــجـــة عــــرقــــلــــة بـــاســـيـــل، 
ووضـــــعـــــه ســـقـــوفـــاً تـــعـــجـــيـــزيـــة مــن 
خـــــلال مـــحـــاولـــتـــه ضـــــرب الــتــمــثــيــل 
(القوات) و(الاشتراكي)،  لـ الــوزاري 
وبات يدرك أن الحكومة لا يمكن أن 
تتشكل بلا (القوات) و(الاشتراكي)، 
كما يفترض أنه بات على قناعة بأن 
أن يتحقق،  يــمــكــن  تحجيمهما لا 
ويتحمل مسؤولية هذا الوضع أمام 

الرأي العام اللبناني».
المــصــادر أن بــاســيــل في  ورأت 
وضع مأزوم، كونه في مواجهة مع 
«القوات» و«الاشتراكي» والحريري 
و«المستقبل» والشارع السني، في 
ظل حياد الثنائية الشيعية، وفي 
ظل رأي عام يسأل إلى أين سيوصل 
بــاســيــل ســيــاســاتــه لــبــنــان، فــي ظل 

تحديات اقتصادية صعبة.
المـــــصـــــادر إن بــاســيــل  وقــــالــــت 
إلــى حجج وذرائـــع واهية  «يستند 
لاتــــــهــــــام (الـــــــــقـــــــــوات) بــــاســــتــــهــــداف 
صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة»، 
مؤكدة أن «القوات» هي أكثر طرف 
سياسي حــريــص على صلاحيات 
الــرئــيــس والـــرؤســـاء الــثــلاثــة؛ لأنها 
تدرك أن أي مساس بصلاحيات أي 

طائفة يؤدي إلى انزلاق الوضع إلى 
فتن مرفوضة نهائياً.

وأوضـــحـــت المـــصـــادر أنـــه «فــي 
(الــقــوات)  مــســألــة كــتــلــة الــرئــيــس، فـــ
واضــحــة، أنــه يجب أن تكون هناك 
كتلة وزارية للرئيس، بينما الطرف 
الذي عارض أن تكون للرئيس كتلة 
وزاريــــــة هـــو الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
والوزير باسيل نفسه، عندما كان 
الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال سليمان 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، ومـــا ينطبق 
عـــلـــى ســـلـــيـــمـــان يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى كــل 
العهود. وبالتالي فإن الطرف الذي 
المــــزايــــدة الآن».  لـــه  يـــزايـــد لا تــحــق 
وأضــافــت: «كــل مــا تقوله (الــقــوات) 
إن الحصة الوزارية للرئيس يجب 
أن تــكــون بــشــكــل مـــؤكـــد، ولــكــن إذا 
فـــإن حصته  لــه كتلة نيابية  كــانــت 
يجب أن تــكــون جـــزءاً لا يتجزأ من 
الكتلة، وطبعا ينطبق الأمـــر على 
الرئيس المكلف الذي يجب أن تكون 
لـــديـــه حـــصـــة، إذا أردنــــــا أن نطبق 
المعادلة التي يتحدث عنها الوزير 
باسيل، ما يعني أن رئيس الحكومة 
المكلف يجب أن يــكــون مــن حصته 
إلــى ما يمثله  ثلاثة وزراء، إضافة 
على مستوى كتلة (المستقبل)، أي 

٨ وزراء من حصة الحريري».

الوزير الرياشي يسلم الرئيس عون دعوة من رئيس «القوات» سمير جعجع (دالاتي ونهرا)

المشنوق: الحديث عن «انتصارات إيران» غير منطقي
بيروت: ثائر عباس

اللبناني،  رأى وزيــر الداخلية 
نــــهــــاد المــــشــــنــــوق فـــــي حــــديــــث إلــــى 
{الــشــرق الأوســـط}، أن الأمــين العام 
ــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الــلــه  «حـــــزب ال لــــــ
خرج بمغالطات كثيرة في خطابه 
الـــذي ألــقــاه أخــيــراً فــي ذكـــرى حــرب 
يوليو (تموز) ٢٠٠٦. وقال المشنوق 
إن حــديــث نــصــر الــلــه كــلــه كـــان عن 
الانــتــصــارات فــي كــل مــكــان، مشيراً 
أنّ «المتغيرات الدولية سريعة  إلــى 
والـــتـــعـــاطـــي حـــــاد إلـــــى درجــــــة غــيــر 
ــــهــــا وضــعــت 

ّ
مـــســـبـــوقـــة، بــمــعــنــى أن

أسساً جــديــدة للتعامل فــي العالم، 
مختلفة عن الأسس القديمة».

الرد على كلام أمين عام «حزب 
الله» يحتاج من وجهة نظر المشنوق 
«قـــــراءة هـــادئـــة لــلــخــطــاب عــلــى قــدر 
مـــا هـــو عـــاصـــف»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«الــعــالــم الآن لــم يــعــد يُــقــاد بطريقة 
فــيــهــا مــزيــج مـــن الــتــعــبــئــة وقــلــة من 
المــعــلــومــات والـــتـــقـــديـــرات الــدقــيــقــة، 
فــلا يوجد منطق عاقل وحسابات 
دقيقة تعتبر أن هذا زمن انتصارات 

للمحور الإيراني».
يــنــطــلــق الــــوزيــــر المـــشـــنـــوق في 
الله مــن سوريا  تفنيده كــلام نصر 
«و٧٠ في المائة من منازلها مدمّرة، 
البنية التحتية، وتهجّر  فضلاً عن 
نصف شعبها بين الداخل والخارج، 
وعـــــــــدد الــــضــــحــــايــــا والــــــشــــــهــــــداء لا 
يــــعــــدّ ولا يـــحـــصـــى». نـــحـــن نــتــكــلــم 
عــــن أرض مـــحـــروقـــة بـــكـــل المــعــانــي 
وساحة حرب مفتوحة لكل القوى. 
الأميركيون بنوا قاعدة في «سوريا 
الـــغـــنـــيـــة»، حــيــث الــنــفــط والمــــــاء مع 
مــيــزانــيــة كــبــيــرة لإعـــــادة إعــمــارهــا، 
والروس يضعون يدهم على القرار 
الــقــرار  العسكري، وبـــدأوا يــأخــذون 
الـــســـيـــاســـي، أي يــتــبــعــون ســيــاســة 
القضم السياسي، ودخلوا في صلب 
الاقتصاد السوري. تم إبعاد القوات 
الإيرانية والقوات الحليفة لها عن 
الـــــحـــــدود الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـوريـــة 
مسافة ١٣٠ كلم، بموافقة كل المحور 
الإيراني «المقاتل والمناضل». إيران 
موجودة، لكن الروس والأميركيين 
يتصرفون معها على أنها «ضيف 
ثقيل على الطاولة، سمعتُ ذلك من 
الـــــروس. التعبير  المــســؤولــين  كــبــار 
الـــثـــانـــي الـــــــذي يــســتــعــمــلــه الـــــروس 
المــحــادثــات المقفلة أن الإيــرانــي  فــي 
صديق متعب، فلا أتصور أن يكون 
بقاؤهم في سوريا جزءاً من المشروع 
ـــــروســـــي، أو جـــــــزءاً مــــن المــــشــــروع  ال

الأميركي».

فـــي الــســاحــة الــعــراقــيــة، يشير 
المشنوق إلى أن من الواضح أن ثمة 
«تنسيقاً أميركياً إيرانياً في العراق، 
لذلك وضعت قواعد اشتباك، سقفها 
الأعــلــى المــنــافــســة. هــم شــركــاء على 
قــاعــدة تــنــافــس ولــيــس عــلــى قــاعــدة 
المـــــواجـــــهـــــة». فــــي المـــحـــصـــلـــة يــســأل 
المشنوق: «أين أصبح العراق؟ ١٦٠ 
مليار دولار اختفت دون تحقيق أي 
تــقــدم فــي البنية التحتية. الشعب 
الـــعـــراقـــي يــنــقــصــه كــــل شـــــيء وهـــو 
مــن أغــنــى الــــدول الــعــربــيــة». عملياً 
المــــنــــدوب الــــدائــــم قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
وآخــر يمثل الإدارة الأميركية. الآن 
حــيــدر الــعــبــادي يــتــصــرّف بمنطق 
وطــــنــــي. يــمــســك الـــعـــصـــا مــــن طـــرف 
بـــلاده العربية والــدولــيــة،  مصلحة 
وإيران تدعم آخرين حاضرين لكسر 
العصا لصالح السياسة الإيرانية 
المـــتـــوتّـــرة. سينتهي الأمــــر بتفاهم 
أميركي - إيراني، إنما بعد معاناة 
تزيد من عبء الفوضى السياسية 

على العراقيين.
في ملف الصراع مع إسرائيل، 
يذكّر المشنوق أنــه كــان خــلال حرب 
عام ٢٠٠٦ إلى جانب المقاومة كتابة 
ــنــي لا يمكن أن أكــون 

ّ
وشــفــاهــة «لأن

بـــمـــعـــركـــة مــــواجــــهــــة مـــــع إســـرائـــيـــل 
وأتـــفـــرّج بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال». 
لكنه يرى «مبالغة في الحديث الدائم 
عن أنّ إسرائيل لا تنام الليل خوفاً 
من لبنان»، ويقول: «لا يوجد سبب 
للخوف. منذ عام ٢٠٠٦ لم تُطلق أي 
طلقة ولا أي حركة عنوانها المواجهة 
مع إسرائيل». وعن مقارنة نصر الله 
بين عام ١٩٨٢ عندما كانت الطائرات 
تُغِير على كــل لبنان،  الإسرائيلية 
والوقت الحاضر، يردّ المشنوق بأنّ 
ســبــب الإحـــجـــام الإســرائــيــلــي الــيــوم 
هو أنّ الغارات حينها كانت تحظى 
ــهــا ضــدّ منظمة 

ّ
بشرعية دولــيــة لأن

التحرير الفلسطينية، فيما «حزب 
لــبــنــانــي، ولأنّ «الـــقـــرار ١٧٠١  الــلــه» 

ذ 
ّ
الــجــدي والعميق منف بمضمونه 

ولا يوجد أي شيء تجاه إسرائيل». 
ويضيف: «كان العرب معنا وصور 
الـــســـيـــد نـــصـــر الـــلـــه بـــكـــل الـــعـــواصـــم 
العربية، الآن أين هي؟ الآن من الذي 
 حولهم. الشعب اللبناني 

ّ
سيلتف

بإجماع طوائفه وأفــراده ليس على 
الإطــلاق بمزاج الــدخــول في حروب 
وتأييدها أيّاً كان العنوان والسبب». 
أميركا ليست محتاجة لإرسال أحد 
ولا الإســرائــيــلــيــون. حـــرب الــــدولار 
والعملات الأخـــرى تغطي المنطقة. 
لذلك علينا التفكر وأن نتدبّر ونرى 
مــا هــي نتائج تغيير المعادلة على 

لبنان.
مــــــــــــاذا عـــــــن الــــــضــــــغــــــوط عـــلـــى 
الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري لــلــتــنــســيــق مع 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري فـــــي وقـــــــت قــــال 
(رئيس البرلمان نبيه) بري له إنه لا 
الــرفــض؟ يقول  يلزم نفسه بموقف 
المشنوق: «الرئيس بري كان واضحاً 
أنــــه لا أحــــد طــلــب مـــن الـــحـــريـــري أن 
يذهب إلى الشام فوراً، الرئيس بري 

يساويه بنفسه».
الله  يفند المشنوق كــلام نصر 
أنّ المملكة  الــســعــوديــة، مـــؤكـــداً  عـــن 
ها تريد أن تتعامل 

ّ
«واضح تماماً أن

مع الدولة في لبنان، وهي لا تُدخل 
لــبــنــان بـــاشـــتـــبـــاك، ولــــم تــطــلــب من 
أحــد الــدخــول باشتباك مع أي أحد 
بـــالـــعـــالـــم، ومــــــاذا يــفــيــد الـــكـــلام عن 
السعودية؟ على الصعيد اللبناني 
أنــت تقول للسعوديين  على الأقـــلّ. 
أن يغيّروا سياستهم مع لبنان إلى 
هم 

ّ
ك متأكد بأن

ّ
سياسة مواجهة، وأن

لــن يــكــتــرثــوا لــذلــك ولـــن يــتــجــاوبــوا، 
لمن الخطاب بمعادلات كهذه؟ هناك 
سعودية جديدة لم يتعرف عليها 
الله)، ومــا يــزال يتكلم عنها  (نصر 

بماضيها وليس بحاضرها».
وبالنسبة إلى الملف الأخير في 
اليمن، يقول المشنوق: «السعودية 
لم تعتدِ على اليمن، بل الحوثيون 
الله  أنــشــأوا تحالفاً مــع علي عبد 
صالح. ومن كثرة وفائهم له قتلوه، 
وصــار لديهم صواريخ باليستية 
بالعشرات يرسلون منها ما تيسّر 
إلــى الأراضــي السعودية. ما فعله 
الحوثيون هو دخول إيراني على 
الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة الـــســـعـــوديـــة. 
السعودية دولة شرعية تدافع عن 
أراضــيــهــا وشعبها مــن اعــتــداءات 
جــــــارٍ مـــذهـــبـــي يــفــتــخــر بــانــتــمــائــه 
إلى السياسة الإيرانية، مستفيداً 
مــــن كــــــلّ خــــبــــرات هــــــذه الــســيــاســة 
وخدماتها العسكرية دعــمــاً لهذا 

التحالف».

نهاد المشنوق (رويترز)

كان يستعد لمهاجمة حواجز للجيش وكنيسة بتكليف من «داعش»

قوى الأمن تحبط عملية إرهابية في شمال لبنان وتوقف متورطاً
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــبــطــت «شــعــبــة المــعــلــومــات» في 
الــداخــلــي هجوماً إرهابياً  قــوى الأمـــن 
لتنظيم داعش كان يستهدف عناصر 
وحواجز الجيش اللبناني وكنيسة في 
شــمــال لبنان، وذلـــك بتوقيف متورط 

كان يخطط لتنفيذ تلك الهجمات.
وأعلنت «شعبة العلاقات العامة 
ــــقــــوى الأمـــــن  فـــــي المـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة ل
الـــداخـــلـــي» فـــي بـــيـــان، أنــــه «فــــي إطـــار 
الــوقــائــي والاســتــبــاقــي  عمليات الأمـــن 

الـــتـــي تــنــفــذهــا شــعــبــة المــعــلــومــات في 
قـــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، لــجــهــة متابعة 
نشاطات الخلايا الإرهابية، وبصورة 
خــاصــة تلك المرتبطة بتنظيم داعــش 
الإرهابي. ومن خلال المتابعة الحثيثة، 
تـــــم تـــحـــديـــد هــــويــــة شـــخـــص لــبــنــانــي 
ينتمي إلى (داعش)، وهو على تواصل 
مع أشخاص في سوريا ينتمون إلى 

التنظيم المذكور».
وقــــالــــت، إنـــــه «بــــنــــاءً عـــلـــى إشـــــارة 
الــقــضــاء المــخــتــص، وفــــي مــحــلــة جبل 
الـــبـــداوي، قــامــت قـــوة خــاصــة مــن هــذه 

الــشــعــبــة بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة خـــاطـــفـــة تــم 
المــدعــو «هــــ. س.»  بنتيجتها تــوقــيــف 
(مواليد عام ١٩٩٥. لبناني)». ولفتت 
إلى أنه «مطلع عام ٢٠١٧ اخلي سبيله 
مــن ســجــن رومــيــة بــعــد قــضــائــه مـــدة ٣ 
ســـنـــوات بـــجـــرم الانـــتـــمـــاء إلــــى تنظيم 
داعـــش، والتحضير للالتحاق بــه في 
ســــوريــــا، وبـــعـــد خـــروجـــه مـــن الــســجــن 
تواصل قريبه المدعو (م. س.) الموجود 
في صفوف تنظيم داعش في سوريا، 
طــالــبــاً مــنــه مــســاعــدتــه لــلانــتــقــال إلــى 
سوريا للقتال في صفوف التنظيم»، 

مــشــيــرة إلــــى أنــــه «مــــن خــــلال تــواصــلــه 
مــع قريبه ارتــبــط بشخص يــدعــى أبو 
هشام وأصــبــح يتواصل معه، وطلب 
منه قريبه صرف النظر عن الذهاب إلى 
سوريا والعمل لصالح تنظيم داعش 

في لبنان».
وبــالــتــحــقــيــق مـــعـــه، اعـــتـــرف بــأنــه 
«أعلمه قريبه أن العمل سيكون تنفيذ 
عمليات إرهابية ضد عناصر وحواجز 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي الــشــمــال، وأنـــه 
ســيــقــوم بــتــأمــين ســـلاح حــربــي وحـــزام 
لــزوم عمله، وذلــك من سوريا  ناسف، 

عـــن طـــريـــق وادي خـــالـــد، وطـــلـــب منه 
المــلــقــب أبـــو هــشــام اســتــهــداف كنيسة 
بعملية انغماسية، في حال تمكنه من 

ذلك».
وأفاد الموقوف بأنه «وافق على ما 
تم عرضه عليه من دون تردد، وأبدى 
حماسة كبيرة للتنفيذ، واستعداداً 
لاستهداف حواجز الجيش اللبناني 
والكنائس، وكان ينتظر أن يرسل له 
قريبه الــحــزام الــنــاســف والأســلــحــة»، 
المــوقــوف بتحديد حواجز  كما «قـــام 
لـــلـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي لاســـتـــهـــدافـــهـــا، 

اللبناني في  ومنها: حاجز للجيش 
محلة البداوي، وكانت الخطة تقضي 
بمهاجمة الحاجز بواسطة بندقية 
حربية؛ كون عدد عناصره لا يتجاوز 
٣». وأشــارت المديرية إلى أنه «لغاية 
تاريخ توقيفه لم يكن قريبه قد أرسل 
له الأسلحة والحزام الناسف، وأخبر 
الموقوف قريبه (ا. س.) بما تم ذكره 

أعلاه».
وأشــار بيان «قــوى الأمــن» إلــى أن 
قــوة خــاصــة مــن شعبة المعلومات في 
الــنــحــلــة، قــامــت بتوقيف  محلة وادي 

المـــدعـــو «ا. س.» (مــوالــيــد عـــام ١٩٩٩. 
لــبــنــانــي»)، لافــتــة إلــى أنــه «بالتحقيق 
معه، أكــد أن المــوقــوف (ه. س.) عرض 
إلـــى ســوريــا للالتحاق  عليه مــرافــقــتــه 
بتنظيم داعــش، فأبدى موافقته على 
ذلـــك. كــمــا أعــلــمــه بــتــواصــلــه مــع قريبه 
في سوريا ومع الشخص الملقب بأبو 
هــــشــــام، وطـــلـــبـــا مـــنـــه الـــعـــمـــل لــصــالــح 
الــتــنــظــيــم فــي لــبــنــان لــجــهــة اســتــهــداف 
حــــواجــــز الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي وإحـــــدى 
الــكــنــائــس، فــرفــض مــشــاركــتــه فــي هــذا 

العمل».

ة ٨ آذار» يتهمون الحريري 
ّ
«سُن

بإقصائهم عن الحكومة المقبلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــرز تــصــعــيــد جـــديـــد فـــي وجــــه مهمة 
الــرئــيــس المــكــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة سعد 
الحريري؛ إذ اتهم نواب سنة من فريق «٨ 
«إقــصــاء شريحة  بـــ المــكــلــف  الــرئــيــس  آذار» 
مــن طائفته» رغــم إعـــلان التفافهم حوله، 
ومــــواجــــهــــة «المــــــــس بـــصـــلاحـــيـــات رئـــيـــس 

الحكومة».
وإثــــــر لـــقـــاء تـــــشـــــاوري عـــقـــد فــــي دارة 
الــرئــيــس الـــراحـــل عــمــر كــرامــي فــي بــيــروت 
حضره النواب فيصل كرامي، عبد الرحيم 
مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم 
هاشم وعدنان طرابلسي، رأى المجتمعون 
أن أزمــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة تـــجـــاوزت في 
الشكل والمضمون ما هو مألوف في تشكيل 
الــحــكــومــات ومـــا يــرافــقــهــا مــن أزمــــات، وأن 
السجال الدائر اليوم حول البيان الوزاري 
هو سجال مفتعل، وفي غير محله وسابق 
لأوانــه، وأن الأولوية اليوم هي للتشكيل، 
مــعــتــبــريــن أن «أي بــحــث آخـــر إنــمــا يــكــون 
هدفه التعطيل وتطويل الأزمة؛ الأمر الذي 

يعرّض البلاد لأزمة وطنية كبرى».
وأكــد المجتمعون، أنهم «ضد أي مس 
بــصــلاحــيــات رئـــيـــس الــحــكــومــة أيــــاً كـــان، 
ويطالبون الرئيس المكلف بعدم الخضوع 
لأي ضغوط إن كانت داخلية أم خارجية»، 
لافتين إلى أن «الضغوط الوحيدة المشروعة 
هي ما تشهده البلاد من أزمــات معيشية 

واقــــتــــصــــاديــــة ومــــــن تــــهــــديــــدات وأخــــطــــار 
مــصــيــريــة؛ لــذلــك يــشــدد المــجــتــمــعــون على 
ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة 
وطــنــيــة لا تــقــصــي أحــــداً ولا تــســتــثــنــي أي 

طرف».
واستغرب المجتمعون «الأثـــواب التي 
تــارة عبر ما  يلبسها مــوضــوع التشكيل، 
يسمى عــقــدة الـــقـــوات، ثــم الــعــقــدة الــدرزيــة 
وصـــــــولاً إلـــــى مـــضـــمـــون الـــبـــيـــان الـــــــوزاري 
مــع تغييب كامل للعقدة السنية إذا جاز 
القول إنها عقدة، وهي في الحقيقة ليست 
تــأكــيــداً لــحــق تــمــثــيــل شـــرائـــح شعبية  إلا 
واسعة من الطائفة السنية في كل لبنان 
الــتــي أوصــلــت نــوابــاً سنة مــن خـــارج تيار 
المستقبل إلى البرلمان». ورأت أن ذلك «يدل 
على أن حقوق الطائفة السنية وموقعها 
في المعادلة الوطنية ليست من بين هموم 
الرئيس المكلف الذي لم يجادل أو يناقش 
اللبنانية، في  في أي من حقوق الطوائف 
حين هان عليه أن يعمل على إقصاء شريحة 
مــن طائفته، مــصــراً على حصرية حزبية 
الــواقــع التمثيلي البرلماني  لا تنسجم مع 
والشعبي، ولا تــؤدي الغرض من حكومة 
الوحدة الوطنية وتسجل سابقة تسيء إلى 

الطائفة السنية وموقعها الوطني».
وطــــــالــــــب المــــجــــتــــمــــعــــون «بـــــالالـــــتـــــزام 
بــتــطــبــيــق اتـــفـــاق الــطــائــف بــكــامــل بــنــوده 
للحكم عليه قبل الحديث عن أي تعديلات 

دستورية».

الجيش الإسرائيلي يعلن إستكمال تدريب على حرب مع «حزب الله»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الــــــنــــــاطــــــق بـــلـــســـان 
الــــجــــيــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، فــي 
بيان رسمي لــه أمــس، أن لــواء 
«غــولانــي» للمدرعات والمشاة 
أنــــــهــــــى، فــــــي مـــنـــتـــصـــف لــيــلــة 
الــخــمــيــس الــجــمــعــة، تــدريــبــات 
واســــعــــة اســـتـــغـــرقـــت أســـبـــوعـــاً 
كاملاً. وتعمد الناطق أن يقول 
إن هذا التدريب كان على القتال 
ضد عدو يحاكي تنظيم «حزب 
الــلــبــنــانــي، مــمــا يجعله  الـــلـــه» 

رسالة تهديد.
وقـــــد أجــــريــــت الـــتـــدريـــبـــات 
الــجــولان السورية  فــي هضبة 
المــحــتــلــة، حــيــث بــنــى الــجــيــش 

عــشــرات المباني على الطريقة 
اللبنانية، بطريقة تشبه القرى 
في جنوب لبنان، ويتدرب فيها 

منذ عدة سنوات.
وقال البيان إن تدريب لواء 
«غـــــولانـــــي» كـــــان واســــعــــاً هـــذه 
المرة بشكل خاص، واستهدف 
تــفــعــيــل الــطــاقــم الــقــتــالــي على 
مــــســــتــــوى الــــــلــــــواء «غـــــدعـــــون» 
فــــي الــجــبــهــة الـــشـــمـــالـــيـــة. وقـــد 
تــدرب الــلــواء مــن خــلال كتائب 
المــشــاة والمــدرعــات والهندسة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــنــفــيــذ تــمــاريــن 
باستخدام النيران الحية على 
مـــتن نـــاقـــلات مـــدرعـــة مـــن نــوع 
«نمر»، بالتعاون بين الدبابات 

والمدفعية.

وأكـــــد الــبــيــان أن الــحــديــث 
يــــجــــري عـــــن تـــمـــريـــن آخــــــر مــن 
ضمن سلسلة تمارين تجريها 
فـــرقـــة ٣٦ لــتــعــزيــز جــاهــزيــتــهــا 

للطوارئ والحرب.
وخـــــــــلال الــــتــــمــــريــــن، وفــــق 
بيان الجيش الإسرائيلي، تم 
التدرب على القتال في مناطق 
مأهولة ومناطق أحراج وعرة، 
في ساعات النهار والليل، في 
مــواجــهــة عـــدو يــحــاكــي تنظيم 
«حزب الله». كما جرى التدرب 
عـــلـــى طـــــرق قــتــالــيــة مــتــنــوعــة، 
وخـــــــــطـــــــــط حـــــــربـــــــيـــــــة شــــمــــلــــت 
الــتــعــاون بــين الـــقـــوات الــجــويــة 
والبرية، وطرق نقل المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الـــخـــاصـــة إلـــى 

القوات التي تشارك في المناورة 
الــبــريــة، بــالإضــافــة إلــى قــدرات 
جديدة يتم دمجها هذه الأيام.
وحـــــــــضـــــــــر الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات 
عــــدد كــبــيــر مـــن قـــــادة الــجــيــش 
الإسرائيلي، في اللواء الشمالي 
ورئـــــــاســـــــة الأركــــــــــــــــان. وتـــفـــقـــد 
التمرين، يوم الأربعاء الماضي، 
رئيس الأركـــان الجنرال غادي 
آيزنكوت، برفقة قائد المنطقة 
الــشــمــالــيــة الــعــســكــريــة المــيــجــر 
جــنــرال يــــوؤل ســتــريــك، وقــائــد 
الــــــذراع الــبــريــة المــيــجــر جــنــرال 
كوبي بــاراك، وقائد الفرقة ٣٦ 

العميد أڤي غيل.
وفـــي خــتــام زيـــارتـــه، أبــدى 
آيزنكوت تقديره لأفراد القيادة 

الــشــمــالــيــة، وقــــال إن الــتــمــريــن 
يـــظـــهـــر جـــــــزءاً مـــــن الـــجـــاهـــزيـــة 
القتالية والمعنوية التي يتمتع 
بها الجيش الإسرائيلي «حيث 
نشعر بقوة المقاتلين، فهذه هي 
الـــروح القتالية التابعة للواء 
غولاني، منذ تأسيسه قبل ٧٠ 

عاماً».
ورأت مصادر عسكرية أن 
الإعـــــلان عـــن هــــذه الــتــدريــبــات 
بــهــذا الــشــكــل الــصــريــح يعتبر 
تـــهـــديـــداً أكـــثـــر مـــمـــا هــــو بــيــان 
إعلامي، وأضافت أن الرسالة 
«حـــزب  مــوجــهــة لــيــس فــقــط لــــ
ـــــــلـــــــه»، بــــــل لــــكــــل مــــــن يـــهـــدد  ال
إســرائــيــل عــلــى طـــول الجبهة 

الشمالية.

واشنطن تؤكد استمرار الشراكة بين الجيشين اللبناني والأميركي
بيروت: «الشرق الأوسط»

ثمّن مساعد وزيــر الدفاع 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي لـــــــشـــــــؤون الأمـــــــن 
الدولي روبرت كارم «التعاون 
اللبناني  القائم بين الجيشين 
والأميركي»، مؤكدا «استمرار 
الــــشــــراكــــة بـــيـــنـــهـــمـــا»، مــنــوهــا 

«بــــالإنــــجــــازات الـــتـــي أحـــرزهـــا 
اللبناني فــي الحفاظ  الجيش 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار والأمــــــــن فــي 

المنطقة ومكافحة الإرهاب».
وجــاء تصريح كــارم خلال 
زيــارتــه وزيـــر الــدفــاع الوطني 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
يـــعـــقـــوب الـــــصـــــراف الـــــــذي أكـــد 

«استمرار التعاون بين لبنان 
والــولايــات المتحدة الأميركية 
بـــــمـــــا فـــــيـــــه مــــصــــلــــحــــة لـــبـــنـــان 
والمنطقة»، مشددا: «إنَّ لبنان 
هــو عــنــصــر اســتــقــرار أســاســي 
لـــكـــل المـــنـــطـــقـــة، ولا بــــد لــلــحــل 

الشامل أن يمر فيه».
وأشـــــــــــاد الــــــصــــــراف خــــلال 

استقباله كارم والوفد المرافق، 
في حضور السفيرة الأميركية 
إليزابيث ريــتــشــارد، «بتمسك 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــقــنــاعــاتــه 
ومــــبــــادئــــه وبـــتـــعـــدد مـــهـــاراتـــه 
وخــبــراتــه، مــا يجعله الجيش 
الأفــضــل فــي المــنــطــقــة»، مشيرا 
إلى «أهمية الغطاء السياسي 

الــــــــذي أمــــنــــه الـــعـــهـــد لــلــجــيــش 
الــــلــــبــــنــــانــــي». ونـــــــــوه «بـــــــــأداء 
السفيرة الأميركية لدى لبنان، 
وبالدور المهم الذي تقوم به»، 
شـــــاكـــــرا «الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية على دعمها المستمر 
لــلــبــنــان، لا ســيــمــا فــيــمــا خص 

الجيش اللبناني».
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البغدادي يكذب أنباء موته

مخاوف من عودة هجمات «داعش» على المناطق الغربية في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

لم يكن الهجوم الانتحاري 
الـــــــــــذي نــــــفــــــذه تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
عــلــى إحـــــدى مــنــاطــق الــشــرقــاط 
(شــمــال المــوصــل)، أول مــن أمس 
(الثلاثاء)، والــذي استهدف فيه 
الــحــشــد الــعــشــائــري هـــنـــاك، هو 
الأول من نوعه، ومن غير المتوقع 
أن يكون الأخــيــر، فــي ظــل غياب 
الــحــلــول السياسية الصحيحة 
لأزمـــــــــة تــــلــــك المـــــنـــــاطـــــق، مــثــلــمــا 
يــــــرى الـــســـيـــاســـيـــون والــــخــــبــــراء 

المتخصصون العراقيون.
كــــــان تــنــظــيــم داعــــــــش، رغـــم 
هــزيــمــتــه الــعــســكــريــة فــي الــعــراق 
أواخــر عــام ٢٠١٧، قد شن كثيراً 
مــــن الـــهـــجـــمـــات، الــــتــــي تــنــوعــت 
بــــــين الــــعــــمــــلــــيــــات الانــــتــــحــــاريــــة 
والانـــــغـــــمـــــاســـــيـــــة والــــهــــجــــمــــات 
بــمــجــامــيــع مــســلــحــة عـــلـــى عـــدد 
مـــن المــنــاطــق والمــــــدن، بــمــا فيها 

مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مــــن الــعــاصــمــة 
بــغــداد، مثل التاجي، فضلاً عن 
نصب السيطرات الوهمية على 
الــرابــطــة بــين محافظات  الــطــرق 
كـــركـــوك وديـــالـــى وبـــغـــداد، الــتــي 
جعلت القوات الأمنية العراقية 
تقوم بعمليات عسكرية مضادة 
من أجل الحد من تلك الهجمات، 

ووضع حد نهائي لنشاطه.
وفي وقت أعلنت فيه الجهات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الـــعـــراقـــيـــة أنــبــاء 
أفادت بموت البغدادي سريرياً، 
وهــــــــــو مـــــــا رفــــــضــــــت واشــــنــــطــــن 
الــتــعــلــيــق عـــلـــيـــه، بــيــنــمــا نــفــاهــا 
بـــعـــض الــــخــــبــــراء المــتــخــصــصــين 
بشؤون الجماعات المسلحة، فإن 
إلــيــه أخــيــراً  المــنــســوب  التسجيل 
أعـــــاد إلــــى الأذهـــــــان إمــكــانــيــة أن 
يـــعـــاود هـــذا الــتــنــظــيــم أنــشــطــتــه، 
خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق الــتــي لا 
يزال له نشاط أو «خلايا نائمة» 
فيها، وهي المناطق الصحراوية 

بين نينوى والأنبار التي تنفتح 
عــلــى ســـوريـــا، فـــي وقــــت لا تـــزال 
فــيــه الـــحـــدود بــين الــبــلــديــن شبه 
مفتوحة، بالإضافة إلى المناطق 
المــحــصــورة بــين ديــالــى وكــركــوك 
وصــــــــــلاح الـــــــديـــــــن، مــــثــــل جـــبـــال 

حمرين والمناطق المحيطة بها.
البغدادي الذي أقر بخسارته 
لـــلـــرســـالـــة، دعـــا  الأرض، طـــبـــقـــاً 
أتــبــاعــه إلـــى مــواصــلــة مـــا ســمــاه 
«الــــجــــهــــاد»، وعـــــدم الـــيـــأس بعد 
الـــــخـــــســـــائـــــر الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــــي 
تــــعــــرض لــــهــــا. ويــــقــــول الــخــبــيــر 
المتخصص بــشــؤون الجماعات 
المسلحة الدكتور هشام الهاشمي 
«الــشــرق الأوســــط» إن «رســالــة  لـــ
الـــبـــغـــدادي تــكــشــف أربـــعـــة أمـــور 
مـــهـــمـــة، وهـــــي أنـــــه بـــالـــكـــاد قــــادر 
عــلــى إطــــلاق رســـالـــة واحـــــدة في 
الــســنــة، حــيــث إنـــه بــعــد الخطبة 
في جامع النوري، التي تم فيها 
إعلان خليفة (داعش)، زادت المدة 

الزمنية بين رسائله، أولاً إلى ١٠٠ 
يوم، ثم ٢٠٠ يوم، ثم ٣٠٠ يوم».

ويــــضــــيــــف الــــهــــاشــــمــــي أن 
«رســــالــــتــــه الأخـــــيـــــرة قـــبـــل هـــذه 
الــرســالــة كــانــت قــبــل ٣٢٨ يــومــاً. 
وحتى التطورات الكبرى، مثل 
فقدان الموصل وهزيمة (داعش) 
الــعــراق  العسكرية الشاملة فــي 
وسوريا، إضافة إلى وفاة ابنه، 

لـــــم تـــكـــن قـــــــــادرة عـــلـــى تــحــســين 
الـــروتـــين»، مبيناً أن «ذلــك  هـــذا 
قــــد يـــكـــون مــرتــبــطــاً بــكــثــيــر مــن 
العوامل، إلا أن اختبائه المستمر 
هو العامل الرئيسي الذي يحد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــن قــــدرتــــه عــلــى 
الاســتــجــابــة لـــلأحـــداث الــكــبــرى، 

وإظهار قيادة فعالة لمسلحيه».
والأمــــر الــثــانــي، مثلما يــرى 
الــهــاشــمــي، أن «الــبــغــدادي يريد 
الــغــرب، وهو  شــن هجمات على 
أمر جديد، حيث إنه يبين من جهة 
أنه اعتراف واضح بأن (داعش) 
تدهور بشدة في مناطق عملياته 
التقليدية، وبالتالي بدأ بالبحث 
عن هجمات قوية وكبيرة من قبل 

المسلحين والمتعاطفين معه في 
الــخــارج. ومــن جهة أخـــرى، هذا 
الأمــــر يــؤكــد كــيــف أن الــبــغــدادي 
منقطع عن الواقع، حيث إن كثيراً 
مـــن مــقــاتــلــيــه الأجـــانـــب يــريــدون 
فـــقـــط الــــحــــفــــاظ عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم، 
والاخـــتـــفـــاء عـــن الأنــــظــــار. يــريــد 

الــبــغــدادي لمــقــاتــلــيــه المــــوت حتى 
يتمكن من الاستمرار في خداعه 

لبضعة أشهر أخرى».
ويـــتـــابـــع الـــهـــاشـــمـــي قـــائـــلاً: 
«الأمـــــــــــــر الـــــثـــــالـــــث هـــــــو مـــشـــكـــلـــة 
المــصــداقــيــة، حــيــث إن الــبــغــدادي 
يـــطـــلـــب الآن مـــــن مـــســـلـــحـــيـــه ألا 
يــهــتــمــوا لــفــقــدانــهــم المـــــــدن، لــكــن 
هـــذا لــم يــكــن الــحــال فــي رســائــلــه 
الــــــســــــابــــــقــــــة، عـــــنـــــدمـــــا وعـــــدهـــــم 
بانتصارات مــجــيــدة»، موضحاً 
أن «الأمــــر الــرابــع هــو مــا يتعلق 
بـــــجـــــودة الـــــصـــــوت، حـــيـــث بـــدت 
ضعيفة مملة، وهو ما يعني أن 
وســائــل إعــــلام (داعـــــش) لــم تعد 
قادرة على إنتاج منتجات عالية 
الـــجـــودة مــثــل الأفـــــلام، حــيــث من 
الـــواضـــح أن فــريــق الـــدعـــايـــة في 
(داعــــــش) قـــد رحــــل، ولــــم يتمكن 
(داعــــــش) مـــن اســـتـــبـــدالـــه. وهـــذه 
لـــيـــســـت قـــضـــيـــة ثـــــانـــــويـــــة، فــقــد 
كانت هذه الدعاية ذات القدرات 

الإنــتــاجــيــة الــعــالــيــة واحــــــدة من 
أفضل أدوات (داعــش) في جذب 
المقاتلين الشبان الأجانب، الذين 
أمضوا طفولتهم وشبابهم في 

ثقافة البوب العالمية».
مــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى الــخــبــيــر 
العسكري العميد ضياء الوكيل 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان 
التنظيم قادراً على معاودة شن 
الــهــجــمــات ثــانــيــة بــطــريــقــة تثير 
المـــــخـــــاوف، أن «تــنــظــيــم داعــــش 
انــتــهــى عسكرياً بــلا شـــك، وفقد 
كــثــيــراً مـــن حـــواضـــنـــه، ولــــم يعد 
المجتمع المحلي يتعاطف معه، 
لــكــن المــشــكــلــة لا تــــزال تــكــمــن في 
البدائل التي يجب اتباعها من 
أجل عدم إنهاك القوات المسلحة 
بهجمات مستمرة هنا وهناك، 
وعــــــدم مـــنـــح الــتــنــظــيــم الــفــرصــة 
لإعـــادة تنظيم وضــعــه»، مشيراً 
إلى أن «الحلول في تلك المناطق 

(داعــــش) وجـــود  الــتــي لا يــــزال لـــــ
بـــآخـــر، ليست  فــيــهــا، بــشــكــل أو 
عـــســـكـــريـــة، بــــل ســـيـــاســـيـــة، مــثــل 
إعـــــادة الــنــازحــين وتــعــويــضــهــم، 
وبــــنــــاء المــــــدن المـــــدمـــــرة، وإجــــــراء 
مصالحة حقيقية من أجل دمج 

الجميع في عجلة الدولة».
الــــــــوكــــــــيــــــــل أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
«(داعش) يحاول اتباع سياسة 
استنزاف المؤسسة العسكرية، 
مــــــن خــــــــلال قــــيــــامــــه بـــهـــجـــمـــات 
مــســلــحــة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
هــــنــــا وهــــــنــــــاك، وفــــيــــمــــا بــيــنــهــا 
مــســاحــات شــاســعــة، الأمـــر الــذي 
يجعل من حركة القطعات أمراً 
في غاية الصعوبة، يضاف إلى 
ذلـــك أنـــه دون الــتــقــدم فــي الحل 
السياسي، فإن الحل العسكري 
غير مضمون، لأنه من الصعوبة 
بـــمـــكـــان نـــشـــر جـــيـــش وشـــرطـــة 
وحــشــد فــي كــل هـــذه المــســاحــات 

الشاسعة من الأرض».

اختباء البغدادي المستمر هو الذي يحد 
من قدرته على إظهار قيادة فعالة لمسلحيه

مظاهرة احتجاجاً على سوء الخدمات في البصرة (أ.ب)

المرجعية انتقدت أسلوب الحكومة في التعاطي مع  مشكلة تلوث المياه في المحافظة

ناشطون يطلقون وسم «أنقذوا البصرة»... و«الصحة» تنفي تفشي الكوليرا
بغداد: «الشرق الأوسط»

أخـــيـــراً، تــمــكــنــت الــحــمــلــة الــتــي 
شنها ناشطون ومدونون في مواقع 
التواصل الاجتماعي المختلفة، في 
غضون الأيـــام الأخــيــرة، للمطالبة 
بإنقاذ محافظة البصرة الجنوبية 
من أزمة التلوث والمياه الخطيرة، 
من أن تدق ناقوس الخطر، وتسمع 
صوتها عن ما يتعرض له السكان 
هـــنـــاك إلــــى الــــدوائــــر والمـــؤســـســـات 
الـــديـــنـــيـــة والـــرســـمـــيـــة فــــي الــنــجــف 

وبغداد والبصرة.
وفــي حين انتقد ممثل المرجع 
الشيعي الأعلى، علي السيستاني، 
الــجــهــود الــحــكــومــيــة المـــبـــذولـــة في 
معالجة مشكلة المياه في النجف، 
بـــغـــداد  فــــي  الـــصـــحـــة  نـــفـــت وزارة 
تفشي وبــاء الكوليرا في البصرة، 
في وقت انتقد فيه محافظها أسعد 
العيداني حكومة حيدر العبادي، 
واتـــهـــمـــهـــا بــــعــــدم تـــلـــبـــيـــة مــطــالــب 

المحافظة المتكررة.
كـــــــانـــــــت مــــــــواقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي المــخــتــلــفــة قــد تناقلت 
فــي غــضــون الأيـــام المــاضــيــة أفلاماً 
وصوراً لعشرات المرضى الراقدين 
فـــي مــســتــشــفــيــات الــبــصــرة نتيجة 
حالات تسمم تعرضوا لها بسبب 
تــــلــــوث مــــيــــاه الــــــشــــــرب، مـــمـــا دفـــع 
الناشطين إلى إطلاق وسم «أنقذوا 
البصرة»، الذي حقق نسب مشاركة 
مرتفعة. وتتزامن حملة الناشطون 
للمطالبة بإنقاذ البصرة وتوفير 
مياه الشرب الصالحة للاستهلاك 
مع موجة احتجاجات متواصلة في 
المحافظة منذ أسابيع، ويتوقع أن 
تتصاعد بعد نهاية عطلة العيد، 
لــتــتــحــول إلـــــى عــمــلــيــات اعــتــصــام 
وعصيان مدني واسعة، كما أفاد 
«الشرق الأوسط».  بذلك ناشطون لـ
وأكدت دائرة صحة البصرة، أمس، 
أن «نسب التعقيم تبلغ صفراً في 

المائة في مياه الإسالة (الشرب) في 
أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن مناطق 
الــــبــــصــــرة»، مـــمـــا يــعــنــي أن المـــيـــاه 
الــواصــلــة للبيوت مالحة وملوثة 
وغير صالحة للاستهلاك البشري 
أنــواعــه، فضلاً عن صلاحيته  بكل 

للشرب.
والـــتـــحـــقـــت مــرجــعــيــة الــنــجــف 
المــنــددة  الــديــنــيــة، أمـــس، بالجهات 
بالإجراءات التي تتخذها السلطات 
الاتــحــاديــة والمحلية فــي البصرة، 
المتواصلة  الشعبية  وبالمطالبات 
بــتــوفــيــر المــــيــــاه الـــعـــذبـــة لــلــســكــان، 
وقــال ممثل المرجعية الشيخ عبد 
المــــهــــدي الـــكـــربـــلائـــي خـــــلال خــطــبــة 
الجمعة إن «شكاوى المواطنين في 
البصرة، من معاناة النقص الحاد 
بـــمـــيـــاه الــــشــــرب، وعــــــدم صــلاحــيــة 
الإســـــالـــــة لــــلاســــتــــخــــدام الـــبـــشـــري، 
مـــــا زالــــــــت تــــتــــواصــــل، حـــتـــى نــتــج 
عــنــهــا إصــابــة مــواطــنــين بالتسمم 
والأمــــــــــراض الـــجـــلـــديـــة»، وأضـــــاف 
أنه «على الرغم من المناشدات من 
المــرجــعــيــة، فـــإن الــجــهــود المــبــذولــة 
فــــي حــــل هــــــذه المـــعـــضـــلـــة مــــا تــــزال 
دون حــدهــا الأدنـــــــى»، واعــتــبــر أن 
«الــلــجــان المــشــرفــة على أزمـــة المياه 
في المحافظة لا تحسن ســوى لوم 

بعضها بعضاً».
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الـــصـــحـــة أنـــهـــا «وجــــهــــت بـــإرســـال 
فــريــق خــبــراء مــن العاصمة بغداد 
إلى البصرة، يضم متخصصين في 
التحري الوبائي والأمراض المعوية 
والـــســـمـــوم، بـــرئـــاســـة مـــديـــر المــركــز 
الــوطــنــي للسيطرة على الأمـــراض 
الانتقالية». وأكـــد المتحدث باسم 
الوزارة سيف البدر، في بيان أمس، 
إرســــال وزارة الــصــحــة فــريــقــاً آخــر 
مهمته «أخــذ عينات من المصابين 
في مستشفيات البصرة، وفحصها 
فـــي مــخــتــبــر الــصــحــة المــــركــــزي في 
بـــغـــداد». وفـــي حــين تــتــحــدث أنــبــاء 

الــــبــــصــــرة عـــــن وقــــــــوع المـــــئـــــات مــن 
حــــــالات الـــتـــســـمـــم بــــين المـــواطـــنـــين، 
وانتشار الأمراض الجلدية، يشير 
الــصــحــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
إلــى «عـــدم وجـــود دلــيــل على حالة 
تفشي وبــائــي خطير، كالكوليرا، 
وكل الحالات بسيطة أو متوسطة، 
وانـــتـــهـــت بـــعـــلاجـــات بـــســـيـــطـــة، لــم 
تــســتــلــزم الــــرقــــود فــــي المــســتــشــفــى 
حــتــى»، مــؤكــداً «عــدم وجــود نقص 
في الأدوية والمستلزمات الطبية».

إلى ذلك، وجّه محافظ البصرة 
أســعــد الــعــيــدانــي، أمـــس، انتقادات 
لاذعــــة لــحــكــومــة الــعــبــادي، متهماً 
إياها بعدم الاستجابة لمطالب أهل 

البصرة. 
وكـــان الــعــبــادي قــد زار المدينة 
مـــطـــلـــع يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي، 
صــحــبــة عـــــدد كــبــيــر مــــن الــــــــوزراء، 
لتلبية المطالب الاحتجاجية التي 
انطلقت في البصرة بداية الشهر 
نـــفـــســـه، ووعــــــــد بـــتـــحـــقـــيـــق جــمــيــع 
المطالب المتعلقة بالماء والخدمات 
وفرص العمل، لكن المحافظ أسعد 
العيداني، اشتكى في بيان له أمس 
من أنه «منذ شهرين، ونحن نطالب 
الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة بــتــحــويــل 
مـــبـــالـــغ المـــنـــافـــذ لـــكـــي يـــتـــم إنـــشـــاء 
المـــاء في  محطات خــاصــة بتحلية 
مــحــافــظــة الــبــصــرة، ورغــــم كلامنا 
ومخاطباتنا لرئيس الوزراء حيدر 
العبادي، واللجنة الوزارية، ووكيل 
وزير المالية، فإنه للأسف إلى الآن 
لم نحصل على شــيء»، معتبراً أن 
«الأمر في المحافظة أصبح خطيراً 
جــــــداً عـــلـــى أرواح أهـــلـــنـــا وأبــــنــــاء 

مدينتنا».
بــــــــــــدوره، طــــالــــب مــــديــــر بــيــئــة 
البصرة أحمد حنون، أمس، الجهات 
المــخــتــصــة بــإيــقــاف تــصــريــف مياه 
الصرف الصحي غير المعالجة إلى 
المصادر المائية، وزيادة الإطلاقات 
المــــائــــيــــة الـــــــــــــواردة إلـــــــى مــحــافــظــة 

الـــبـــصـــرة. وقـــــال حـــنـــون فـــي بــيــان 
إن «تغير مواصفات نوعية المياه 
مشخص من المديرية منذ سنوات، 
وهناك عوامل تسببت بذلك، وهي 
اســتــمــرار تــصــريــف مــيــاه الــصــرف 
الصحي غير المعالجة إلى المصادر 
المائية»، معتبراً ذلك «كارثة تضاف 
إلى الماء، وهي مشكلة كبيرة جداً، 
تؤدي إلى تلوث المياه الواصلة إلى 
مشاريع وخزانات مياه الإسالة»، 
ودعا الجهات الحكومية المختصة 
إلى «إيقاف تصريف مياه الصرف 
الصحي غير المعالجة إلى المصادر 
المــائــيــة، فــضــلاً عــن ضــــرورة زيـــادة 
الإطــــلاقــــات المـــائـــيـــة لـــدفـــع الــلــســان 

الملحي للقضاء على التلوث».
مفوضية حــقــوق الإنــســان في 
البصرة أدلت هي الأخرى بدلوها 
في أزمة المياه والتلوث في البصرة، 
المـــحـــافـــظـــة  مـــعـــتـــبـــرة أن أوضــــــــــاع 
«خـــطـــيـــرة» بــســبــب ارتــــفــــاع نسبة 
المــلــوحــة وزيـــــادة الــتــلــوث، متهمة 
القيام  «عدم  الحكومة الاتحادية بـ
بـــأي فــعــل يــــوازي حــجــم الــكــارثــة». 
وطالبت المفوضية، فــي بــيــان لها 
«إعـــلان  أمـــــس، رئـــاســـة الــــــــوزراء بــــ
الــــبــــصــــرة مــــديــــنــــة مـــنـــكـــوبـــة بــكــل 
المــقــايــيــس الإنــســانــيــة»، موضحة: 
«نظراً للأوضاع الخطيرة والدقيقة 
التي تمر بها محافظة البصرة هذه 
الأيــــام، مــن ارتــفــاع الــلــســان الملحي 
إلـــى  الــــــذي أدى  الـــتـــلـــوث  وزيـــــــــادة 

إصابات لآلاف المواطنين».
تجدر الإشــارة إلى أن محافظة 
البصرة تضم أكبر ثروة نفطية في 
العراق، إذ يشير خبراء نفطيون إلى 
أنها تملك ١٥ حقلاً من أصل ٧٧ حقلاً 
معروفاً، منها ١٠ حقول منتجة ما 
زالت تنتظر التطوير، كما تحتوي 
هذه الحقول احتياطياً نفطياً يزيد 
على ٦٥ مليار برميل، يشكّل نحو 
٥٩ في المائة من إجمالي الاحتياطي 

النفطي العراقي المثبت.

أكد أن أي خطوة من هذا النوع تتطلب موافقته كقائد عام للقوات المسلحة

العبادي يرفض «تسييس الحشد» ويلغي قراراً بسحبه من المدن السنية
بغداد: حمزة مصطفى

ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، بصفته القائد العام للقوات 
المسلحة، قرارا اتخذته قيادة «الحشد 
الـــشـــعـــبـــي» بــســحــب قــــواتــــه مــــن المــــدن 
السنية في المحافظات الغربية، داعيا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى عـــدم تسييس 
«الحشد»، في إشــارة إلى المفاوضات 
الــــجــــاريــــة بــــين كـــتـــلـــة «الــــفــــتــــح» الــتــي 
يتزعمها هادي العامري والتي تضم 
مــعــظــم فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
وبين بعض القيادات السنية والكردية 

من أجل تشكيل الكتلة الأكبر.
وأصدر مكتب القائد العام كتابا 
موجها إلى هيئة «الحشد الشعبي»، 
جــاء فــيــه: «تــم إلــغــاء مضمون كتابي 
هيئة الحشد الشعبي: الأول يتعلق 
بإلغاء مــحــاور عمليات غــرب نينوى 
اللواء  وشــرق نينوى وبيجي، ونقل 
الموجود في سنجار، والآخر يتضمن 
إخـــــــراج مــــقــــرات الألــــويــــة مــــن المــــــدن». 
ونـــــصـــــت الــــوثــــيــــقــــة عــــلــــى «ضـــــــــرورة 
الالتزام بالقانون والتعليمات، وعدم 
تــســيــيــس هــيــئــة (الـــحـــشـــد الــشــعــبــي)، 
وعـــدم إلــغــاء أو اســتــحــداث تشكيلات 
إلا بــعــد اســتــحــصــال مــوافــقــة الــقــائــد 
العام للقوات المسلحة، فضلا عن عدم 
تحريك التشكيلات إلا بعد استحصال 
موافقة القائد العام للقوات المسلحة».
ويأتي توجيه العبادي ردا على 
قرار اتخذه القائم بمهام قيادة «الحشد 
الــذي  أبــو مهدي المهندس،  الشعبي» 
وجه بتحريك قطعات من «الحشد» في 
مناطق سنية شغلتها عقب الانتهاء 

من معارك «داعش».
وبينما يشكل خروج الحشد من 
المناطق السنية أحد أبرز المطالب للكتل 
السنية طوال السنتين الماضيتين، بعد 
الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش؛ لكن 
توقيته يثير التساؤلات في ظل إجراء 
حوارات تشكيل الكتلة الأكبر، لا سيما 
بين كتلة «الفتح» التي تنضوي تحتها 
معظم تشكيلات «الــحــشــد الشعبي» 
وهـــــو مــــا يـــرجـــح وزنــــهــــا الــتــفــاوضــي 
فــي حـــال اســتــجــابــت لمــطــالــب الأكــــراد؛ 
خصوصا لجهة انسحاب «الحشد» 
من مناطق سنجار وغيرها، ومطالب 
الــكــتــل الــســنــيــة بــشــأن الانــســحــاب من 
مــدن نينوى وصـــلاح الــديــن وكــركــوك 
وديالى، على حساب المفاوضات التي 
يجريها ائتلاف «النصر» الذي يقوده 
الــعــبــادي ومــعــه تــحــالــف «ســـائـــرون» 

المــــدعــــوم مـــن زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مقتدى الصدر مع الجهات نفسها.

القيادي في كتلة «الفتح»، نعيم 
«الــشــرق الأوســـط»  الــعــبــودي، يــقــول لـــ
قـــرار هيئة «الحشد»  بــشــأن خلفيات 
بالانسحاب من المدن السنية، إن «هذا 
القرار قديم؛ حيث إنه تم الاتفاق بين 
قـــيـــادات (الــحــشــد الــشــعــبــي) عــلــى ألا 
(الــحــشــد  يــتــركــوا أي مــقــر عــســكــري لـــ
الــشــعــبــي) فـــي داخـــــل المــــــدن، وهــــو ما 
تــم اتـــخـــاذه؛ حــيــث ينبغي إخــــراج كل 
القطعات من داخل المدن إلى أطرافها». 
وأضــاف أن «قيادة (الحشد) رأت في 
هـــذا الـــقـــرار مــصــلــحــة لــلــمــدن، وكــذلــك 
(الــــحــــشــــد) حــــتــــى لا تــــكــــون هـــنـــاك  لـــــ
اتـــهـــامـــات لــلــحــشــد مـــن هــنــا وهـــنـــاك، 
الــدفــاع من  وبــالــتــالــي تــكــون وظيفته 

خارج المدن».
مـــن جـــانـــبـــه، فــــإن الــشــيــخ مــــروان 
الــــجــــبــــارة، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
مجلس شيوخ عشائر صــلاح الدين، 
«الشرق الأوســط»، إن «مدينة  لـ يقول 
تــكــريــت مـــن بـــين أكـــثـــر المـــــدن الــســنــيــة 
الــتــي بــاتــت تشهد اســتــقــرارا نسبيا، 
وبالتالي لا تحتاج أكثر من الشرطة 
المحلية التي يمكنها تأمين الحماية 
لها، بينما المناطق التي لا تزال تعاني 
مشكلات أمنية هــي مناطق الساحل 
الأيـــســـر لــلــشــرقــاط، والـــتـــي تــمــتــد إلــى 
مــــنــــاطــــق بـــــعـــــيـــــدة، مــــثــــل الـــحـــويـــجـــة 
وامتداداتها وصولا للحدود العراقية 

- السورية». 
الـــــجـــــبـــــارة أن «الأمـــــــر  ويــــضــــيــــف 
بالنسبة لنا هو أن يتم تدعيم الحشد 
الــعــشــائــري المــحــلــي؛ ســــواء مــن خــلال 
التدريب والتسليح، فضلا عن الشرطة 
المحلية، وعبر التنسيق مــع الجيش 
النظامي؛ لأن أهل مكة أدرى بشعابها 
مثلما يقال، وأبناء هذه المناطق حان 
الوقت لكي يتسلموا أمن مناطقهم»، 
الــشــعــبــي) أدى  مضيفا أن «(الــحــشــد 
قــتــال (داعـــش)،  مــا عليه على صعيد 
وبالتالي فــإن وجـــوده داخــل المــدن لم 
يعد مناسبا، وكذلك الحال بالنسبة 
لقطعات الجيش النظامي؛ لأن مهام 
الــجــيــش هـــي مــســك الــــحــــدود، بينما 

يجب تفعيل دور الشرطة المحلية».
وردا عــلــى ســـــؤال حــــول تــوقــيــت 
الانــســحــاب الآن، ومـــا إذا كـــان يحمل 
بــعــدا ســيــاســيــا؛ خــصــوصــا بــعــد قــرار 
الــعــبــادي تعطيل عملية الانــســحــاب، 
يــقــول الــجــبــارة إن «الأمـــــر مـــن وجــهــة 
نــظــرنــا يــجــب أن يــبــقــى خــــارج ســيــاق 

التسييس، وبالتالي فإن ما يهمنا هو 
أن يكون الانسحاب تدريجيا، حتى لا 

نترك فرصة للتأويلات».
على الصعيد نفسه، فــإن صلاح 
الـــجـــبـــوري، عــضــو الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
الـــســـابـــق عـــن مــحــافــظــة ديــــالــــى، يــرى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  فـــي حــديــثــه لــــ
«قــرار الانسحاب في مثل هــذا الوقت 
سياسي، ويبدو أنه طلب كردي أكثر 
مــن كــونــه طــلــبــا ســنــيــا، رغـــم أنــنــا في 
المحافظات الغربية كنا طالبنا منذ 
الــبــدايــة بــعــدم بــقــاء (الــحــشــد) أو أي 
تشكيل عسكري داخل المدن؛ لأننا ضد 

عسكرتها». 
ويــضــيــف الـــجـــبـــوري أن «الـــقـــرار 
هـــو خــطــوة أولــــى مـــن طــلــبــات الــكــرد، 
فــي إطـــار المــفــاوضــات الــتــي يجرونها 
المـــــدن  الآن، وهـــــــي الانـــــســـــحـــــاب مـــــن 
السنية، ومن ثم الانسحاب من كركوك 
والمناطق المتنازع عليها، وبالتالي من 
الواضح أنه انسحاب سياسي في هذه 

المرحلة».
بدوره، يقول الخبير الاستراتيجي 
«الشرق الأوسط»، إنه  أحمد الشريفي لـ
«بصرف النظر عن دوافــع الانسحاب 
فيما إذا كانت سياسية أم فنية، فإن 
هناك ثغرة لم يتم ردمها طوال الفترة 
الماضية، تتمثل في عدم قدرة الشرطة 
المحلية على ملء الفراغ الذي يمكن أن 
يسببه انسحاب أي قطعات عسكرية 
الـــنـــظـــر عــن  بـــصـــرف  تــمــســك الأرض، 
هــويــتــهــا».  ويــضــيــف الــشــريــفــي: «إن 
هناك عاملا آخر لم تتم تسويته أيضا، 
هــــو الـــخـــلافـــات الـــعـــشـــائـــريـــة فــــي تــلــك 
المناطق؛ حيث إن انسحاب (الحشد) 
أو الجيش يمكن أن يتسبب بمشكلات 
القتالية  كبيرة في ظل ضعف القدرة 
لــلــشــرطــة المــحــلــيــة الـــتـــي تـــم إهــمــالــهــا 

تماما لجهة التدريب والجاهزية». 
وحول الجدل بين العبادي وهيئة 
«الحشد الشعبي» بشأن الانسحاب، 
قــــرار  فـــســـرنـــا  الـــشـــريـــفـــي: «إذا  يـــقـــول 
الانسحاب من المدن في تلك المحافظات 
من قبل هيئة (الحشد) منفردة بأنه 
القرار من  قــرار سياسي؛ فــإن تعطيل 
قــبــل رئــيــس الــــــوزراء الــعــبــادي ووفـــق 
الظروف الموضوعية، لا يمكن قراءته 
إلا مــن زاويــــة واحـــــدة، وهـــي أنـــه قــرار 
فني بسبب عدم وجود قوة تعويض 
حـــالـــيـــة فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق، يــمــكــن أن 
تمسك الأرض وتــحــول دون إمكانية 
تدهور الأمــن في ظل ازديــاد هجمات 

(داعش)».

شكوى من عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها

ناجون من حكم «داعش» في الموصل يتسولون الطعام
الموصل: «الشرق الأوسط»

طـــــــــوق حـــــشـــــد مـــــــن الــــعــــراقــــيــــين 
الغاضبين شاحنة صغيرة مُحملة 
بلحم بقرتين مذبوحتين عصر أحد 
أيـــام أغــســطــس (آب) الــحــالــي، حيث 
الجو شديد الحرارة، وسط الحطام 
بمدينة الموصل آخــر معقل لتنظيم 

داعش في العراق.
وسط الزحام والشعور باليأس، 
يسحب المــتــزاحــمــون لــحــم الــبــقــر من 
رجـــل يــقــف فـــي صـــنـــدوق الــشــاحــنــة. 
وبعد أن غادر، انتظر البعض قدوم 
أخــــــــرى ونـــــــــزول شـــخـــص مـــــا مــنــهــا 

لتوزيع اللحم عليهم.
وفـــــــــي إطـــــــــــار احــــــتــــــفــــــالات عـــيـــد 
الأضــحــى لــم تــلــبِ لــحــوم الــصــدقــات، 
الــقــادرون، احتياجات  التي يوزعها 
الفقراء الذين يعيشون وسط الحطام 
في مدينة الموصل القديمة منذ أكثر 
من عــام بعد طــرد تنظيم داعــش في 
آخر معركة حولت كثيراً من السكان 
إلــــى مـــشـــرديـــن ومـــتـــســـولـــين، حسب 

وكالة «رويترز». وقال عراقي يوزع 
الــطــعــام عــلــى الــفــقــراء يــدعــى محمد 
صالح، إن الناس وبعض المنظمات 
تقدم مساعدات للعوائل الفقيرة، لكن 

الحكومة لا تقدم المطلوب.
ومــنــذ أعــلــنــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
الــنــصــر عــلــى «داعـــــش»، طـــرأ تحسن 
لا يكاد يُذكر على حياة سكان غرب 
المــوصــل الــقــديــمــة، ويــتــهــم كــثــيــر من 
الــســكــان الحكومة فــي بغداد  هـــؤلاء 
بــمــعــامــلــتــهــم مــواطــنــين مـــن الـــدرجـــة 

الثانية.
وفي أوائل أغسطس، عاد حازم 
سرته إلى 

ُ
محمد عباس (٥٢ عاماً) وأ

كــومــة مــن الــحــطــام الـــذي كـــان منزله 
فــيــمــا مــضــى عــلــى مــقــربــة مــن ملعب 
ســابــق لــكــرة الــقــدم لحقت بــه أضــرار 
جسيمة. ونصب محمد خيمة على 
أطــــلال مــنــزلــه الــقــديــم لــتــوفــر بعض 
الظل لأسرته في جو صيفي تتجاوز 
درجة الحرارة فيه ٤٣ درجة مئوية. 

وتطهو زوجته الطعام على نار 
قـــرب الــخــيــمــة، بــيــنــمــا يــلــعــب أطــفــال 

صـــغـــار فــــي الـــخـــيـــمـــة. وقــــــال عــبــاس 
إنــهــم أســـرة مــن ١٥ فـــرداً، واضــطــروا 
للعيش في خيمة إلى أن يعيدوا بناء 
البيت بمساعدة منظمات إنسانية. 
وأضــاف: «الحكومة ترى وضعنا»، 
معرباً عن أمله في أن تجد السلطات 
لهم حلاً للوضع المزري الذي هم فيه.

وتــــفــــيــــد إحـــــــصـــــــاءات صــــنــــدوق 
إعـــادة إعــمــار المناطق المــتــضــررة من 
شرت في 

ُ
العمليات الإرهابية، التي ن

٢٠ أغسطس، بأن خطة إعادة الإعمار 
للموصل وكــل المناطق المحيطة في 
محافظة نينوى تستهدف إقامة ٧٨ 
مشروعاً لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ بقيمة 
٧٨٫٥ مــلــيــار ديـــنـــار عـــراقـــي (٣٦٫٦٩ 
مليون دولار) جرت تكملتها بمبلغ 
يـــــورو (١٥٤٫٤ مــلــيــون  ١٣٥ مــلــيــون 
دولار) في صــورة قــرض من ألمانيا. 
لكن الخبراء يقولون إن من المتوقع أن 
تكلف إعادة إعمار الموصل وحدها، 
التي كان يقطنها مليونا نسمة قبل 
الــحــرب وأصــبــح بــهــا الآن ٦٤٦ ألــف 

مشرد، مليارات الدولارات.
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النيابة المصرية 
تحبس سفيراً سابقاً وآخرين 
بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر 
أمــــس، حــبــس الــســفــيــر الــســابــق، معصوم 
مــــرزوق، ويــحــيــى الــقــزاز عــضــو حــركــة «٩ 
الـــجـــامـــعـــات»،  مــــــارس (آذار) لاســـتـــقـــلال 
والــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي رائــــد ســـلامـــة، و٤ 
نشطاء آخرين، هم: نرمين حسين، وعمرو 
مــحــمــد، وعـــبـــد الـــفـــتـــاح ســعــيــد، وســامــح 

سعودي، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.
الــعــامــة للمتهمين،  الــنــيــابــة  ونــســبــت 
المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة 
إلـــى أهـــدافـــهـــا، وتــلــقــي تــمــويــلات بــغــرض 
الإرهـــــــاب، والمـــشـــاركـــة فـــي اتـــفـــاق جــنــائــي 

الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة قــــد بــــدأت 
الــتــحــقــيــقــات مــع المــتــهــمــين مــســاء أول من 
أمـــس، وانــتــهــت أمـــس (الــجــمــعــة) بــصــدور 

قرار حبسهم على ذمة التحقيقات.
وألـــــقـــــت قـــــــوات الأمـــــــن الـــقـــبـــض عــلــى 
المتهمين عقب صــدور قــرار من نيابة أمن 
الــدولــة بضبطهم وإحــضــارهــم على ذمة 

التحقيقات الجارية.
ودعــــــا مـــــــرزوق حـــديـــثـــاً إلـــــى مـــبـــادرة 
سياسية أطلق عليها «الحل السياسي»، 
تتضمن الدعوة لإجــراء استفتاء شعبي، 
والــخــروج فــي مظاهرات نهاية أغسطس 

(آب) الحالي.

٥٣ مداناً صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد

مصر: النطق بالحكم في طعن قتلة النائب العام غداً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــصـــدر مــحــكــمــة الـــنـــقـــض، أعــلــى 
جهة قضائية في مصر، غداً (الأحد) 
حــكــمــهــا فــــي الـــطـــعـــن المــــقــــدم مــــن ٥٣ 
مداناً في قضية اغتيال النائب العام 
المــصــري الأســبــق هشام بــركــات، على 
الأحـــكـــام الـــصـــادرة ضــدهــم بـــالإعـــدام 
والـــســـجـــن المــــؤبــــد والمـــــشـــــدد. وكـــانـــت 
الــقــاهــرة قــد قضت  محكمة جــنــايــات 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)  المــاضــي، بــإعــدام 
٢٨ مداناً في القضية. وتضمن الحكم 
السجن لـ٣٨ آخرين، ما بين المؤبد (٢٥ 
عاماً) والمشدد ١٥ عاماً وعشر سنوات.

واغتيل بركات في تفجير سيارة 
مــفــخــخــة قــــرب مــنــزلــه شـــمـــال شــرقــي 
القاهرة فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥. 
وحـــوكـــم فـــي الــقــضــيــة ٦٧ مــتــهــمــاً من 
عـــنـــاصـــر جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان» الــتــي 
تــعــتــبــرهــا مـــصـــر تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً، 
بينهم ٥١ حضورياً. وكانت محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة، قــد أحــالــت أوراق 
٣٠ مــتــهــمــاً فـــي يــونــيــو المـــاضـــي إلــى 
المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم 
بـــإعـــدامـــهـــم. وفــــي جــلــســتــهــا لإصــــدار 
الحكم يوليو الماضي، قضت وبإجماع 
الآراء بإعدام ٢٨ شخصاً، ومعاقبة ١٥ 
بالسجن المؤبد لمدة ٢٥ عاماً، ومعاقبة 
٨ آخرين بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاماً، 

ومعاقبة ١٥ بالسجن المشدد لمدة ١٠ 
سنوات.

فــــــــي حــــــــين انـــــقـــــضـــــت الـــــــدعـــــــوى 
الجنائية لمتهم واحد في القضية وهو 
القيادي الإخواني محمد كمال، وذلك 
بسبب وفاته قبل الفصل في الدعوى. 
ومن المحكوم عليهم بالإعدام «غيابياً» 
يحيى موسى، عضو مكتب الإرشاد 
فــــي جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــــوان». وصــــــدرت 
عشرات الأحكام بالإعدام ضد قيادات 
وعـــنـــاصـــر جــمــاعــة «الإخـــــــــوان»، منذ 
عــزل الــرئــيــس الأســبــق محمد مرسي 
عــام ٢٠١٣، حيث تتهمهم السلطات 
بــالمــســؤولــيــة عـــن الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 

التي شهدتها البلاد.
وذكرت التحقيقات التي باشرتها 
نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين 
في تلك القضية منتمون إلى جماعة 
«الإخـــوان»، وأنهم اتفقوا مع قيادات 
الـــجـــمـــاعـــة مــــن الـــهـــاربـــين بـــالـــخـــارج، 
لــــــلإعــــــداد والـــتـــخـــطـــيـــط لاســــتــــهــــداف 
بعض رمـــوز الــدولــة المــصــريــة؛ سعياً 
منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم 

الاستقرار في البلاد.
وقــالــت التحقيقات إن المتهمين 
أعــدوا لتنفيذ مخططهم، بأن شكلوا 
لــــهــــذا الـــــغـــــرض مـــجـــمـــوعـــات نــوعــيــة 
اخـــتـــص بــعــضــهــا بــــالإعــــداد الــفــكــري 
لــــهــــذه الأنـــــشـــــطـــــة، والــــبــــعــــض الآخـــــر 

تلقى تدريبات قتالية في معسكرات 
خارجية، تنوعت بين إعداد وتجهيز 
لــلــمــتــفــجــرات ورصــــــد لــلــشــخــصــيــات 
المــهــمــة وتــأمــين لــلاتــصــالات، ومـــا إن 
تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا 

في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت أن المتهمين نقلوا إلى 

عناصر المجموعات النوعية ما تلقوه 
مــن تــدريــبــات فــي المــعــســكــرات، وبعد 
توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع 
الـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة وتـــجـــهـــيـــزهـــا 
بـــــالـــــدوائـــــر الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــــلازمـــــة 
لــلــتــفــجــيــر عـــن بـــعـــد، قـــامـــوا بــزرعــهــا 
بـــســـيـــارة تـــركـــوهـــا بـــمـــكـــان الـــحـــادث 

الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور 
ركب المستشار بركات في ذلك الوقت 
منه، والذي ما إن مر به حتى باغتوه 
بتفجير العبوة الناسفة التي أودت 
بــحــيــاتــه وأصــــابــــت عـــــددا مـــن أفــــراد 
القوة المكلفة حراسته وبعض المارة 
بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف 

كثير من الممتلكات العامة والخاصة.
وأســنــدت الــنــيــابــة إلـــى المتهمين 
ارتـــكـــابـــهـــم جـــــرائـــــم، تـــولـــي الـــقـــيـــادة 
والانــــضــــمــــام والاشــــــتــــــراك والإمـــــــداد 
 عــن 

ً
لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــــــوان»، فــــضــــلا

المــفــرقــعــات  جــرائــم تصنيع وحـــيـــازة 
واســتــعــمــالــهــا اســتــعــمــالا مـــن شــأنــه 
تـــعـــريـــض حــــيــــاة الـــــنـــــاس والأمـــــــــوال 
لـــلـــخـــطـــر، وحـــــيـــــازة أســـلـــحـــة نـــاريـــة 
وذخـــــائـــــر بـــقـــصـــد اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــي 
نــــشــــاطــــهــــم الإجـــــــــرامـــــــــي، والاتــــــفــــــاق 
الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، 
والالــتــحــاق بمنظمة إرهــابــيــة خــارج 
البلاد، والتخابر مع حركة حماس، 
والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل 
عـــبـــر الـــــحـــــدود. واســـتـــنـــدت الــنــيــابــة 
الــعــامــة فــي أمــرهــا بــإحــالــة المتهمين 
إلى محكمة الجنايات، إلى ما قالت 
إنها اعترافات تفصيلية لـ٤٥ متهماً 
مــــن بــــين جـــمـــلـــة المـــتـــهـــمـــين المـــحـــالـــين 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، مـــدعـــومـــة بــمــعــايــنــات 
تـــــصـــــويـــــريـــــة لــــكــــيــــفــــيــــة ارتــــكــــابــــهــــم 
الـــجـــريـــمـــة... كــمــا كــشــفــت تحقيقات 
الــنــيــابــة أيــضــاً مـــن خــــلال اعــتــرافــات 
المتهمين، عن قيامهم برصد كثير من 
الشخصيات المهمة في الدولة، وأحد 
أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي 
بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض 
المنشآت المهمة تمهيدا لاستهدافها.

مصريون يعاينون الدمار الذي لحق بالسيارات بعد عملية اغتيال النائب العام بتفجير سيارة مفخخة عام ٢٠١٥ (غيتي)

الجماعة تنشر إشاعات عن الوضع بسيناء... وتلعب من جديد بورقة «إلغاء الدعم»

الحكومة المصرية تطارد صفحات «الإخوان» إلكترونياً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــيــمــا عــــده مـــراقـــبـــون، رهــانــا 
حــكــومــيــا جــديــدا لمــواجــهــة مــواقــع 
وصــــــفــــــحــــــات تــــــابــــــعــــــة لــــجــــمــــاعــــة 
«الإخـــــــــــوان» عـــلـــى ««فـــيـــســـبـــوك»» 
و«تــــــويــــــتــــــر» الـــــتـــــي تــــنــــشــــر فــتــنــاً 
وإشاعات تتعلق بأوضاع البلاد، 
قــال مــصــدر مطلع، إن «الحكومة 
الفترة المقبلة  سوف تسعى خلال 
إلى تفعيل دور المواقع الإلكترونية 
لــــــــــلــــــــــوزارات لــــنــــشــــر المــــعــــلــــومــــات 
الصحيحة عن القرارات الرسمية، 
والرد على الإشاعات أولاً بأول لمنع 

إثارة أي لغط».
بينما مــن المنتظر أن يحسم 
مــجــلــس الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان) خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة مــــشــــروع قـــانـــون 
يمنع إنشاء حسابات على شبكة 
التواصل الاجتماعي إلا من خلال 

بـــطـــاقـــة الــــرقــــم الــــقــــومــــي، ويـــحـــدد 
مشروع القانون عقوبات بالحبس 
والـــغـــرامـــة لــكــل مـــن أنـــشـــأ حــســابــاً 
وهمياً على شبكة معلوماتية، أو 
دخــل عــمــداً على مــوقــع أو حساب 
ينتهك حركة وخصوصية الحياة 

الخاصة للغير.
وتــــــواصــــــل مــــصــــر جـــهـــودهـــا 
لــــلــــرد عـــلـــى مــــا يــــتــــردد فــــي كــثــيــر 
مــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة ومــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن حين 
لآخـــــر مــــن إشـــــاعـــــات، وبــــــدا لافــتــاً 
مؤخراً انتشار أخبار على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــواقـــع 
إعــــلامــــيــــة بـــعـــضـــهـــا يـــنـــتـــمـــي إلـــى 
جماعة «الإخــوان»، التي تعتبرها 
الــــحــــكــــومــــة تـــنـــظـــيـــمـــاً إرهـــــابـــــيـــــاً، 
تتعلق بزيادة الأسعار على سلع 
وخــدمــات أســاســيــة، وكـــان آخرها 
شائعة حــول الــوضــع فــي سيناء، 

وإلــــغــــاء الــــدعــــم؛ لـــكـــن ســــرعــــان مــا 
يتم نفي كــل هــذه المــزاعــم رسمياً، 

ويتبين عدم صحتها.
وقــــــبــــــل أســــــبــــــوعــــــين، أطــــلــــق 
الـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
رئيس الحكومة المصرية، مركزاً 
إعــلامــيــاً جــديــداً، مهمته تحقيق 
الــتــواصــل الــفــعــال بـــين الــحــكــومــة 
بـــجـــمـــيـــع أجــــهــــزتــــهــــا ووســـــائـــــل 
الإعــــــــــــلام المــــخــــتــــلــــفــــة، مــــــن خــــلال 
تــوضــيــح الــحــقــائــق لــلــرأي الــعــام، 
ودحض الإشاعات حول مختلف 
القضايا والمــوضــوعــات فــي إطــار 

من الشفافية والمصداقية.
الــــرئــــيــــس  وســـــبـــــق أن حــــــــذر 
الفتاح السيسي من  المصري عبد 
تــعــرض بــــلاده لمــا اعــتــبــره «خــطــراً 
حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة 
مـــن الــــداخــــل، عــبــر نــشــر إشـــاعـــات 
تستهدف فقد الأمــل، والإحساس 

بــــــالإحــــــبــــــاط، وتـــــحـــــريـــــك الــــنــــاس 
للتدمير».

ونــشــرت الــجــريــدة الــرســمــيــة، 
أيــام، تصديق السيسي على  قبل 
قــــانــــون «مـــكـــافـــحـــة جــــرائــــم تــقــنــيــة 
المـــــعـــــلـــــومـــــات»، الـــــــــذي يــــنــــص فــي 
بــعــض بــنــوده عــلــى المــعــاقــبــة على 
جــــريــــمــــة الاعـــــــتـــــــداء عــــلــــى ســـلامـــة 
الـــبـــيـــانـــات والمـــعـــلـــومـــات والــنــظــم 
المــعــلــومــاتــيــة، وجــريــمــة الاعـــتـــداء 
على البريد الإلكتروني أو المواقع 
أو الــحــســابــات الــخــاصــة، وأيــضــا 
جـــريـــمـــة الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الأنــظــمــة 
المــعــلــومــاتــيــة الـــخـــاصـــة بـــالـــدولـــة، 
وجـــريـــمـــة الاعـــــتـــــداء عـــلـــى ســلامــة 
الــشــبــكــة المــعــلــومــاتــيــة والـــجـــرائـــم 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــاصــــطــــنــــاع المـــــواقـــــع 
والـــحـــســـابـــات الـــخـــاصـــة والــبــريــد 
الإلكتروني، وجرائم الاعتداء على 
حرمة الحياة الخاصة والمحتوى 

المعلوماتي غير المشروع.
في غضون ذلك، طالب النائب 
مــحــمــد الـــكـــومـــي، عـــضـــو مــجــلــس 
النواب (البرلمان)، الحكومة بتفعيل 
المواقع الإلكترونية للوزارات لنشر 
المعلومات الصحيحة عن القرارات 
الرسمية التي تتخذها والرد على 
الإشاعات التي تروجها «الإخوان» 
الـــلـــغـــط  الـــبـــلـــبـــلـــة أو  إثــــــــــارة  لمــــنــــع 
فــــي المـــجـــتـــمـــع. مــــؤكــــداً أن الـــدولـــة 
المصرية تقوم بمجهود كبير في 
مواجهة الإشــاعــات التي تروجها 
«الإخــوان» وعناصرها الخارجية 
خاصة الإشاعات التي تهم المواطن 
وتتعرض للسلع الأســاســيــة مثل 
رغــيــف الــعــيــش، والــــدواء، والسلع 

التموينية.
ومــنــذ عـــزل الــرئــيــس الأســبــق 
مـــحـــمـــد مـــــرســـــي عـــــن الــــحــــكــــم فــي 
يوليو (تموز) ٢٠١٣ فر المئات من 

قادة وأنصار «الإخــوان» إلى دول 
خارجية، حيث تم توفير الحماية 
الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات 
بث من 

ُ
إعلامية تــدار بــلا رقــيــب، ت

هناك، تهاجم النظام المصري على 
مــــدار الــســاعــة فـــي مــحــاولــة منهم 

لشغل الرأي العام.
وأضــاف الكومي أن «كتائب» 
جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــوان» تــســتــهــدف 
المؤسسات الحكومية في الدولة، 
والقرارات الصادرة منها، والقيام 
بترويج أكاذيب وادعاءات ضدها 
من خلال الإشاعات المضللة، لافتاً 
إلى أن هذه الكتائب تتابع بشكل 
مستمر وســائــل الإعـــلام المصرية، 
والقرارات التي تصدرها لتحريف 
الحقائق إلى أكاذيب وتصديرها 
مــــــــن خــــــــــلال مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، الأمر الذي تستهدف 
بــه هـــذه «الــكــتــائــب» أن يــكــون لها 

انــتــشــار وصــــدى لـــدى المــواطــنــين، 
لكن وعي المواطن المصري أضعف 

من قوة وتأثير هذه الإشاعات.
فـــي حـــين قــــال الــنــائــب يحيى 
الــــكــــدوانــــي، وكـــيـــل لــجــنــة الـــدفـــاع 
والأمن القومي بمجلس النواب، إن 
«الجماعة سخرت ملايين الدولارات 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة فــي مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــلــتــرويــج 
ضـــد الـــدولـــة المـــصـــريـــة، وضــــد كل 
الإنـــجـــازات الــتــي تــتــم فــي الــدولــة، 
وإحباط الرأي العام المصري تجاه 
الدولة ومؤسساتها»، مضيفاً: «لا 
بد أن يكون هناك ترصد لكل هذه 
الصفحات وغلقها فوراً، مؤكداً أن 
هــنــاك دوراً كــبــيــراً يــقــوم بــه أيضاً 
مــركــز مــعــلــومــات مــجــلــس الــــوزراء 
في مواجهة هذه الإشاعات بشكل 
مستمر، وهو ما يحتاج إلى دعم 
كــبــيــر مـــن المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 

والـــحـــكـــومـــيـــة لـــنـــشـــر المـــعـــلـــومـــات 
الصحيحة، لنفي كم هذه الأكاذيب 

التي تروجها الجماعة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، وعــــن 
إشاعة «الإخــوان» إلغاء الدعم في 
مصر، قــال معتز محمود، رئيس 
لــجــنــة الإســـكـــان بــمــجــلــس الــنــواب 
الــــدولــــة حــريــصــة  (الــــبــــرلمــــان)، إن 
تـــمـــامـــاً عـــلـــى الإبــــقــــاء عـــلـــى الـــدعـــم 
ولــن تتدخل أبـــدا لإلــغــائــه، مشيراً 
إلـــى مــا رصــدتــه الــحــكــومــة للدعم 
في الموازنة الحالية بمخصصات 
مالية تصل إلى ٣٣٤ مليار جنيه. 
مـــشـــدداً عــلــى أن اســـتـــمـــرار الــدعــم 
يعود حسب تصريحات الرئيس 
السيسي إلى ضرورة الحفاظ على 
التوازن الاجتماعي في الدولة في 
ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، 
وأيضاً الوقوف بجانب البسطاء 

ومستحقي الدعم.

لديه ٢٠ ألف إرهابي رغم هزيمته في العراق وتقهقره في سوريا 

الأمم المتحدة تحذر من تحول «داعش» إلى شبكة عالمية سرية 
نيويورك: علي بردى

حـــــذر وكـــيـــل الأمــــــين الـــعـــام 
المــتــحــدة لمكافحة  لمــكــتــب الأمــــم 
الإرهــاب فلاديمير فورونكوف 
أنــه رغــم الهزائم العسكرية  من 
الجدية التي مني بها، لا يزال 
لـــــدى تــنــظــيــم داعــــــش نـــحـــو ٢٠ 
ألف مقاتل في العراق وسوريا، 
مـــنـــبـــهـــاً بـــــصـــــورة خــــاصــــة إلـــى 
أن التنظيم يــواصــل «الــتــحــول 
الــخــطــيــر» نــحــو شــبــكــة عــالمــيــة 
ســــــــريّــــــــة، مـــــــع الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــلـــى 
نشاطات الجماعات الإقليمية 

التابعة له.
وكـــــــــان كـــبـــيـــر المــــســــؤولــــين 
الدوليين عن مكافحة الإرهــاب 
يـــتـــحـــدث فــــي جــلــســة مــفــتــوحــة 
لمـــــــجـــــــلـــــــس الأمـــــــــــــــــــن لــــيــــعــــكــــس 
خـــــلاصـــــات الــــتــــقــــريــــر الـــســـابـــع 
لـــلأمـــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنـــــطـــــونـــــيـــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش فـــي 
شــــأن تــهــديــد «داعــــــش» للسلم 
 عــن 

ً
والأمـــــــن الــــدولــــيــــين، فـــضـــلا

جــهــود المــنــظــمــة الــدولــيــة لدعم 
الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي مــواجــهــة 
المــتــطــور والعابر  هــذا التهديد 
للحدود. وأفاد فورونكوف أنه 
رغم هزيمة «داعش» في العراق 
وتقهقره السريع في سوريا، لا 
يـــزال التنظيم يشكل «هاجساً 
مهماً وخــطــيــراً». وقـــال إن «مــا 
يــســمــى بـــخـــلافـــة «داعـــــــــش» قــد 
واجــهــت خــســائــر كــبــيــرة، ولكن 
الــتــنــظــيــم لمـــا يــــزال يــثــيــر الــقــلــق 
الــــبــــالــــغ»، مـــوضـــحـــاً أنـــــه «مــنــذ 
نهاية عام ٢٠١٧. هزم «داعش» 
في العراق، كما يتقهقر بسرعة 
فــي ســوريــا». بيد أنــه قــدر عدد 
عــنــاصــر «داعــــــش» فـــي ســوريــا 
والـــعـــراق بــــ «أكـــثـــر مـــن ٢٠ ألــف 
إلــى أن «بعض  شخص». لافتاً 
مــقــاتــلــي «داعـــــــش» يــنــخــرطــون 
بــــشــــكــــل فــــــاعــــــل فـــــــي الـــــقـــــتـــــال، 
ويتخفى آخرون بين المجتمعات 
والمناطق الحضرية المتعاطفة 
معهم». وأكــد أن «هيكل قيادة 
«داعش» صار غير مركزي، كي 
يــتــمــكــن الــتــنــظــيــم مـــن الــتــكــيــف 
مـــــع الــــخــــســــائــــر»، مـــرجـــحـــاً أن 

«يــســتــمــر جـــوهـــر الــتــنــظــيــم في 
ســــوريــــا والـــــعـــــراق عـــلـــى المــــدى 
المــــتــــوســــط، بـــســـبـــب اســـتـــمـــرار 
النزاع والتحديات المعقدة التي 
تـــهـــدد الاســـتـــقـــرار. كــمــا يــوجــد 
«داعش»  أيضا أعضاء تابعون لـ
في أفغانستان وجنوب شرقي 
آســيــا وغــــرب أفــريــقــيــا ولــيــبــيــا، 
وبدرجة أقل في سيناء واليمن 
والصومال ومنطقة الساحل». 
أيـــــضـــــاً أن «داعـــــــــش»  ولاحـــــــــظ 
يـــــــواصـــــــل تــــثــــبــــيــــت حـــــضـــــوره 
ونـــفـــوذه عــبــر طــيــف واســــع من 
البلدان والمناطق، مشيراً إلى أن 
إندونيسيا ضربت بسلسلة من 
التفجيرات الانتحارية القاتلة 
في مايو (أيار) الماضي، بينما 
يــخــيــم عــلــى أوروبـــــــا الــهــاجــس 
من الرسائل التجارية المشفرة 
والــتــطــرف فــي الــســجــون. ونبه 
الـــجـــمـــاعـــة الإرهــــابــــيــــة  إلــــــى أن 
تحاول حتى توسيع حضورها 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، كـــاشـــفـــاً أنـــه 
خــــلال مــهــمــة لـــه فـــي كـــابـــل بين 
أغــســطــس (آب) و١٥ مــنــه،   ١٤
اقــــتــــرح الـــرئـــيـــس أشــــــرف غــنــي 
عــقــد اجـــتـــمـــاع رفـــيـــع المــســتــوى 
فــي العاصمة الأفغانية السنة 
المقبلة، بدعم من شركاء من أجل 
تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة إقليمية 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب مــع التركيز 
عــلــى أفــغــانــســتــان. وإذ أفـــاد أن 
تدفق مقاتلي «داعش» الأجانب 
في اتجاه بلدانهم أبط مما كان 
يُخشى، عبر عن «قلقه الشديد» 
من الخطر المتمثل بخبرة صنع 
الــقــنــابــل المــكــتــســبــة فــي مناطق 
الـــنـــزاع، مــثــل مـــهـــارات تصنيع 
الــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة وتــفــخــيــخ 
مـــــــن دون طــــيــــار  الـــــــطـــــــائـــــــرات 
«الـــــــــدرون». وأضـــــاف أن عـــودة 
المقاتلين السابقين إلى بلدانهم 
يـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلــــــى تــطــرف 
آخرين، أكان في أنظمة السجون 
أو في المجتمع الأوسع، مشيراً 
إلــى أن الـــدول الأعــضــاء لا تــزال 
تــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــــي تــقــيــيــم 
الأخــطــار التي يشكلها هــؤلاء، 
ولـــذلـــك يــجــب عــلــيــهــا أن تــطــور 
استراتيجيات محكمة للتعامل 

مع عودتهم. وكشف فورونكوف 
أن تطور «داعش» من بنية دولة 
بدائية إلى شبكة سرية أدى إلى 
إخفاء أموال التنظيم، مما جعل 
رصدها أكثر صعوبة. ولذلك لا 
يزال التنظيم يمتلك القدرة على 
تــوجــيــه الأمـــــوال عــبــر الــحــدود، 
غالباً عبر بلدان وسيطة، إلى 
إلــى  الــنــهــائــيــة. ولــفــت  وجهتها 
مـــــا أوصـــــــى بـــــه تـــقـــريـــر الأمـــــين 
العام للدول الأعضاء والمجتمع 
الــدولــي لجهة ضـــرورة تجديد 
الجهود لمكافحة الخطر العالمي 
«دعــش»، مضيفاً أنه  لـــ المتطور 
ضـــمـــن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، هــنــاك 
هــيــئــات تــعــمــل ســويــة عــن قــرب 
لمـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــم ولــلــتــعــامــل 
مــع المــجــالات الــحــرجــة كتمويل 
الإرهـــــاب والـــتـــعـــاون الــقــضــائــي 
الـــدولـــي والمـــلاحـــقـــة الــقــانــونــيــة 
وإعادة التأهيل وإعادة الدمج. 
وكـــذلـــك أكـــــدت مـــديـــرة الـــدائـــرة 
التنفيذية للجنة الأمم المتحدة 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب مـــيـــشـــال 
كونينكس أن «المعركة العالمية 
ضـــــد «داعـــــــــــش» والــــجــــمــــاعــــات 
المــــــوالــــــيــــــة لـــــهـــــا مـــــتـــــواصـــــلـــــة»، 
المــــتــــحــــدة  مـــضـــيـــفـــة أن الأمــــــــــم 
تــدعــم الــــدول الأعــضــاء بــأحــدث 
الـــتـــقـــنـــيـــات لـــتـــأمـــين حــــدودهــــا، 
وتقدم التوجيهات للاستخدام 
الفعال لهذه التقنيات مع التقيد 
التام بالقانون الدولي لحقوق 
الإنسان. وقالت: «نواصل أيضاً 
إقامة شراكات جديدة ومبتكرة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، بــمــا في 
ذلــك على وجــه الخصوص في 
المعلومات  مــجــال تكنولوجيا 
والاتــصــالات»، مشددة على أن 
مــثــل هـــذا الانـــخـــراط ضــــروري، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، مــــن أجـــل 
جمع الأدلة الرقمية في قضايا 
الإرهــــــاب. وقـــالـــت الــبــاحــثــة في 
المركز الدولي لدراسة التطرف 
والــعــنــف الــســيــاســي لـــدى كلية 
كينغز كولدج في لندن جوانا 
كــــوك إن أبــحــاثــهــا أظـــهـــرت أن 
هناك ٤١ ألفاً و٤٩٠ من المواطنين 
الأجــانــب عــبــر ٨٠ دولـــة أعلنوا 
«داعــــــش». وأضـــافـــت  الـــــــولاء لـــــــ

أن واحــــــــداً مــــن كــــل أربــــعــــة مــن 
مــقــاتــلــي «داعــــــش» مـــن الــنــســاء 
والـــــقـــــاصـــــريـــــن، وهــــــــذا عـــــــدد لا 
سابق له لدى جماعة إرهابية. 
وقـــالـــت: «نــعــتــقــد أن هـــذا يمثل 
 بــــدرجــــة هــائــلــة 

ً
تـــقـــديـــراً قـــلـــيـــلا

نـــظـــراً إلـــــى الـــفـــجـــوات الــحــالــيــة 
في البيانات». وأشــارت إلى أن 
التنظيم تواصل مع النساء عبر 
التجنيد الجندري المستهدف، 
 الإحــســاس بالانتماء 

ً
مستغلا

الذي تقدمه «داعش».
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــريـــمـــي هــانــت 
الذي ترأس الجلسة إن الأسباب 
الــجــذريــة لظهور المجموعة لم 
تحل بعد، مشدداً على أن هناك 
حاجة إلى بذل المزيد من الجهود 
لـــدعـــم الـــســـلام والمــصــالــحــة في 
الــــــعــــــراق والـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى حــل 

سياسي في سوريا.
ووصفت المندوبة الأميركية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي 
«داعش» بأنه «عدو مرن»، قائلة 
إن بــــلادهــــا تــعــمــل مــــع شـــركـــاء 
للمساعدة في إعادة البناء في 
العراق وسوريا، وفي استعادة 
الــكــهــربــاء والــخــدمــات الأخـــرى، 
وبالتالي السماح لـ١٥٠ ألف من 
الــســوريــين بــالــعــودة إلــى الرقة. 
وتــعــهــدت تــعــزيــز الـــشـــراكـــة مع 

الدول التي تحارب الإرهاب.
وأكــــــــد نـــظـــيـــرهـــا الــــروســــي 
فاسيلي نيبينزيا أن كل جهود 
مكافحة الإرهاب يجب أن تنفذ 
بــاحــتــرام كــامــل لــســيــادة الـــدول 
حيث ترتكب مثل هذه الجرائم. 
وأشـــــار إلـــى أن بــــلاده تــتــعــاون 
الــســوريــة. وأثنى  مــع الحكومة 
نـــائـــب المـــنـــدوب الــكــويــتــي على 
جــهــود الأمــــم المــتــحــدة لإشــــراك 
شركات التكنولوجيا في الحد 
من استخدام الإنترنت لأغراض 
إرهابية.  ودعت نائبة المندوب 
الـــفـــرنـــســـي إلـــــى تـــطـــويـــر حــلــول 
تـــعـــدديـــة وشـــامـــلـــة فـــي الـــعـــراق 
وســوريــا بــهــدف إنــهــاء الإفــلات 
مــــن الـــعـــقـــاب عـــلـــى الاســـتـــرقـــاق 
الجنسي الذي ارتكبه «داعش» 

طفلة لعائلة إثيوبية داخل مخيم للنازحين في شيليلكتو التي تشهد اضطرابات متواصلة منذ زمن طويل (رويترز)ضد الشعب الإيزيدي.
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مقتل مسلح في موسكو 
هاجم حراس سفارة أجنبية

موسكو: رائد جبر 

لقي شخص مصرعه بعدما 
تــمــكــن مــن إصــابــة شــرطــيــين اثنين 
بـــــــجـــــــروح خـــــــــلال هــــــجــــــوم مـــســـلـــح 
اســتــهــدف وحـــــدات حـــراســـة تابعة 
لــــوزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة أثناء 
قــيــامــهــا بــــدوريــــة حـــراســـة ســفــارة 
أجــنــبــيــة. ولـــفـــت الـــحـــادث الأنـــظـــار 
برغم عدم الكشف عن دوافعه بعد، 
لأنــه غــدا ثاني هجوم مسلح ينفذ 
خــلال شهر على حــراس السفارات 
الأجــــنــــبــــيــــة فــــــي قــــلــــب الـــعـــاصـــمـــة 
الروسية وعلى بعد عشرات الأمتار 

من مبنى وزارة الخارجية.
وقام المهاجم بفتح النار على 
عناصر من الشرطة الروسية قرب 
مبنى سفارة تشيلي، ما أدى إصابة 
أحــــدهــــم بــــجــــروح وصــــفــــت بــأنــهــا 
بالغة. ونقلت وكالة «إنترفاكس» 
عـــن مـــصـــدر فـــي أجـــهـــزة الـــطـــوارئ 
الــروســيــة أن رجــــال الــشــرطــة ردوا 
بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 
المـــهـــاجـــم، فــيــمــا تــــم إرســـــــال فــريــق 
تحقيق إلى المكان لمعرفة ملابسات 
الـــــحـــــادث. وحـــســـب المــحــقــقــين فـــإن 
«رجـــلا فــتــح الــنــار مــن دون سبب» 
عــلــى عــنــاصــر مـــن الــشــرطــة كــانــوا 
يـــمـــرون فـــي أحـــد شـــــوارع موسكو 
قـــرب مــقــر وزارة الــخــارجــيــة، وهــي 
مــنــطــقــة مــحــمــيــة جــــيــــدا. وأضـــــاف 
المــصــدر نفسه أن عناصر الشرطة 

ردوا على النار بالمثل.
ونقلت وكــالــة تــاس الروسية 
الــرســمــيــة لــلأنــبــاء عـــن مــصــدر في 
الشرطة الروسية قوله إن عناصر 
الأمـــن الــذيــن اســتــهــدفــوا بالهجوم 
ا مـــن الـــقـــوة الــخــاصــة  كـــانـــوا جـــــزء
المــــكــــلــــفــــة ضـــــمـــــان أمــــــــن الـــبـــعـــثـــات 

الدبلوماسية الغربية في روسيا.
وقـــالـــت مـــصـــادر طــبــيــة لاحــقــا 
المــــهــــاجــــم وهــــــو مـــــن مـــواطـــنـــي  إن 
الــقــوقــاز توفي  جمهوريات شــمــال 
فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى بــــعــــد خـــضـــوعـــه 
لجراحة. وقالت الشرطة إن الأطباء 
إنــقــاذ حياته لكن الجراح  حــاولــوا 
التي أصيب بها خلال تبادل إطلاق 

النار كانت قاتلة.
ونــــــشــــــرت لــــجــــنــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
الـــــروســـــيـــــة تـــســـجـــيـــل فــــيــــديــــو مــن 
كاميرات المراقبة الموجودة في مكان 
الـــحـــادث. ويــظــهــر شــريــط الفيديو 
أن المهاجم بــادر بــإطــلاق الــنــار في 

اتــــجــــاه عـــنـــصـــري الـــشـــرطـــة خـــلال 
٣٠ ثــانــيــة، فــيــمــا حــــاول الأخـــيـــران 

إصابته.
وأفـــاد مصدر فــي هيئة الأمــن 
بأنه يبلغ من العمر ٣١ عاما وهو 
مـــــن جـــمـــهـــوريـــة قـــبـــرديـــنـــو بــلــقــار 
الـــواقـــعـــة جـــنـــوب روســــيــــا. وبــرغــم 
عــــدم الــكــشــف عـــن دوافــــــع الــهــجــوم 
لـــكـــنـــه أثــــــــار قـــلـــقـــا لـــــــدى الأجــــهــــزة 
الأمــنــيــة خصوصا أنــه الــثــانــي من 
نوعه خــلال شهر. وكــان شــاب من 
جمهورية الشيشان هاجم حارس 
سفارة سلوفيكيا الشهر الماضي، 
ورجحت أوساط أمنية في حينها 
أن تكون جريمة ثأر وراء الهجوم. 
لكن تــكــرار الهجوم على حراسات 
إلى  دفــع  الدبلوماسية  الممثليات 
اتــــخــــاذ الـــتـــحـــقـــيـــق مــــجــــرى أوســــع 
لــلــتــحــقــق مـــن عــــدم وجــــود مخطط 

واسع خلفهما.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أفـــــــادت 
وكــالــة «نــوفــوســتــي» الــروســيــة بأن 
أجهزة الأمن في روسيا سوف تبدأ 
مطلع العام المقبل التزود ببنادق 
«بـــيـــشـــال» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لمــواجــهــة 
هــــجــــمــــات مـــحـــتـــمـــلـــة بـــاســـتـــخـــدام 
طــائــرات مــن دون طــيــار. وبمقدور 
الــبــنــدقــيــة الإلــكــتــرونــيــة (وزنـــهـــا ٣ 
كــيــلــوغــرامــات) اكــتــشــاف الــطــائــرات 
من دون طيار، وإسكات اتصالاتها 
الـــتـــرددات الممكنة  وملاحتها بكل 
على مسافة حتى ٢٠٠٠ متر. وتعمل 
«بــيــشــال» حسب «نــوفــوســتــي» في 
مجال الترددات من ٦٠٠ إلى ٦٠٠٠ 
ميغاهيرتز. وقد كشف عن نموذج 
لــلــدرونــات في  المـــضـــادة  للبندقية 
منتدى «الجيش - ٢٠١٨». وتولى 
مصنع «كالوغا» الكهرميكانيكي 
الــــــروســــــي إنـــــتـــــاج الـــــبـــــنـــــادق عــلــى 
دفعات. أما تصميم المجمع المنقول 
للمقاومة الإلكترونية اللاسلكي من 
طـــراز «بــيــشــال» فيعود إلــى شركة 
«أوتوماتيكا» الدفاعية الروسية. 

وكــــــــــــــان تــــــــزايــــــــد الــــهــــجــــمــــات 
باستخدام طائرات من دون طيار 
ضد قواعد روسية في سوريا دفع 
إلى اتخاذ إجراءات واسعة لمواجهة 
تــنــامــي هـــذا الــنــوع مــن الــهــجــمــات. 
كـــــل مــنــشــأتــهــا  وزودت روســـــيـــــا 
الرياضية بأجهزة تشويش راداري 
خـــلال تنظيم بــطــولــة كـــاس العالم 
أخـــيـــراً تــحــســبــاً لــشــن هــجــمــات من 

هذا النوع.

تفاصيل عن منفذ هجوم باريس 
قاتل والدته وشقيقته

باريس: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الفرنسية  كشفت 
عن تفاصيل جديدة حــول الرجل 
الــــذي قــتــل أمــــس شــخــصــين، هما 
والــدتــه وشقيقته، وأصـــاب ثالثا 
فـــــي بــــلــــدة تــــــــراب جــــنــــوب غـــربـــي 
العاصمة بــاريــس. وصـــرّح وزيــر 
الــــداخــــلــــيــــة الــــفــــرنــــســــي جـــيـــرالـــد 
كولومب الذي زار موقع الحادث، 
الــذي تمت تصفيته  بــأن المهاجم 
من قبل عناصر الأمن، كان يعاني 
من «مشكلة نفسية بدت كبيرة»، 
كما كــان على لائحة المشتبه بهم 
لأنـــــه ســـبـــق أن «مـــجـــد الإرهـــــــاب» 
عام ٢٠١٦، على أن الرجل الذي لم 
يكشف بعد عن اسمه يبدو «أقرب 
إلـــى المــخــتــل عــقــلــيــا مـــن الشخص 
المــلــتــزم الـــقـــادر عــلــى الــتــفــاعــل مع 
أوامــــــــر وتـــعـــلـــيـــمـــات صــــــــادرة عــن 
مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة»، مــضــيــفــا أن 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي بــــاريــــس لا 
تــصــنــف الـــحـــادث عــمــلا إرهــابــيــا. 
وذكر كولومب أن عناصر الشرطة 
شاهدوا عند وصولهم إلى موقع 
الــحــادث جثتين عــلــى الأرض، ثم 
خرج المهاجم من منزل الضحيتين 
مسلحا بــســكــين، وواصــــل التقدم 
رغــــم تـــحـــذيـــرات أفــــــراد الأمــــــن، ما 
دفع هؤلاء إلى إطلاق النار عليه. 
مــــن جـــانـــبـــه، أكــــــد المــــدعــــي الـــعـــام 
الفرنسي في بيان له، أن المهاجم 
صرخ: «الله أكبر» وهدد عناصر 
الــشــرطــة، مضيفا أن التحقيقات 
مــســتــمــرة مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
مـــلابـــســـات الأحـــــــداث وتــســلــســلــهــا 
الــدقــيــق ودوافـــــع الــجــانــي الــتــي لا 

تزال مجهولة حتى الآن.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، نــقــلــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عــن مصادر 
قــريــبــة مـــن الــتــحــقــيــق قـــولـــهـــا، إن 
المهاجم يبلغ من العمر ٣٦ عاما، 
وضحيتيه في سن ٧١ و٤٩ عاما 
على التوالي، مضيفة أن المصاب 
(٦٦ عاما) تعرض لجروح بليغة 
وكان مساء الخميس بين الحياة 
والموت. وأكد مواطن فرنسي اسمه 
بـــاســـكـــال (٥٩ عــــامــــا) أنـــــه يــعــرف 
المهاجم جيدا، معربا عن اقتناعه 
بــأنــه لــيــس إرهــابــيــا بــل «شخص 
فقد أعــصــابــه». فــي الــوقــت نفسه، 
أشــــارت الــوكــالــة إلـــى أن نــحــو ٥٠ 

من سكان البلدة التي تبعد نحو 
ثـــلاثـــة كــيــلــومــتــرات عـــن بـــاريـــس، 
غادروا فرنسا إلى سوريا والعراق 
إلــــى صـــفـــوف تنظيم  لــلانــضــمــام 
داعـــــــش، حـــســـب مــــصــــادر أمــنــيــة. 
وكان «داعش» قد أعلن مسؤوليته 

عن حادث أمس.
وسارعت وكالة «أعماق» عبر 
حــســابــات على تطبيق «تــلــغــرام» 
إلـــــى الإعــــــــلان أن  أمــــــس،  أول مــــن 
«منفذ هجوم مدينة تراب جنوب 
غربي باريس من مقاتلي الدولة 
الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة 
لــــنــــداءات اســـتـــهـــداف رعـــايـــا دول 
التحالف» في إشارة إلى التحالف 
الـــــدولـــــي ضــــد الـــتـــنـــظـــيـــم بـــقـــيـــادة 

واشنطن.
إلا أن الــخــبــراء يــدعــون عــادة 
إلــى تــوخــي الــحــذر حــيــال بيانات 
تنظيم داعش، حيث أعلن مؤخرا 
مــــســــؤولــــيــــتــــه عــــــن أعــــــمــــــال عــنــف 
استبعد ارتــبــاطــه بــهــا، وذلـــك في 
وقت يتعرض لهزائم على الأرض 

في العراق وسوريا.
ورأى رئـــيـــس مـــركـــز تحليل 
الإرهــــــاب جـــان شــــارل بـــريـــزار في 
تعليق على تبني تنظيم داعــش 
لـــهـــذا الــــحــــادث «مـــــن المـــبـــكـــر جـــدا 
تأكيد ذلك، لا يزال الأمر محتملا 
لــكــن يــجــب ألا نــنــســى أن فـــي عــام 
٢٠١٧ كــانــت لــديــنــا ثــلاثــة نــمــاذج 
غــريــبــة عـــن تــبــنــي تــنــظــيــم داعـــش 
(لاعــتــداءات): الهجوم على ملهى 
لـــيـــلـــي فــــي مــــانــــيــــلا، ومـــتـــفـــجـــرات 
فـــي أورلــــــي (مـــطـــار فـــي بـــاريـــس)، 
وخصوصاً مجزرة لاس فيغاس 
التي تبناها لكن لم يعثر على أي 

صلة بالتنظيم».
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، كـــتـــب 
وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة عـــــلـــــى مــــوقــــع 
«تويتر»: «أتضامن مع الضحايا 
وأحــبــائــهــم»، مضيفا: «أنـــوه برد 
فــــعــــل قــــــــوات الأمــــــــن الـــنـــمـــوذجـــي 

وجاهزيتهم».
كما أوضــح الــوزيــر كولومب 
النيابة العامة في باريس «لم  أن 
تــتــبن وصــــف الــعــمــل الإرهــــابــــي»، 
وتبين من الشهادات التي جمعتها 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
الــــحــــي الـــــــذي فــــــرض عـــلـــيـــه طـــوق 
أمني أن فرضية الخلاف العائلي 

هي المرجحة.
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{طالبان} تشن هجوماً جديداً على غزني شرق أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

بـــــعـــــد قــــــــرابــــــــة أســــــــبــــــــوع مـــن 
انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن مــــديــــنــــة غـــزنـــي 
ومحيطها أعـــادت حركة طالبان 
الأفــــغــــانــــيــــة شــــــنّ هـــجـــمـــات عــلــى 
مــحــيــط مــديــنــة غــزنــي مستهدفة 
عدداً من المراكز الأمنية الحكومية 
فــي الـــحـــزام الأمــنــي حـــول المــديــنــة 
التي وصلتها إمـــدادات عسكرية 
بـــخـــمـــســـة آلاف جــــنــــدي،  قـــــــــدرت 
وقــال ناصر أحمد فقيري، عضو 
المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــولايـــة، إن 
مــقــاتــلــي طــالــبــان هــاجــمــوا نــقــاط 
تفتيش حكومية عدة حول غزني، 
ودخلوا بعض أطراف المدينة، لكن 
مسؤولاً حكومياً آخر وصف هذه 
الأنــبــاء بأنها مجرد دعاية ليس 
أكثر. ونفى عارف نوري، المتحدث 
بـــــاســـــم حـــــاكـــــم الــــــــولايــــــــة، أنــــبــــاء 
الاشـــتـــبـــاكـــات أو غــــــارات طــالــبــان 
مجدداً على أطراف المدينة بالقول، 

إنه لم تقع أي هجمات قط.
وكــــــانــــــت طــــالــــبــــان هـــاجـــمـــت 
مـــديـــنـــة غـــزنـــي يـــــوم الـــعـــاشـــر مــن 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، حـــيـــث اقــتــحــم 
المئات من مقاتلي الحركة المدينة 
وسيطروا على عــدد مــن الأحياء 
فـــيـــهـــا؛ مـــمـــا تـــســـبـــب فــــي ســقــوط 
المــــئــــات مــــن الـــقـــتـــلـــى. لـــكـــن نــاصــر 
فقيري، عضو المجلس الإقليمي 
للولاية، قــال إن هجمات طالبان 
الجديدة لم تكن قوية كما حدث 
في الأسبوعين الماضيين، غير أنه 
أعـــرب عــن خشيته أن تــكــون هذه 
الــهــجــمــات مــقــدمــة لــهــجــوم واســع 
الـــنـــطـــاق تــشــنــه طـــالـــبـــان مـــجـــددًا 
المــديــنــة، مضيفاً أن السكان  على 
المــحــلــيــين فـــي المـــديـــنـــة مــصــابــون 
بالتوتر الشديد خشية وقوعهم 
الــنــيــران من  ومنازلهم فــي مرمى 
الــطــرفــين. وكــــان مــقــاتــلــو طــالــبــان 
بعد انسحابهم من مدينة غزني 
وزعـــــوا مـــنـــشـــورات يـــدعـــون فيها 
سكان مدينة غزني للخروج منها، 
محذرين مــن هجوم قــوي وشيك 
تـــقـــوم بـــه الـــحـــركـــة عــلــى المــديــنــة، 
كــمــا قــــام مــقــاتــلــو طــالــبــان بقطع 
التيار الكهربائي عن المدينة بعد 

انسحابهم منها.
مـــن جــهــتــهــا، عــيّــنــت الإدارة 
الأمــيــركــيــة قــائــداً جــديــداً للقيادة 
المركزية الوسطى المعنية بالوضع 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط والــخــلــيــج 
العربي وأفغانستان، وقــال بيان 
لـــوزارة الــدفــاع الأميركية، إنــه تم 
تعيين الجنرال كينيث ماكينزي 
لــيــكــون الــقــائــد الــجــديــد لــلــقــيــادة 
المـــركـــزيـــة الــوســطــى الــتــي مــقــرهــا 
قــاعــدة تامبا فــي ولايـــة فلوريدا، 
كــمــا لــهــا مــقــر إقــلــيــمــي فــي قــاعــدة 
الــكــثــيــر فــي قــطــر، ويــشــغــل حالياً 
الــجــنــرال ماكينزي منصب مدير 
فـــــي قـــــيـــــادة الأركــــــــــان الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــشـــتـــركـــة الـــــــذي يـــعـــد مــــن أرفــــع 
المناصب في العسكرية الأميركية.

ويـــتـــطـــلـــب تــعــيــين الـــجـــنـــرال 
ماكينزي قائداً للقيادة المركزية 
الـــوســـطـــى مـــوافـــقـــة الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي بــعــد جــلــســة اســتــمــاع 

يـــقـــدم فــيــهــا الـــجـــنـــرال مــاكــيــنــزي 
تـــــصـــــوره وخــــطــــتــــه لـــلـــعـــمـــل فــي 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث تــشــمــل 
أعمال القيادة المركزية الوسطى 
الأعــــمــــال كـــافـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كــــل مــن 
ســــــوريــــــا، والــــــــعــــــــراق، والــــيــــمــــن، 
وأفــغــانــســتــان، ويــتــولاهــا حالياً 
الــجــنــرال جــوزيــف فــوتــيــل. ومــن 
المــتــوقــع تــقــاعــد الــجــنــرال فوتيل 

في الربيع المقبل.
وخــــــدم الـــجـــنـــرال مــاكــيــنــزي 
مــــــرات عـــــدة فــــي كــــل مــــن الـــعـــراق 
وأفــــغــــانــــســــتــــان. كـــمـــا عـــمـــل فــي 
لــلــتــخــطــيــط  مـــــديـــــراً  عــــــام ٢٠١٠ 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الـــقـــيـــادة 
المــــركــــزيــــة الــــوســــطــــى، وفـــــي عـــام 
٢٠١٤ أصبح قائد فيلق من قوات 
المـــاريـــنـــز فــــي الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة 

الوسطى للقوات الأميركية.
إلــــــى ذلــــــــك، شــــــدد الـــجـــنـــرال 
جــــــون نـــيـــكـــلـــســـون، قــــائــــد قــــوات 
الناتو فــي أفغانستان، على أن 
اســتــراتــيــجــيــة تـــرمـــب الـــجـــديـــدة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان تــعــمــل بــتــقــدم 
مــن أجـــل المــصــالــحــة مــع طــالــبــان 
فــي أفــغــانــســتــان. وكـــان الجنرال 
نيكلسون يتحدث إلى المراسلين 
فـــــي الــــبــــنــــتــــاغــــون عــــبــــر اتــــصــــال 
تلفزيوني من أفغانستان حول 
فاعلية الاستراتيجية الأميركية 
الجديدة في أفغانستان قائلاً إن 
الاستراتيجية الجديدة للقوات 
الأميركية تقودها نحو مصالحة 

وحــــــــــــوار مــــــع حـــــركـــــة طــــالــــبــــان. 
ووصـــــــــف الـــــجـــــنـــــرال الأمــــيــــركــــي 
هــجــمــات طــالــبــان الأخـــيـــرة على 
ولايتي فراه وغزني بأنها مُنيت 
بــالــفــشــل، لــكــنــه لـــم يــتــطــرق إلــى 
أسباب قيام هذه الهجمات، وهي 
قدرة طالبان على مهاجمة مواقع 
محصنة، والسيطرة على مناطق 
شــاســعــة خــــارج المــــدن الــكــبــيــرة. 
وأضـــاف الجنرال نيكلسون، أن 
تقدماً حصل في جعل باكستان 
تـــوقـــف دعــمــهــا لــحــركــة طــالــبــان 

الأفغانية.
وتــــــنــــــص الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الأميركية التي أعلنها الرئيس 
ترمب العام الماضي على محاولة 
دحر طالبان عسكرية وإجبارها 
عـــــلـــــى الـــــجـــــلـــــوس إلـــــــــى طـــــاولـــــة 
المــــفــــاوضــــات، لــكــنــهــا لــــم تــحــقــق 
الهدف العسكري المطلوب منها 
أمــيــركــان. حيث  حــســب محللين 
لـــم تــتــمــكــن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
مــن اقــتــلاع طــالــبــان مــن المناطق 
التي تسيطر عليها، كما تمكنت 
حــــــركــــــة طـــــالـــــبـــــان مـــــــن تـــوجـــيـــه 
ضربات قوية للقوات الأفغانية 
في الميدان، وحسب تحليل لمدير 
مـــوقـــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــدفــــاع 
الأميركي، بيل روجيو، فإن هذه 
الاستراتيجية أسفرت عن القول 
الــقــوات الأميركية  لــطــالــبــان، إن 
تستميت من أجل حل تفاوضي 

لإنهاء الحرب في أفغانستان.
سياسياً، فقد أعلنت وزارة 

الــروســيــة أنها تعول  الخارجية 
عــلــى مــشــاركــة ممثلي الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي مـــؤتـــمـــر الـــســـلام 
الخاص بأفغانستان في مدينة 
ســوتــشــي الــروســيــة يـــوم الــرابــع 
مـــن الــشــهــر المـــقـــبـــل. وقـــــال بــيــان 
للوزارة، إن الخارجية الأفغانية 
اشترطت للمشاركة إجـــراء وفد 
طالبان مفاوضات مباشرة مع 
الوفد الحكومي قبل عقد جلسات 
المؤتمر الذي دعت إليه موسكو، 
الــــــجــــــوار  فـــــيـــــه دول  وتــــــــشــــــــارك 
الأفـــغـــانـــي (إيــــــــران، وبــاكــســتــان، 
وتــركــمــانــســتــان، وأوزبــكــســتــان، 
وطاجيكستان والصين) ،إضافة 
إلــى الهند، وروســيــا، والولايات 
المــتــحــدة، وبريطانيا، والاتــحــاد 
الأوروبي. وأشار بيان الخارجية 
الــروســيــة إلـــى أن الــجــهــود تبذل 
من أجــل إقناع طالبان بالحوار 

مـــع الـــوفـــد الــحــكــومــي قــبــل عقد 
جــلــســات المــؤتــمــر، لــكــن لا توجد 
أي ضـــمـــانـــات مــــن أي جـــهـــة أو 
موافقة من طالبان بقبول الشرط 

الحكومي الأفغاني.
وأكــد بيان وزارة الخارجية 
الروسية، أن توجيه الدعوة إلى 
ممثلي حــركــة طــالــبــان لحضور 
المـــــؤتـــــمـــــر جـــــــــرى بــــــهــــــدف «نــــقــــل 
الدعوة الجماعية لإحلال السلام 
فـــي أفــغــانــســتــان إلــــى المــعــارضــة 
الأفـــغـــانـــيـــة المــســلــحــة مـــبـــاشـــرة»، 
اعـــتـــراف مــوســكــو بصعوبة  مـــع 
تحقيق السلام في أفغانستان في 
الــظــروف الحالية، لكنها تعتبر 
لــــقــــاء ســـوتـــشـــي «خــــطــــوة مــهــمــة 
باتجاه تسوية أفغانية شاملة».

وجــــــــــــاء رفــــــــــض الــــحــــكــــومــــة 
الأفــغــانــيــة المــشــاركــة فــي مؤتمر 
سوتشي للسلام في أفغانستان 

بــعــد ســـاعـــات مـــن اعـــتـــذار وزارة 
الخارجية الأميركية عن حضور 
المـــؤتـــمـــر، لــكــنــهــا عــلــلــت الــرفــض 
بـــالـــقـــول، إن عــمــلــيــة الـــســـلام في 
أفــغــانــســتــان يــجــب أن تــقــودهــا 
الحكومة الأفغانية بنفسها؛ وهو 
الأمر الذي ترفضه حركة طالبان، 
حيث ترفض الجلوس والحوار 
مع الحكومة الأفغانية الحالية، 
معتبرة إياها أنها مجرد أداة بيد 
القوات الأميركية في أفغانستان، 
وأن الحركة مستعدة للحوار مع 
الــســلام  الإدارة الأمــيــركــيــة حـــول 
في أفغانستان شريطة أن يتركز 
الـــــحـــــوار حــــــول انــــســــحــــاب كــافــة 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن الأراضــــي 
الأفـــغـــانـــيـــة وفـــــق جـــــــدول زمــنــي 
مــقــبــول، وعـــــدم تـــدخـــل أي دولـــة 
في شؤون أفغانستان الداخلية 

بعد ذلك.

 أمستردام: زعيم اليمين المتشدد عضو في البرلمان وليس الحكومة

 إسلامية عدم إلغاء مسابقة للرسوم المسيئة بحجة احترام حرية التعبير
ً
هولندا أبلغت دولا

بروكسل: عبد الله مصطفى

تــلــقــت الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة 
احتجاجات من عدة دول إسلامية؛ 
كان آخرها باكستان قبل يومين، 
حول إعلان زعيم اليمين المتشدد 
خـــيـــرت فــيــلــدرز تــنــظــيــم مــســابــقــة 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، فــــي مــقــر 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــهـــــولـــــنـــــدي، لـــعـــرض 
الرسوم الكارتونية المسيئة للنبي 

محمد صلى الله عليه وسلم.
الــخــارجــيــة  كــمــا تلقت وزارة 
الهولندية رسالة حول هذا الصدد 
الــتــعــاون الإســلامــي،  مــن منظمة 
الـــتـــي تــضــم ٥٧ دولـــــة إســلامــيــة، 
بــيــنــهــا دول إســلامــيــة كبيرة  مـــن 
ومـــهـــمـــة، مـــثـــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ومصر وتركيا والمغرب 
وإنــدونــيــســيــا، بحسب مــا صــرح 
بـــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــهــولــنــدي 
ستيف بلوك لوسائل الإعلام في 
لاهاي، التي أضافت أن الحكومة 
الباكستانية استدعت ثاني أكبر 
الــســفــارة الهولندية  مــســؤول فــي 
الــقــلــق العميق  لــديــهــا، وأبــلــغــتــه 
جراء خطط تنظيم هذه المسابقة، 
الــــــتــــــي وصـــــفـــــتـــــهـــــا الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بــــأنــــهــــا خــبــيــثــة 
ومتعمدة وتــســيء لــلإســلام، وأن 
الــبــاكــســتــانــيــة تنتظر  الــحــكــومــة 
الـــدعـــم مـــن دول إســلامــيــة أخـــرى 

لطرح الأمر على الأمم المتحدة.
الــخــارجــيــة الهولندية  ولــكــن 
في لاهاي قالت إن الرد الهولندي 
على إسلام آباد جاء فيه، أن خيرت 
فيلدرز الذي دعا إلى تنظيم هذا 

المـــعـــرض هـــو عــضــو فـــي الــبــرلمــان 
الهولندي وليس في الحكومة.

وفــي تعليق على هــذا الأمــر، 
قال وزير الخارجية ستيف بلوك 
إن حــريــة التعبير مهمة للغاية، 
ولا تـــنـــوي الــحــكــومــة إلـــغـــاء هــذا 

المعرض، 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه يــجــب أن 
نــضــع فــي الاعــتــبــار أن هـــذا الأمــر 
شديد الحساسية في بعض الدول 
الإسلامية، التي عليها أيضاً أن 
تعمل على ضمان أمن الهولنديين 
والمصالح الهولندية تحسباً لأي 
ـــح الــوزيــر أيضاً  ردود أفــعــال. ولمَّ
إلى وجود ردود أفعال متساهلة 
مـــن جـــانـــب بــعــض الـــــــدول، ولــكــن 
رفـــض ذكـــر أي مــنــهــا، بحسب ما 
نــقــلــت صــحــيــفــة «دي تــيــلــغــراف» 

الهولندية اليومية.
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
الماضي، قال زعيم اليمين المتشدد 
فـــي هــولــنــدا خــيــرت فــيــلــدرز، إنــه 
تسلم أكــثــر مــن ١٠٠ مــن الــرســوم 
الكاريكاتورية المسيئة، في إطار 
مسابقة عــالمــيــة ســـوف تنظم في 
مــقــر الـــبـــرلمـــان الـــهـــولـــنـــدي نــهــايــة 
العام الحالي. وفي تغريدة له على 
«تويتر»، طلب فيلدرز، وهو زعيم 
حـــزب «الـــحـــريـــة» الــهــولــنــدي، من 
الراغبين في المشاركة، أن يرسلوا 
رسوماتهم الكاريكاتورية حول 
الــنــبــي مــحــمــد مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
هـــولـــنـــديـــة قـــــد أشـــــــــارت إلــــــى أن 
فــــيــــلــــدرز حــــصــــل عــــلــــى الــــضــــوء 

الـــبـــرلمـــان، لتنظيم  الأخـــضـــر مـــن 
مسابقة عالمية في الكاريكاتير، 
ونـــقـــل مـــوقـــع مــحــطــة «آر تـــي آل 
نـــيـــوز» الــهــولــنــديــة عـــن المــنــســق 
الهولندي لمكافحة الإرهاب ديك 
ســـخـــوف قـــولـــه إنــــه «لا يــــرى أي 
مــخــاطــر عــلــى الأمـــن الــعــام جــراء 

تنظيم هذه المسابقة التي ستقام 
في منطقة آمنة».

أما رئيسة البرلمان خديجة 
أعـــريـــب، فــقــد صـــرحـــت بــأنــهــا لا 
تــنــظــيــم مسابقة  تــعــتــرض عــلــى 
للرسوم الكاريكاتورية، و«يمكن 
للجميع المــشــاركــة فيها». ونقل 

موقع هولندا اليوم عن المحطة 
الــقــول إن فيلدرز  التليفزيونية 
ســــيــــكــــون أحـــــــد أعــــــضــــــاء لــجــنــة 
التحكيم في المسابقة، وسيكون 
مــعــه الأمــيــركــي فـــاو ســتــين الــذي 
فــاز بجائزة عــام ٢٠١٥ عــن رسم 
كاريكاتوري عن النبي محمد في 

ولايــة تكساس الأميركية. وقال 
فيلدرز، في وقت سابق، إن غايته 
مـــن المــســابــقــة لــيــس الاســـتـــفـــزاز، 
وإنما القلق على حرية التعبير. 
وتبلغ قيمة الجائزة ٥٠٠٠ يورو 
يقدمها مانح سخي يفضل عدم 

الإفصاح عن شخصيته.
وكــان البرلمان الهولندي قد 
رفض في عام ٢٠١٥ عرض رسوم 
كاريكاتورية داخل مقر البرلمان، 
بناءً على طلب من فيلدرز. وفي 
يونيو من عام ٢٠١٥ كانت التلفزة 
الــهــولــنــديــة قـــد مــنــعــت، فـــي آخــر 
لحظة، بث فيلم يتضمن رسوماً 
عــن الــرســول محمد، أعـــده حزب 
«الحرية» اليميني، وكــان مقرراً 
أن يذاع ضمن الوقت المخصص 
للأحزاب السياسية في التلفزة 

الهولندية.
وكان زعيم الحزب فيلدرز قد 
أعرب، في تغريدة على «تويتر»، 
التقرير  لــعــدم إذاعـــة  عــن غضبه 
لحزبه،  المخصص  التلفزيوني 
الذي يتضمن رسوماً كارتونية 
عن الــرســول، وقــال في تغريدته 
إنـــــــه ســــيــــقــــوم بـــنـــشـــر الـــفـــيـــديـــو 
والرسوم على موقع «يوتيوب».
وجــاء ذلــك بعد رفــض طلبه 
عــــــرض الـــــرســـــوم فـــــي الــــبــــرلمــــان، 
وقــال فيلدرز إنــه سيعرض هذه 
الرسوم على التلفزيون دفاعاً عن 
حرية التعبير، بعد أن استهدف 
هــــجــــوم تـــبـــنـــاه تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
مــســابــقــة لـــلـــرســـوم المــســيــئــة في 
(أيــــار) من  تكساس مطلع مــايــو 

العام نفسه (٢٠١٥).

زعيم اليمين المتشدد خيرت فيلدرز («الشرق الأوسط»)

الجنرال جون 
نيكلسون 

قائد قوات الناتو 
في أفغانستان  

(أ.ف.ب)

أفغانيات يتسجلن للانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل (رويترز)
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تناوب على المنصب٧ في ١١ عاماً رغم استقرارها ورخائها اقتصادياً

«انقلاب» ضد تيرنبول يتوج موريسون رئيس الوزراء الثلاثين لأستراليا
كانبرا: «الشرق الأوسط»

أدى ســــكــــوت مــــوريــــســــون 
اليمين الدستورية مساء أمس 
(الــــجــــمــــعــــة)، لـــيـــصـــبـــح رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الـــثـــلاثـــين لأســتــرالــيــا، 
التي تعد واحــدة من أكثر بلاد 
الــتــي تنعم بالاستقرار  الــعــالــم 
الاقــتــصــادي والـــرخـــاء، بــعــد أن 
حققت معدلات نمو اقتصادي 
مــتــواصــلــة عــلــى مـــــدار الأعـــــوام 
الــــــ٢٧ المــاضــيــة. ورغــــم ذلــــك، لم 
يستطع كثير من رؤساء الوزراء 
في البلاد الاحتفاظ بمقاعدهم 
حتى نهاية فترتهم في المنصب، 
وكان آخرهم مالكولم تيرنبول 
الذي أطيح به من رئاسة الحزب 
الليبرالي والحكومة، في انقلاب 

داخلي صباح أمس.
وحــــافــــظ تـــيـــرنـــبـــول، الــــذي 
أطـــيـــح بـــه إثــــر انـــقـــلاب داخــلــي 
لــــصــــالــــح مـــــوريـــــســـــون لـــيـــكـــون 
رئــيــس الــــوزراء الــجــديــد للبلاد 
الـــتـــي يــبــلــغ عـــــدد ســكــانــهــا ٢٥ 
مــلــيــون نــســمــة، عــلــى شعبيته 
عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي في 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي، فـــي حين 
تــــراجــــعــــت شـــعـــبـــيـــة الائــــتــــلاف 
الــــحــــاكــــم خـــلـــف حــــــزب الـــعـــمـــال 
المـــــعـــــارض عـــلـــى مـــــدى شـــهـــور. 
كـــمـــا شـــهـــد الــــحــــزب الــلــيــبــرالــي 
انقساماً داخلياً بين المحافظين 

والمعتدلين.
وقـــال الــحــاكــم الـــعـــام، بيتر 
جوسجروف، لموريسون، بعد أن 
أدى الأخير اليمين الدستورية: 
الــــــــــــوزراء  «أنــــــــــت الآن رئـــــيـــــس 
الثلاثين لكومنولث أستراليا». 
وأدى جوش فريدينبرغ، النائب 
بـــالـــحـــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي، الــيــمــين 
ليتولى منصب وزير الخزانة، 
الذي كان يشغله موريسون قبل 
توليه رئاسة الحكومة. وتعهد 
مـــوريـــســـون بــتــوحــيــد صــفــوف 
حزبه الليبرالي، بعد منافسة 
الــقــيــادة سببت انقساماً.  على 
كــــمــــا تـــعـــهـــد مـــــوريـــــســـــون بــــأن 
يستعيد ثقة الشعب الأسترالي.

وقــــال مـــوريـــســـون، فـــي أول 
مؤتمر صحافي له عقب فوزه: 
«نحن جميعاً فــي صفكم، هذا 
هـــــو المـــــهـــــم. نـــحـــن جـــمـــيـــعـــاً فــي 
صفكم». وموريسون (٥٠ عاماً)، 
المسيحي الإنجيلي، كان يتولى 
الـــخـــزانـــة مــنــذ سبتمبر  وزارة 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٥، وقـــــــدم نــفــســه 

كــجــزء مـــن الــجــيــل الــجــديــد في 
الليبرالي، قائلاً:  قيادة الحزب 
«ســنــوفــر الاســتــقــرار والــوحــدة 
والاتـــــجـــــاه والـــــهـــــدف، وهـــــو مــا 
يتوقعه الشعب الأسترالي منا 

كزعماء».
وقــــــال إنـــــه بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الاقــــتــــصــــاد والأمــــــــن الـــوطـــنـــي، 
ســيــتــصــدر مـــواجـــهـــة الــجــفــاف 
الــشــديــد الــــذي يــجــتــاح مناطق 
واســـــــعـــــــة مـــــــن الـــــــبـــــــلاد جـــــــدول 
أولوياته، لكن موريسون، الذي 
يـــعـــد أكـــثـــر يــمــيــنــيــة مــــن ســلــفــه 
المــــعــــتــــدل، مــــعــــروف خــصــوصــاً 
بعمله على رأس وزارة الهجرة 
في ٢٠١٣ و٢٠١٤، عندما أطلق 
عــمــلــيــة «حـــــدود ســـيـــاديـــة» لــرد 
المهاجرين عن التوجه بحراً إلى 

أستراليا.
وتــتــبــع أســتــرالــيــا سياسة 
قاسية جداً حيال اللاجئين، إذ 
تقوم بحريتها باعتراض سفن 
المهاجرين السريين، وترسلهم 
إلــــى نـــقـــاط عـــبـــور، وفــــي أغــلــب 
الأحـــيـــان إلـــى إنــدونــيــســيــا. أمــا 
ــلاجــــئــــون الـــــذيـــــن يــنــجــحــون  الــ
فـــي الــــوصــــول إلــــى شــواطــئــهــا، 
فـــيـــوضـــعـــون إلـــــى مــــا لا نــهــايــة 
في مخيمات احتجاز في جزر 
مــثــل بــابــوا غينيا الــجــديــدة أو 
فـــي إجـــــــراءات تدينها  نــــــاورو، 
الـــدفـــاع عن  بــاســتــمــرار منظمة 

حقوق الإنسان.
وانتقد تيرنبول المحافظين 
في حزبه الليبرالي، الذين قادوا 
تمرداً ضــده، ووصــف سلوكهم 
بأنه «غير عادي»، وقال إنه تم 
إطـــــلاق «عــمــلــيــة تـــمـــرد مــحــددة 
الــــهــــدف» ضــــده مـــن قــبــل «عـــدد 
مـــــن الأشـــــخـــــاص فـــــي الــــحــــزب، 
مــدعــومــين بـــأصـــوات قــويــة في 
وســائــل الإعــــلام (...) للإطاحة 

بي من رئاسة الوزراء».
وأوضح تيرنبول، في آخر 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لــــه كــرئــيــس 
لــلــوزراء: «كــان أمــراً غير عــادي. 
ووصــــفــــه كـــثـــيـــرون بــالــجــنــون. 
وأعتقد أنه من الصعب وصفه 

بأي طريقة أخرى».
وكان موقع تيرنبول، الذي 
أطـــاح هــو نفسه بسلفه توني 
فـــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٥، قد  أبــــوت 
أصبح هشاً في الأيــام الأخيرة 
بسبب تمرد للجناح اليميني 
لحزبه الليبرالي (يمين الوسط) 
الــذي يتقدم عليه حزب العمال 

حالياً فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي. 
ويـــشـــكـــل اخـــتـــيـــار مـــوريـــســـون، 
حليف تيرنبول، ضربة قاسية 

لــوزيــر الــداخــلــيــة الــســابــق بيتر 
داتــون الــذي قــاد في الكواليس 
الــتــمــرد على رئــيــس الحكومة، 

وأعــــلــــن الـــتـــحـــدي أمــــامــــه عــلــى 
زعــــامــــة الـــــحـــــزب، ولـــكـــنـــه مــنــي 
بالهزيمة لصالح وزير الخزانة 

موريسون، حليف تيرنبول.
وكـــانـــت الأزمـــــة قـــد خــرجــت 
إلى العلن الاثنين، عندما اضطر 
رئــيــس الــحــكــومــة الــــذي يعتبر 
مــعــتــدلاً فــي الــحــزب الــلــيــبــرالــي 
لــســحــب مـــشـــروع إدراج هــدف 
أســــتــــرالــــيــــا فـــــي مــــجــــال خــفــض 
انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة 
في قــانــون، وذلــك في غياب أي 

دعم من معسكره.
واعـــــــتـــــــرف داتـــــــــــــون، الــــــذي 
كـــان قــد تــولــى حقيبة الــهــجــرة 
بـــعـــد مـــــوريـــــســـــون، ثـــــم أصـــبـــح 
وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة الــتــي تــشــرف 
على الــشــرطــة والاســتــخــبــارات، 
بهزيمته، وقال بعد التصويت 
إن «موقفي الآن هو إعلان ولائي 
المــطــلــق لــســكــوت مـــوريـــســـون». 
وخــــاضــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
جـــولـــي بـــيـــشـــوب، وهـــــي أيــضــاً 
حــلــيــفــة تـــيـــرنـــبـــول، المـــنـــافـــســـة، 
لكنها خرجت من الجولة الأولى 

للتصويت.
وقـــــــــرار تـــيـــرنـــبـــول اعــــتــــزال 
الــســيــاســة يــفــضــي إلــــى تنظيم 
انــتــخــابــات جــزئــيــة فـــي دائــرتــه 
بـــســـيـــدنـــي، وهــــــو حــــــدث لــيــس 
بسيطاً لتحالف حــاكــم يتمتع 
بـــغـــالـــبـــيـــة لا تــــتــــجــــاوز المــقــعــد 
الـــواحـــد. ورأى رئــيــس الــــوزراء 
الــــســــابــــق تــــونــــي أبــــــــوت، الــــذي 
يـــــعـــــد إلـــــــــى حـــــــد كــــبــــيــــر مــــدبــــر 
«الانـــقـــلاب»، أنـــه بـــات مــن المهم 
«إنــقــاذ الحكومة» قبل عــام من 

الانتخابات الوطنية.
والــــــحــــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي هــو 
الــــــحــــــزب الأكــــــبــــــر فــــــي ائــــتــــلاف 
المـــــحـــــافـــــظـــــين الــــــحــــــاكــــــم الـــــــذي 
ســـيـــواجـــه انـــتـــخـــابـــات بــحــلــول 
مــــايــــو (أيـــــــــــار) ٢٠١٩. وتـــأتـــي 
الحكومة المؤلفة من الليبراليين 
والــــحــــزب الـــوطـــنـــي بــاســتــمــرار 
خــلــف حــــزب الــعــمــال المــعــارض 
فـــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي. وإذا 
استقال تيرنبول مــن البرلمان، 
فسوف يترك الحكومة الجديدة 
تــواجــه انــتــخــابــات فــرعــيــة على 
مقعده في سيدني، وقد تخسر 
الحكومة فــي تلك الانتخابات 
أغــلــبــيــتــهــا الـــتـــي لا تـــزيـــد على 

مقعد واحد.
وعــلــى مـــدار الأعــــوام الأحــد 
عـــشـــر المــــاضــــيــــة، تــــنــــاوب عــلــى 

مـــقـــعـــد رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة فــي 
أستراليا ٧ رؤســاء وزراء، كان 
أخرهم تيرنبول. ومنذ وصول 
العمالي كيفن راد في ٢٠٠٧ إلى 
رئاسة الحكومة، بعد عقد من 
حــكــم الــلــيــبــرالــي جـــون هــــاورد، 
شهدت أستراليا تعاقباً لرؤساء 
الــحــكــومــة، ولـــم يــتــمــكــن رئــيــس 
وزراء فــي أســتــرالــيــا مــن إكمال 
فترته في المنصب، وأطيح بآخر 
المــنــصــب،  ٤ رؤســـــاء وزارة مـــن 
عـــلـــى يـــــد أعـــــضـــــاء حـــالـــيـــين أو 
سابقين فــي حكوماتهم، وهو 
مــا صــار معروفاً فــي أستراليا 

«فراغ القيادة». بـ
وتلقى رئيس الوزراء كفين 
الــعــمــال، طعنة  رود، مــن حـــزب 
مفاجئة فــي الظهر مــن نائبته 
جــولــيــا جـــيـــلارد الــتــي أطــاحــت 
بـــه مـــن زعـــامـــة الـــحـــزب فـــي عــام 
تـــراجـــع شــديــد في  ٢٠١٠، بــعــد 
شعبيته. ثم دارت الدائرة على 
جـــيـــلارد، ليطيح بــهــا رود من 
زعـــامـــة الـــحـــزب فـــي عـــام ٢٠١٣، 
قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات عــــامــــة كــانــت 
مقررة بعد أشهر قليلة، وكان 
يــتــوقــع أن يمنى حـــزب العمال 

فيها بهزيمة قاسية.
وفــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر مــــــن عــــام 
أبــوت الحزب  ٢٠١٣، قــاد توني 
الليبرالي إلى نصر ساحق في 
الانتخابات، وإلى مقعد رئيس 
الــــــــــــوزراء، لــيــقــضــي بــــه عــامــين 
فــقــط، حيث أطـــاح بــه تيرنبول 
مــن رئــاســة الــحــزب والحكومة، 
عقب تدني شعبية أبوت. وكان 
أبــــوت قــد أقــصــى تــيــرنــبــول في 
الــحــزب  عــــام ٢٠٠٩ مـــن زعـــامـــة 
المــعــارض. وعــارض  الليبرالي، 
أبوت، آنذاك، سياسات تيرنبول 
البيئية، وفــاز برئاسة الحزب 

بفارق صوت واحد.
ويــــشــــعــــر جــــــــزء كـــبـــيـــر مــن 
الـــســـكـــان بـــالاســـتـــيـــاء مــــن عـــدم 
الاســتــقــرار هــــذا، إلـــى درجــــة أن 
أنــــه من  الــجــمــعــة،  وزيــــــراً رأى، 
الــــضــــروري تــقــديــم اعــــتــــذارات. 
الــــذي  وكــــتــــب دارن تــشــيــســتــر 
يـــــشـــــارك حـــــزبـــــه الــــوطــــنــــي فــي 
الــحــاكــم، فــي تغريدة  التحالف 
عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «أســــتــــرالــــيــــا، 
ندين لك باعتذارات»، وأضاف: 
«تــســتــحــق أفـــضـــل مــــن الــكــثــيــر 
من الأمــور التي فعلها برلماننا 
الفيدرالي في السنوات العشر 

الأخيرة».

رئيس وزراء أستراليا الجديد سكوت موريسون (يسار) مع جوش 
فريدينبرغ  الذي تولى منصب وزير الخزانة (أ.ف.ب)

تواصل جولتها في القوقاز... وتبحث عن مصادر بديلة للغاز والنفط الروسيين

ميركل تخيب آمال جورجيا بشأن انضمامها للناتو والاتحاد الأوروبي
تبليسي: «الشرق الأوسط»

بــعــد عــشــر ســنــوات عــلــى تعهد 
قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
بفتح المجال أمام انضمام الجمهورية 
الــســابــقــة، لعضويته،  الــســوفــيــاتــيــة 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا  خيبت 
مـــيـــركـــل أمــــــس آمـــــــال جــــورجــــيــــا فــي 
انـــضـــمـــام ســـريـــع لــلــتــكــتــل الـــدفـــاعـــي 
والاتــحــاد الأوروبــــي. وقــالــت ميركل 
خلال زيارتها لـلعاصمة الجورجية 
تبليسي إنــه لا ينبغي التعهد بأن 
الانــضــمــام الــســريــع مــمــكــن، مضيفة 
أن هــنــاك إصــلاحــات مــن الــضــروري 

تنفيذها أولا.
وأكـــــد رئـــيـــس وزراء جــورجــيــا 
مـــامـــوكـــا بــــاخــــتــــادزه خـــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع مــيــركــل رغبة 
بلاده في أن تصبح عضوا بالاتحاد 
الأوروبـــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
وقــــــــال: «لــــكــــن لـــيـــس لـــديـــنـــا أوهـــــــام، 
فــعــنــدنــا الــكــثــيــر مـــمـــا يـــجـــب عــمــلــه، 
ونحن جزء من الحضارة الأوروبية».

وقـــالـــت مــيــركــل خــــلال لـــقـــاء مع 
طلاب في جامعة تبليسي الوطنية: 
«لا أرى انضماما سريعا (لعضوية) 

لـــلـــحـــلـــف الأطـــــلـــــســـــي، هــــــــذا مـــوقـــف 
ألمانيا». وقالت في أول محطة لها في 
رحلتها إلى جنوب القوقاز: «الأمور 
تــحــصــل تـــدريـــجـــيـــا». وفــــي المــقــابــل، 
أكدت ميركل أنه يتعين على الاتحاد 
الأوروبي أيضا توفير «هياكل قادرة 
على العمل»، حتى يمكن ضم أعضاء 

جدد للاتحاد.
تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة المــطــلــة على 
الــبــحــر الأســـــود يــبــلــغ عـــدد سكانها 
نـــســـمـــة. وقـــالـــت  نـــحـــو ٧. ٣ مـــلـــيـــون 
ميركل إن الموقع الإقليمي لجورجيا 
بـــجـــوار روســـيـــا يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة 
بعض الأمـــور فيما يتعلق بمسألة 
الانــضــمــام، موضحة أن الــهــدف هو 
زيـــــادة الـــتـــقـــارب مـــع جــورجــيــا دون 

انضمام رسمي بالضرورة.
قــالــت الخميس  وكــانــت ميركل 
في مستهل زيارتها لجورجيا إنها 
تتبنى تصنيف جورجيا كدولة آمنة 
وليست مــصــدرة للاجئين، مضيفة 
أنــــه بــعــد تــحــريــر تـــأشـــيـــرة الاتـــحـــاد 
الأوروبي أمام المواطنين الجورجيين، 
تقدم الكثيرون منهم بطلب اللجوء 
إلى ألمانيا، على الرغم من ندرة عدد 

من اعترفت بهم السلطات الألمانية 
كــــلاجــــئــــين. وأشـــــــــــارت مـــيـــركـــل إلـــى 
تراجع أعــداد اللاجئين القادمين من 
جورجيا ثانية وذلك بفضل مساعدة 

الحكومة الجورجية.
وخــلال قمة في بوخارست في 
٢٠٠٨ أعلن قادة الحلف الأطلسي أن 
جورجيا ستصبح عضوا في الحلف 
في مرحلة ما، لكن تحت ضغط من 
مــيــركــل والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي آنــــذاك 
القادة  نيكولاس ســاركــوزي، رفــض 
الــدولــة الصغيرة المطلة على  وضــع 
الــبــحــر الأســــود فــي المــســار الرسمي 

للعضوية.
وأثــــــــــــــــــار مـــــســـــعـــــى جـــــورجـــــيـــــا 
لــلانــضــمــام إلــــى الــحــلــف الــعــســكــري 
الذي يضم ٢٩ دولة، غضب روسيا. 
وبلغت ســنــوات مــن التوتر ذروتها 
بــحــرب  (آب) ٢٠٠٨  أغـــســـطـــس  فــــي 
وجـــيـــزة عــلــى أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة 
وأبخازيا، المنطقتين الانفصاليتين 
مـــــن روســــــيــــــا. وأدت  المــــدعــــومــــتــــين 
الـــحـــرب الـــتـــي ألـــحـــق فــيــهــا الــجــنــود 
الــروس هزيمة بالجيش الجورجي 
أيـــام فــقــط، إلى  الصغير فــي خمسة 
مقتل مئات الأشخاص من الجانبين. 

وبعد النزاع أعلنت روسيا الجيبين 
الانـــفـــصـــالـــيـــين دولــــتــــين مــســتــقــلــتــين 
وأقامت فيهما قواعد عسكرية دائمة 
رغـــم إبــــرام اتــفــاقــيــة ســـلام بــوســاطــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي. ووفــقــا للقانون 
الـــــدولـــــي، فـــــإن المــنــطــقــتــين تــابــعــتــان 
لــجــورجــيــا. وقــالــت مــيــركــل للطلاب 

إن ذلــــك يــشــكــل «احــــتــــلالا لــعــشــريــن 
فــي المــائــة مــن الأراضـــــي الــجــورجــيــة 
ويـــعـــد ظــلــمــا كــــبــــيــــرا». وقــــالــــت: «لا 
يــنــبــغــي الارتــــضــــاء بـــذلـــك»، مــشــيــرة 
فــي المقابل إلــى أن حــل هــذه المشكلة 
سيتطلب وقــتــا أطـــــول، مــضــيــفــة أن 
عـــدم الــســمــاح مـــجـــددا بــالــنــفــاذ عبر 

الــخــطــوط الــحــدوديــة «لــيــس إشـــارة 
جيدة بالطبع».

وأعلن الكرملين في هذه الأثناء 
عــــــن لـــــقـــــاء بــــــين الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين ورئيسي الإقليمين 
الانــفــصــالــيــين أبـــخـــازيـــا وأوســيــتــيــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة الـــــجـــــمـــــعـــــة. وبـــحـــســـب 

الـــبـــيـــانـــات، ســـتـــدور المـــحـــادثـــات في 
مــوســكــو حـــول الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
وتـــــنـــــمـــــيـــــة المـــــنـــــطـــــقـــــتـــــين. وتــــفــــقــــدت 
المــــســــتــــشــــارة فـــــي جــــورجــــيــــا «الـــخـــط 
الـــــــذي يــفــصــل  الـــــحـــــدودي الإداري» 
الــتــي تــديــرهــا جورجيا  بــين المنطقة 
عــن الإقليمين الانفصاليين أبخازيا 
وأوسيتيا الجنوبية، قبل توجهها 
إلــى أرمينيا، إذ تــواصــل المستشارة 
ميركل جولتها فــي جنوب القوقاز. 
وتتوجه ميركل بعد أرمينيا اليوم 
السبت إلى أذربيجان، حيث ستدعو 
إلـــى «حـــل ســلــمــي وتــوافــقــي» لــلــنــزاع 
الـــطـــويـــل الأمــــــد بــــين الـــدولـــتـــين عــلــى 
بـــاخ، بحسب  قـــره  منطقة نــاغــورنــي 
مــــا أعـــلـــن مــكــتــبــهــا، كـــمـــا نــقــلــت عــنــه 
الوكالة الألمانية. وفي أذربيجان من 
المتوقع أن تناقش التعاون في مجال 
الطاقة مع هذه الدولة الغنية بالنفط 
والمطلة على بحر قزوين، والتي ينظر 
إليها الآن كخيار للتقليل من اعتماد 
أوروبــا على الغاز الطبيعي والنفط 

الروسيين.
وفي سياق متصل طالب قيادي 
فــي الــحــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي، 
الـــــذي تــتــزعــمــه المــســتــشــارة الألمــانــيــة 

وزير المالية الألماني، المنتمي للحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، أولاف  الاشـــــتـــــراكـــــي 
شــــولــــتــــس، بـــــإبـــــداء اســــتــــعــــداد أكــبــر 
لــزيــادة نــفــقــات الـــدفـــاع. وقـــال رئيس 
الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، 
فــــولــــكــــر كــــــــــــــاودر، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة إنــه يــرى أنه 
مــن الجيد أن يدعم وزيــر الخارجية 
الألماني و«أحد الساسة البارزين في 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي»، 
هــايــكــو مــــاس، مــوقــفــنــا بــشــأن زيـــادة 
الــدفــاع، حتى تتمكن أوروبـــا  نفقات 
من فعل المزيد من أجل أمنها، مضيفا 
أنـــه خـــلال الــتــفــاوض حـــول المــيــزانــيــة 
سيتضح مــا إذا كــان هــنــاك «عــواقــب 
عملية» لموقف وزير الخارجية، وقال: 
«حتى الآن أرى أن الحزب الاشتراكي 
الــديــمــقــراطــي لا يـــزال بــعــيــدا عــن هــذا 
المــــوقــــف». وكــــان مــــاس طــــرح مــؤخــرا 
مــحــاور لاستراتيجية جــديــدة تجاه 
الولايات المتحدة، لمواجهة التغييرات 
التي أحدثها دونالد ترمب منذ توليه 
رئــاســة الـــبـــلاد. وأكــــد مـــاس فــي هــذه 
المــحــاور عــلــى ضــــرورة زيــــادة نفقات 
الــدفــاع وإقــامــة اتحاد أمني ودفاعي 

أوروبي.

«المضاربة» الحكومة الفنزويلية تتخذ إجراءات ضد شركات دولية وتتهمها بـ

الإكوادور تنسحب من تكتل «ألبا» للأميركتين احتجاجاً على أزمة المهاجرين
كراكاس: «الشرق الأوسط»

احـــــتـــــجـــــت الإكــــــــــــــــــــــوادور عـــلـــى 
«امتناع» كراكاس عن تسوية أزمة 
الهجرة الحالية وأعلنت انسحابها 
مــــــــن «الــــــتــــــحــــــالــــــف الـــــبـــــولـــــيـــــفـــــاري 
لــلأمــيــركــتــين» (ألــــبــــا)، وهــــو اتــحــاد 
جــمــركــي أنــشــئ فــي ٢٠٠٤ بــمــبــادرة 
مــــن فـــنـــزويـــلا وكــــوبــــا. وقــــــال وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإكـــــــــــوادوري خــوســيــه 
«خيبة  فالنسيا إن حكومته شعرت بـ
أمـــل مــن نــقــص الإرادة السياسية» 
لــــحــــكــــومــــة الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نيكولاس مـــادورو «لإيــجــاد مخرج 
ديمقراطي» للنزاع مع المعارضة في 
بلد يواجه أزمة اقتصادية، على رغم 

أنــه يمتلك أكبر احتياطات نفطية 
في العالم. وأضاف فالنسيا: «وحده 
الاستقرار الديمقراطي في فنزويلا 
سيقود إلى استقرار اقتصادي يتيح 
كبح النزوح الجماعي للمواطنين».

وفــي السنوات الأخــيــرة، فضل 
ملايين الأشــخــاص الهجرة. وتقدر 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــــــــ٢٫٣ مـــلـــيـــون عـــدد 
الفنزويليين الذين غـــادروا بلادهم 
هربا من البؤس. وتؤدي هذه الموجة 
مـــن الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة إلــــى تــوتــر 
يشمل كل أنحاء المنطقة. وستنظم 
الإكوادور بلد العبور لعدد كبير من 
الأشخاص الذين يسعون للوصول 
إلى البيرو والتشيلي أو الأرجنتين، 
اجتماعا إقليميا حول أزمة الهجرة 

في فنزويلا. ودعي وزراء خارجية 
الـــــدول الــــــ١٣ فـــي الــتــحــالــف، ومنها 
تـــبـــادل الآراء حــول  إلــــى  فـــنـــزويـــلا، 
هذا الموضوع في ١٧ و١٨ سبتمبر 

(أيلول) في كيتو.
وأضــــاف فــالــنــســيــا فــي مؤتمر 
صحافي، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، أن كيتو «تعلن أنها لن 
تــواصــل مــشــاركــتــهــا» فــي التحالف 
الـــبـــولـــيـــفـــاري لــلأمــيــركــيــتــين. لــكــنــه 
أضـــــــاف أن الإكــــــــــــوادور لــــن تــنــضــم 
إلــى تحالفات أخــرى للدول التي لا 
تقترح حلا بناء للأزمة الاقتصادية 
الــــتــــي تـــعـــصـــف بــــفــــنــــزويــــلا. وعـــبـــر 
الـــقـــرار، تبتعد حــكــومــة لينين  هـــذا 
مــوريــنــو عـــن فــنــزويــلا الـــتـــي كــانــت 

الحليف الرئيسي للإكوادور خلال 
فترة حكم سلفه ومنافسه السياسي 

رافايل كوريا.
وكـــــانـــــت الإكـــــــــــــوادور انــضــمــت 
الــــــذي  الــــتــــحــــالــــف  إلـــــــى  فــــــي ٢٠٠٩ 
يشكل مــبــادرة للتكامل السياسي 
فـــــي ٢٠٠٤  والاقـــــتـــــصـــــادي أطـــلـــقـــت 
بــــدفــــع مــــن الـــرئـــيـــســـين الــفــنــزويــلــي 
هــــوغــــو تـــشـــافـــيـــز والــــكــــوبــــي فــيــدل 
بـــهـــدف مــــوازنــــة منظمة  كـــاســـتـــرو، 
الـــدول الأمــيــركــيــة وتــأثــيــر الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي المــنــطــقــة. ومـــع خـــروج 
الإكـــــــــــــوادور بــــــات الـــتـــحـــالـــف يــضــم 
أنتيغوا وباربودا وبوليفيا وكوبا 
والدومينيكان وغرينادا ونيكاراغوا 
وســــان - كــيــتــش ونــيــفــيــس وســانــت 

لــوســي وســـان فــنــســان وغــريــنــاديــن 
وسورينام وفنزويلا.

وتـــخـــنـــق الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــفــنــزويــلــيــين. فالتضخم يمكن أن 
يبلغ مليون في المائة أواخر ٢٠١٨، 
الــدولــي،  النقد  كما يــقــول صــنــدوق 
المــتــوقــع أن ينخفض إجمالي  ومــن 

الناتج المحلي ١٨ في المائة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل أطــلــقــت 
حكومة الرئيس نيكولاس مادورو 
حملة من عمليات التفتيش التي 
تقوم بها الشرطة والجنود، في 
مؤسسات لإنتاج المواد الغذائية 
وسوبر مــاركــات ومتاجر أخــرى، 
«المــــــضــــــاربــــــة» حــــول  مـــتـــهـــمـــة بـــــــ
الأسعار في إطار الأزمة الوطنية 

والتضخم الكبير.
فـــرضـــت الــحــكــومــة ســيــطــرتــهــا 
الخميس على منشآت على أراضيها 
لشركة سمورفيت كابا الآيرلندية 
المتعددة الجنسية، التي تصنع ورق 
التغليف، وأعلنت توقيف اثنين من 
موظفيها. وأعلنت الهيئة الوطنية 
لــلــدفــاع عـــن الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة 
- الاقــتــصــاديــة (ســونــد)، كما نقلت 
عـــن بــيــانــهــا الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
المــوقــت» لمصنع الشركة  «الاحــتــلال 
فـــــي فــــنــــزويــــلا، الــــــواقــــــع فـــــي ولايـــــة 
كــارابــوبــو (شــمــال وســـط)، مــن دون 
تحديد مدة هذا التدبير. وأضافت 
الهيئة الحكومية: «نعتقل مواطنين 
يـــشـــتـــبـــه بـــقـــيـــامـــهـــمـــا بــــالمــــضــــاربــــة 

والمـــــقـــــاطـــــعـــــة وزعـــــــزعـــــــة اســــتــــقــــرار 
الاقتصاد والتهريب». ولــم تكشف 
عـــــن هـــويـــتـــيـــهـــمـــا. وتـــتـــهـــم الــهــيــئــة 
شــركــة سمورفيت كــابــا باستخدام 
«هيمنتها» في صنع مواد التغليف 
من أجل «تخريب الإنتاج الوطني». 
وعــلــى موقعها فــي الإنــتــرنــت، نفت 
ســـمـــورفـــيـــت كــــابــــا «نـــفـــيـــا قـــاطـــعـــا» 
هــذه الاتــهــامــات واعــتــبــرت أنــهــا «لا 
أســاس لها». وقالت إن «المجموعة 
عملت في فنزويلا منذ ١٩٨٦ طبقا 
للمعايير التجارية وأعلى المعايير 
الأخلاقية». وافتتحت الشركة التي 
تــأســســت فـــي دبـــلـــن، فـــروعـــا فـــي ٣٣ 
بــلــدا وتــضــم نــحــو ٤٦ ألـــف مــوظــف، 
وناهز رقم أعمالها مليار دولار في 

٢٠١٧. وهــي تــوظــف ٢٥٠٠ شخص 
فـــي فـــنـــزويـــلا. ومــــن خــــلال الادعـــــاء 
بــــالــــرد عـــلـــى إجــــــــــراءات المـــقـــاطـــعـــة، 
احتلت الحكومة الفنزويلية حتى 
الـــشـــركـــات  الآن مـــنـــشـــآت عـــــدد مــــن 
الدولية. وفــي يوليو (تموز) ٢٠١٦ 
أمــــر الـــرئـــيـــس مـــــــادورو بــالــســيــطــرة 
على مصنع شركة كيمبرلي - كلارك 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــصــنــع مــنــتــجــات 
والحفاضات،  الشخصية  النظافة 
فـــي ولايـــــة أراغــــــوا (وســـــط شـــمـــال). 
وقـــــد تــــقــــرر الاحـــــتـــــلال بـــعـــد تــوقــف 
أنشطة المؤسسة الأميركية، بسبب 
نقص المواد الأولية والتدهور العام 
لـــلـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي. ومـــــا زالــــت 

الممتلكات تحت سيطرة الدولة.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه (أ.ف.ب) 

 موريسون الذي يعد أكثر يمينية من سلفه 
تيرنبول معروف خصوصاً بعمله على رأس 
وزارة الهجرة في ٢٠١٣ و٢٠١٤ عندما أطلق 

عملية «حدود سيادية» لرد المهاجرين 
عن التوجه بحراً إلى أستراليا

خلاف بين واشنطن وإسلام آباد 
بعد اتصال بومبيو بخان

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

طـــــــالـــــــبـــــــت بـــــاكـــــســـــتـــــان 
الولايات المتحدة بإصلاح ما 
قالت وزارة خارجيتها إنه 
وصـــف «مـــجـــافٍ للحقيقة» 
لمــكــالمــة تليفونية بــين وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
الباكستاني الجديد عمران 
خــــان. ويــنــاقــض الــحــلــيــفــان 
بعضهما بــعــضــاً بــشــأن ما 
إذا كان تم التطرق للأنشطة 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي بـــاكـــســـتـــان 
المــحــادثــة الهاتفية أم  خــلال 
لا. وقالت وزارة الخارجية 
الباكستانية أمس (الجمعة) 
إنــهــا ســتــطــلــب تــفــســيــراً من 

واشنطن حول الموضوع.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــــوزارة الــبــاكــســتــانــيــة على 
«تــويــتــر»: «تعبر باكستان 
عــــــن غـــضـــبـــهـــا مــــــن الـــبـــيـــان 
المــــجــــافــــي لـــلـــحـــقـــيـــقـــة الـــــذي 
الــخــارجــيــة  أصـــدرتـــه وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة حـــــــول المـــكـــالمـــة 
التليفونية التي تمت اليوم». 
وأضــــــــــاف مـــحـــمـــد فـــيـــصـــل، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه «رويـــتـــرز»: 
«لـــم يـــرد ذكـــر عــلــى الإطـــلاق 
فـــــي المـــــحـــــادثـــــة لإرهــــابــــيــــين 
يعملون في باكستان. يجب 
تــصــحــيــح هـــذا فـــــوراً». ومــع 
ذلـــك، قــالــت المــتــحــدثــة باسم 
وزارة الخارجية الأميركية 
هيذر ناورت، إنها لن تصدر 
لــلــبــيــان. وقــالــت  تصحيحاً 
ناورت في مؤتمر صحافي: 
«أستطيع فقط أن أقول إننا 
نتمسك ببياننا». ووصفت 
المــتــحــدثــة بــاكــســتــان بــأنــهــا 
«شــريــك مــهــم» فــي المنطقة. 
ومضت تقول: «أجرى وزير 
الــــخــــارجــــيــــة مـــكـــالمـــة جـــيـــدة 
مــع رئــيــس الـــــوزراء الجديد 
ونــتــطــلــع إلــــى عـــلاقـــة طيبة 

معهم في المستقبل».
وتــــــــمــــــــنــــــــى بـــــومـــــبـــــيـــــو 
لــبــطــل الــكــريــكــيــت الــســابــق 
كـــــل الــــنــــجــــاح فـــــي مــنــصــبــه 
الجديد على رأس الحكومة 
انتخابه  الباكستانية بعد 
فـــي ٢٥ يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
حــســبــمــا أعـــلـــنـــت المــتــحــدثــة 
هــــيــــذر نـــــويـــــرت. وأضــــافــــت 
فـــي بــيــان أن بــومــبــيــو «قـــال 

إنـــــه يــــرغــــب فــــي الـــعـــمـــل مــع 
الحكومة الجديدة لعلاقات 

ثنائية مثمرة».
ومــــــــرت الــــعــــلاقــــات بــين 
الولايات المتحدة وباكستان، 
وهــمــا حليفتان فــي الحرب 
على الإرهاب، بفترات صعبة 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
حيث تتهم واشنطن إسلام 
آبـــــــــاد بـــــــإيـــــــواء مـــتـــشـــدديـــن 
يشنون هجمات ضد قوات 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وتــرفــض 
بــاكــســتــان هـــذه الاتــهــامــات، 
وتقول إن الولايات المتحدة 
تــلــقــي بـــالـــلـــوم عـــلـــى إســــلام 
آبـــــــاد لـــتـــبـــرر إخـــفـــاقـــهـــا فــي 
أفغانستان. وتتهم واشنطن 
المـــســـؤولـــين الــبــاكــســتــانــيــين 
بتجاهل وحتى بالتنسيق 
مـــــع الــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة 
الـــتـــي تــنــفــذ اعـــــتـــــداءات فــي 
أفغانستان من قواعدها على 
طــول الــحــدود بــين البلدين، 
خــصــوصــاً شــبــكــة حــقــانــي، 
الأمــــــر الــــــذي تــنــفــيــه إســــلام 
آبــاد. وتوترت العلاقات مع 
باكستان في يناير (كانون 
الثاني) عندما اتهم الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
باكستان بإطلاق «أكاذيب» 
«النفاق» في الحرب على  وبـ
الإرهــــــــاب وعــــلّــــق المـــســـاعـــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــلأمـــــن الـــتـــي 
تبلغ قيمتها مئات ملايين 
الـــــــــدولارات فـــي هــــذا الــبــلــد. 
ويــأتــي الــخــلاف قــبــل زيـــارة 
مزمعة لبومبيو إلى إسلام 
آبــاد فــي الأســبــوع الأول من 
سبتمبر (أيلول) للاجتماع 
الــــذي أدى اليمين  مــع خـــان 
القانونية الأسبوع الماضي. 
وباستمرار يثير المسؤولون 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون مــــــوضــــــوع 
طالبان ومتشددين آخرين 
يخططون من مــلاذات آمنة 
فــــــي بــــاكــــســــتــــان لـــهـــجـــمـــات 
عــــلــــى الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والأفـــغـــانـــيـــة عــبــر الـــحـــدود. 
وتــنــفــي بــاكــســتــان بانتظام 
أن تكون طالبان الأفغانية 
تنفذ عمليات من أراضيها. 
وفــي بــاكــســتــان، أطــلــق على 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــجـــديـــد 
لقب «طالبان خــان» بسبب 
المــتــكــررة للتفاوض  دعــوتــه 

مع المتمردين.
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بولتون رهن رفع العقوبات بتغيير روسيا سلوكها 

واشنطن تضاعف عقوباتها على روسيا... وموسكو تتوعد بالرد 
واشنطن: معاذ العمري

تصاعدت أزمة العقوبات بين الولايات 
المتحدة الأميركية وروسيا مجدداً، وذلك 
الــتــي انتهكتها  بعد جملة مــن المخالفات 
موسكو بحق قوانين الأمم المتحدة، وكان 
آخـــرهـــا نــقــل المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة المـــكـــررة 
عــبــر شـــركـــات شــحــن وســـت ســفــن روســيــة 
إلى كوريا الشمالية، ما استدعى تشديد 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى مـــوســـكـــو، 
والمطالبة بزيادة العقوبات عليها في الأمم 
المتحدة. وأكد جون بولتون مستشار الأمن 
القومي الأميركي للرئيس دونــالــد ترمب 
أمس الجمعة، أن العقوبات الأميركية ضد 
روسيا ستظل قائمة حتى تغير موسكو 
الثالثة  الــعــقــوبــات  سلوكها، إذ تعد هــذه 
التي تفرضها أميركا خلال فترة الرئيس 
ترمب على روسيا، وكان أبرزها عقوبات 

اقتصادية بسبب تدخل روسيا المزعوم في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام ٢٠١٦. 

والتي نفت موسكو هذه الادعاءات.
وقــــال بــولــتــون فـــي مــؤتــمــر صحافي 
عقده مع الرئيس الأوكراني في كييف، إن 
العقوبات الأميركية على روســيــا ستظل 
ســـاريـــة حــتــى يــتــم الــتــغــيــيــر المــطــلــوب في 
الــســلــوك الـــروســـي، مــشــيــراً إلـــى أن كييف 
أحرزت تقدما في جهودها للانضمام إلى 
منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن 

لا يزال أمامها الكثير من العمل.
ونـــصـــح بـــولـــتـــون أوكـــرانـــيـــا بــالــعــمــل 
والوفاء بالمتطلبات اللازمة للمساهمة في 
حلف الناتو، وتكون عضواً فيه، إذ يعتمد 
الــكــثــيــر عــلــى مـــن الاخـــتـــبـــارات الــعــســكــريــة 
والسياسية، «حتى تكون أوكرانيا عضواً 
فـــي الـــنـــاتـــو»، مــضــيــفــاً: «أود أن أقــــول إنــه 
يتم إحــراز تقدم ولكن ما زال هناك المزيد 

لإنجازه».
وشـــدد على حــل الأزمـــة فــي أوكــرانــيــا 
وأنــه سيكون من الخطر ترك الوضع كما 
كان في القرم وشرق أوكرانيا، حيث دعمت 
مــوســكــو الانــفــصــالــيــين فـــي صــراعــهــم مع 
كييف، منوهاً إلى أنه أبلغ بوروشنكو بأن 
موسكو لا يجب أن تتدخل في الانتخابات 
الرئاسية الأوكرانية العام المقبل، مضيفاً: 
«اتــفــقــت أنــــا والـــرئـــيـــس بــوروشــنــكــو على 
أننا سننظر في الخطوات التي يمكن أن 
تتخذها الولايات المتحدة وأوكرانيا للنظر 
في التدخل الانتخابي هنا». وفيما يخص 
نقل المنتجات النفطية من روسيا إلى كوريا 
الشمالية، حددت وزارة الخزانة الأميركية 
شركات الشحن الروسية كشركات شحن 
مــقــرهــا فــلاديــفــوســتــوك، وهـــي بــريــمــوري 
مــاريــتــام (بـــريـــمـــوري)، وشـــركـــة جــــودزون 
للشحن ش.م.م (جــــــودزون)، كــمــا سميت 

ســـت ســفــن تــحــمــل الــعــلــم الـــروســـي أخـــرى 
هـــي بــيــلا، بــوغــاتــيــر، نــبــتــون، بـــارتـــيـــزان، 

وباتريوت وسيفاستوبول.
قــــالــــت وزارة  بــــيــــان صـــحـــافـــي  وفــــــي 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، إنــهــا تحظر عمليات 
إلــى سفينة ترفع العلم  النقل مــن سفينة 
الكوري الشمالي، سواء كانت تلك السفن 
الناقلة من روسيا أو أي مكان آخــر، ومن 
أي سلع يتم توريدها أو بيعها أو نقلها 
إلــــى أو مـــن (كــــوريــــا الــشــمــالــيــة) بــمــوجــب 
قــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الــــتــــابــــع لـــلأمـــم 
المتحدة بشأن كوريا الشمالية، مؤكداً أن 
الــشــروط فإنها ستكون  أي مخالفة لتلك 
قابلة للعقوبات، بموجب قانون الولايات 
المتحدة، و«ستبقى هذه النتائج المترتبة 
على انتهاك العقوبات سارية حتى نتمكن 
من تحقيق نزع السلاح النووي نهائيا من 
كوريا الشمالية». وأوضــح بيان الخزانة 

الأميركية أن السفينة الروسية باتريوت 
أجرت تبادل عمليتي نقل نفط من سفينة 
إلى سفينة في أوائل عام ٢٠١٨ بما يصل 
١٥٠٠ طــــن، إلــــى ســفــيــنــة تــشــونــج ريــــم ٢. 
الــكــوريــة  الــســفــيــنــة  و٢٠٠٠ طـــن ســلــمــتــهــا 
الشمالية إلــى تــشــون مــا ســان الــتــي ترفع 
علم كوريا الشمالية، وقالت إن المشتري هو 
بنك تايسونج، وهــو كيان كــوري شمالي 
تابع لمكتب حزب العمال الكوري ٣٩. الذي 
اعــتــبــرتــه واشــنــطــن مــنــخــرطــاً فـــي أنــشــطــة 
اقــتــصــاديــة غــيــر مــشــروعــة لــقــيــادة كــوريــا 
الشمالية، والذي يواجه عقوبات من الأمم 

المتحدة وأميركا معاً.
بــدورهــا، تــوعّــدت روســيــا بــالــرد على 
الاتهامات التي أطلقتها الولايات المتحدة 
الأميركية على موسكو، وفرض العقوبات 
الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا أخـــيـــراً، مـــؤكـــدة أنـــه لا 
أساس لتلك الاتهامات وهي غير صحيحة، 

وستعمل على اتخاذ إجراءات انتقامية.
وأكــد سيرجي ريابكوف نائب وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي فـــي بــيــان نــشــر على 
الــــروســــيــــة، أن  الـــخـــارجـــيـــة  مـــوقـــع وزارة 
الــعــقــوبــات وكـــذلـــك الـــخـــطـــوات الأمــيــركــيــة 
الأخرى بشأن القرصنة المزعومة، والتي لا 
أساس لها على حد قوله، ستجبر موسكو 
على الرد، معتبراً أن تلك العقوبات الأخيرة 
تم تقديمها تحت «التظاهر الزائف»، وأن 
الــولايــات المتحدة تصرفت دون أدلــة على 

أساس اتهامات لا أساس لها.
أعــــلــــنــــت وزارة  وفـــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، 
الخارجية الأميركية على لسان المتحدثة 
الرسمية هيذر ناورت في مؤتمر صحافي 
أول من أمس في الوزارة، أن مايك بومبيو 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي تـــحـــدث مــع 
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي 
فــي وقـــت ســابــق أول مــن أمــــس، إذ ناقش 

الــــطــــرفــــان أوضـــــــــاع الـــســـجـــين الـــســـيـــاســـي 
الأوكراني أوليغ سينتسوف، الذي أضرب 
عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر في سجن 

روسي الآن.
وأشـــارت نـــاورت إلــى أن بومبيو أكد 
في المكالمة مع لافروف على ضرورة الإفراج 
فــــوراً عـــن ســيــنــتــســوف وجــمــيــع الــســجــنــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين الأوكــــــرانــــــيــــــين، والـــتـــعـــبـــيـــر 
عــــن المـــــخـــــاوف الأمـــيـــركـــيـــة بــــشــــأن صــحــة 
سينتسوف، كما ناقش الطرفان التحديات 
المستمرة في سوريا والمخاوف الأميركية 
الـــجـــديـــة المــتــعــلــقــة بـــالـــنـــشـــاط الــعــســكــري 
المحتمل فــي إدلـــب. وأضــافــت: «كــمــا طلب 
الـــــوزيـــــر بـــومـــبـــيـــو مــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
لافــروف دعم الجهود المبذولة في منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك الجهود 
الرامية إلى محاسبة النظام السوري على 

استخدامه للأسلحة الكيميائية».

في الذكرى الأولى للتطهير العرقي: نصف مليون من الشباب «فريسة لليأس والإحباط»

«اليونيسيف» تحذر من «ضياع جيل» من أطفال الروهينغا
نيويورك: علي بردى

في الذكرى السنوية الأولى لبدء 
تدفق مئات الآلاف من الروهينغا من 
ميانمار بسبب أعمال العنف، حذر 
تقرير أصدره صندوق الأمم المتحدة 
للطفولة، «اليونيسيف» من «ضياع 
جيل» من الأطفال الذين ينتمون إلى 
هذه الأقلية المسلمة بسبب افتقارهم 
إلــــــــى الـــــخـــــبـــــرات الــــحــــيــــاتــــيــــة الـــتـــي 
يحتاجون إليها في المستقبل. وأفاد 
التقرير، الــذي وزعته الأمــم المتحدة 
في نيويورك، أمس، بأن مئات الآلاف 
من المسلمين لا يزالون يعيشون في 
مخيمات بدائية مكتظة في كوكس 
بـــــــازار بـــبـــنـــغـــلاديـــش، بـــعـــدمـــا فــــروا 
مــن عمليات عسكرية فــي ميانمار، 
وصفتها منظمات حقوقية وأممية 
بأنها ترقى إلى «التطهير العرقي». 
وأكـــــــدت «الـــيـــونـــيـــســـيـــف» أنـــــه يــجــب 
على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد 
لــئــلا يــقــع نــحــو نــصــف مــلــيــون من 
الشباب «فريسة لليأس والإحباط»، 
موضحة أن هناك حاجة رئيسية إلى 
منشآت تعليمية أفضل، التي يقول 
الأطفال الأكبر سناً إنها أكثر أهمية 
من الطعام، وفقاً للاستشاري الرفيع 

لــــلاتــــصــــالات فـــــي «الـــيـــونـــيـــســـيـــف» 
ســيــمــون إيـــنـــغـــرام الــــذي قــــال: «الآن 
إلـــى الأمــــام، بـــدأوا  بــــدأوا يتطلعون 
يتساءلون: ماذا بعد؟»، مستشهداً 
بــــــإنــــــذار خـــــــاص بـــــالأطـــــفـــــال أصـــــدر 
الأربــعــاء. وأضــاف: «بــدأوا يفكرون، 
كما نعلم، كيف سيكون مستقبلهم 
حقاً، وهــذا (يعكس) إلــى أيــن وصل 

القلق والخوف».
وعــلــى رغـــم إحـــــراز تــقــدم كبير 
فــــــي الأوضــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــذيـــن 
أرغـــمـــوا عــلــى الـــفـــرار مـــن مــيــانــمــار، 
بــمــا فــي ذلـــك الحيلولة دون تفشي 
الأمـــراض وتحسين عمليات توفير 
المياه وبناء مآوٍ أكثر متانة، حذرت 
«اليونيسيف» من «المستقبل المظلم» 
الذي ينتظر الأطفال الذين يسكنون 
فـــي مــخــيــمــات كــوكــس بـــــازار، حيث 
لا تتوافر لهم ســوى فــرص ضئيلة 
فــيــمــا يــجــهــلــون مــتــى يمكن  للتعلم 
أن يعودوا إلى ديارهم. وقال ممثل 
«اليونيسيف» في بنغلاديش إدوارد 
لــم نستثمر في  إنــه «إذا  بيغبيدير 
فـــســـنـــواجـــه خـــطـــراً  الـــتـــعـــلـــيـــم الآن، 
حــقــيــقــيــاً يــــهــــدد بـــضـــيـــاع جـــيـــل مــن 
الأطفال الروهينغا الذين يفتقرون 
المــهــارات التي يحتاجون إليها  إلــى 

لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع وضـــعـــهـــم الـــحـــالـــي، 
لــن يتمكنوا مــن المساهمة  والـــذيـــن 
في مجتمعهم عندما يــعــودون إلى 

ميانمار».

وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر أن جــهــود 
الإغــــاثــــة الـــدولـــيـــة الــهــائــلــة، بــقــيــادة 
حـــكـــومـــة بـــنـــغـــلاديـــش، تــمــكــنــت مــن 
تــوفــيــر خــدمــات أســاســيــة للاجئين، 

وتجنب تفشي الأمــراض في الوقت 
الحالي على الأقــل. وبحلول يوليو 
(تموز) ٢٠١٨ كان عدد مراكز التعليم 
العاملة ١٢٠٠ تخدم نحو ١٤٠ ألف 

طفل، إلا أن «اليونيسيف» أشــارت 
إلى عدم وجود مناهج دراسية متفق 
عــلــيــهــا، وهـــنـــاك الــقــلــيــل مـــن فــرص 
التعلم لمن هم فوق سن ١٤ سنة، علماً 

بأن «اليونيسيف» تنوي العمل على 
حلها، من خلال توفير تعليم نوعي 
أعلى يركز على محو الأميّة واللغة 
والــــحــــســــاب، فــــضــــلاً عــــن «مــــهــــارات 
الحياة الرئيسية». وقال إينغرام إن 
«الأمــر يتعلق بالتأمين ضد ضياع 
جــيــل مــن الأطــفــال فــي انــعــدام الأمــل 
واليأس، وهذا ما يجب علينا فعلاً 
بــأي ثــمــن»، مضيفاً: «نريد  تجنبه 
حــقــاً أن نـــرى الــجــمــيــع يــقــبــلــون بــأن 
هذه ليست أزمة ستزول في أي وقت 
قريب، وأن علينا التخطيط بطريقة 
أكثر استدامة للمستقبل، سواء كان 
ذلك من حيث توفير المياه أو الصرف 
الــصــحــي أو الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة أو 
إلــى التعليم». ويشدد  الــحــاجــة  فــي 
الــتــقــريــر عــلــى ضــــرورة أن يستثمر 
المــجــتــمــع الــــدولــــي فــــي دعـــــم تــوفــيــر 
التعليم الجيد والمــهــارات الحياتية 
لــــجــــمــــيــــع الأطــــــــفــــــــال الــــروهــــيــــنــــغــــا، 
خصوصاً الفتيات والمراهقين ممن 
يــعــدون عــرضــة لــلإقــصــاء. ويطالب 
حــكــومــة مــيــانــمــار بــضــمــان تــوفــيــر 
الــتــعــلــيــم الـــجـــيـــد لــجــمــيــع الأطـــفـــال 
بشكل متساو، في ولاية راخين التي 
يــوجــد بــهــا أكــثــر مــن نــصــف مليون 
شخص من الروهينغا. لكن التحقق 

مــــن ذلـــــك أمـــــر صــــعــــب، لأن وصــــول 
«الــيــونــيــســيــف» إلـــى الـــولايـــة جزئي 
فـــقـــط، وفـــقـــاً لإيـــنـــغـــرام، الـــــذي أشـــار 
إلى أن النازحين الروهينغا بسبب 
العنف الطائفي عام ٢٠١٢ لا يزالون 
يعيشون بلا أمل في مخيمات تقع 

في وسط راخين.
وبــــــمــــــوجــــــب اتــــــــفــــــــاق وقــــعــــتــــه 
الأمــــم المــتــحــدة وحــكــومــتــا مــيــانــمــار 
وبــنــغــلاديــش فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
المــــاضــــي، جــــرى الاتــــفــــاق عــلــى بــذل 
جــهــود لــتــهــيــئــة الـــظـــروف المــنــاســبــة 
للعودة الطوعية والآمنة والكريمة 
لـــــلاجـــــئـــــين مـــــــن الـــــروهـــــيـــــنـــــغـــــا إلـــــى 
مجتمعاتهم السابقة. وحتى الآن، 
لم تحصل أي عمليات عودة كهذه، 
بــحــســب إيـــنـــغـــرام الــــذي قــــال أيــضــاً: 
«أعتقد أن الجميع يأملون في عودة 
الــشــعــب الــروهــيــنــغــي إلـــى مــيــانــمــار 
عــاجــلاً وليس آجـــلاً، فــي أقــرب وقت 
مــمــكــن»، مــضــيــفــاً أن «مـــوقـــف الأمـــم 
المـــتـــحـــدة و(الـــيـــونـــيـــســـيـــف) واضــــح 
تــمــام، وهـــذا لا يمكن أن يحصل إلا 
عندما تكون الظروف ملائمة لذلك». 
وفر مئات الآلاف منهم منذ الخامس 
والعشرين من أغسطس (آب) ٢٠١٧ 

إلى بنغلاديش بحثاً عن الأمان.

مئات الآلاف من المسلمين لا يزالون يعيشون في مخيمات بدائية مكتظة في كوكس بازار ببنغلاديش (إ.ب.أ)

ترمب يلغي زيارة بومبيو لبيونغ يانغ
ويواصل هجومه على وزير العدل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أمس الجمعة، إلغاء زيارة وزير خارجيته 
مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية، والتي 
كانت مقررة الأسبوع المقبل. وقال ترمب 
إنه طلب من بومبيو إلغاء رحلته لكوريا 
الشمالية لأنه لم يكن هناك تقدم كاف في 
المــحــادثــات حتى الآن. وقـــال فــي تغريدة 
أمس: «لقد طلبت من مايك بومبيو عدم 
الــــذهــــاب إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي هــذا 
الوقت، لأنني أشعر أننا لا نحرز أي تقدم 
فيما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه 

الجزيرة الكورية».
وجــاء ذلــك فــي وقــت واصــل الرئيس 
الأميركي هجومه على وزير العدل جيف 
الــوزيــر عــن نفسه  سيشنز، وانتقد دفــاع 
لــه، وحــث المدعي  انــتــقــادات الرئيس  بعد 
العام على ملاحقة خصوم البيت الأبيض 

السياسيين.
وفي سلسلة تغريدات في وقت مبكر 
الجمعة، استخدم ترمب عبارات من بيان 
أصدره سيشنز الخميس وفسر على أنه 
يــتــضــمــن هــجــومــاً مــبــطــنــاً عــلــى الــرئــيــس 
الــــــذي ســـبـــق أن انـــتـــقـــده بــســبــب تــنــحــيــه 
عـــن الــتــحــقــيــق فـــي الــتــدخــل الـــروســـي في 
الانتخابات. وكتب ترمب: «وزارة العدل 
لن تتأثر بالاعتبارات السياسية. جيف؛ 
هذا عظيم، وما يريده الجميع، لذا انظر 

في كل الفساد في الجانب الآخر».
ثــم عــدد مــا قــال إنــه أمثلة على ذلــك، 
كرسائل هيلاري ترمب البريدية التي تم 
محوها وما وصفه بأكاذيب مدير مكتب 
الــســابــق جيمس  الــفــيــدرالــي  التحقيقات 
كــومــي، ومـــا قـــال تــرمــب إنـــه تــضــارب في 
المـــصـــالـــح لـــــدى روبـــــــرت مـــولـــر - المــحــقــق 
الــروســي. وفي  الخاص في ملف التدخل 
تــغــريــدة لاحــقــة، عــدد تــرمــب أمـــوراً أخــرى 
قـــــال إن عـــلـــى ســيــشــنــز الــتــحــقــيــق فــيــهــا، 
ومـــنـــهـــا مـــلـــف يــــتــــردد أنـــــه يـــحـــتـــوي عــلــى 
فضائح جنسية متعلقة بترمب، وكذلك 
ما قال الرئيس الجمهوري إنه مراقبة غير 
قانونية لحملته في فترة الرئيس السابق 
بــاراك أوبــامــا. وكتب ترمب: «هيا جيف، 

يمكنك القيام بذلك، البلاد تنتظر!».
وكان سيشنز أصدر بياناً الخميس 
قـــال فــيــه: «مـــا دمـــت أشــغــل منصب وزيــر 
الــعــدل، فــلــن تــتــأثــر الـــــوزارة بــالاعــتــبــارات 
السياسية، أطالب بأعلى المعايير وحين 

لا تتوافر، أتحرك».
وقـــــــال تــــرمــــب فــــي تــــغــــريــــدة أخــــــرى: 
«المـــتـــعـــاقـــدة الـــســـابـــقـــة مــــع وكــــالــــة الأمــــن 
الـــقـــومـــي تــقــضــي ٦٣ شـــهـــراً فــــي الــســجــن 

بسبب تسريبها معلومات سرية... هذه 
بطاطا صغيرة مقارنة بما فعلته هيلاري. 
ليس عدلاً جيف، الكيل بمكيالين». وكان 
قد حكم على رياليتي وينر، وهي مقاولة 
ســـابـــقـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، يــــــوم الــخــمــيــس 
بــالــســجــن لأكـــثـــر مــــن ٥ ســــنــــوات بــتــهــمــة 
تسريب مــذكــرة سرية صـــادرة عــن وكالة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي حــــول هـــجـــوم إلــكــتــرونــي 

روسي عام ٢٠١٦ على وسائل الإعلام.
وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة 
الــتــي ينتقد فيها المدعي  الأولـــى لترمب 
العام، فإنها المرة الأولى التي يخرج فيها 
سيشنز عــن صمته ويــرد على انتقادات 

ترمب بشكل عام.
وانتقد ترمب المدعي العام في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة مـــع شــبــكــة «فـــوكـــس نـــيـــوز»، 
بثت يــوم الخميس، وقــال إن سيشنز لم 
يــســيــطــر أبــــداً عــلــى وزارة الـــعـــدل. وقــــال: 
«جيف سيشنز أعفى نفسه، وهــو مــا لم 
يكن ينبغي عليه القيام به، أو كان يجب 
أن يخبرني أولاً. لقد اعتاد على سلطتي 
ثم قال سأعفي نفسي. قلت: ما نوع هذا 
الــرجــل؟». وخــلال الأســبــوع المــاضــي، عاد 
ترمب ليشن هجومه المعتاد على سيشنز، 
ولــكــن بــشــكــل أوســـــع، خــصــوصــاً فـــي ظل 
زيـــــادة الــضــغــوط الــقــانــونــيــة عــلــى تــرمــب 
بــســبــب مــخــالــفــات حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
واقــتــراب الرئيس ترمب نفسه مــن دائــرة 
أفــراد  الــتــي لاحــقــت، حتى الآن، ٥  الخطر 
من أعضاء حملته الانتخابية. وازداد قلق 
البيت الأبــيــض خــلال اليومين الماضيين 
من الخطر الذي بات وشيكاً من الرئيس 
تــرمــب خــصــوصــاً بــعــد اعــتــرافــات مايكل 
كوهين، محامي ترمب السابق، وإعلانه 
أن لديه معلومات ضد ترمب فيما يتعلق 
بقضية التدخل الروسي التي يحقق فيها 

المستشار الخاص روبرت مولر.
وقـــد دأب تــرمــب عــلــى دحـــر سيشنز 

بشكل منتظم بعد أن تنحى الأخــيــر عن 
الإشــــــــراف عـــلـــى الــتــحــقــيــق الــــــذي يــجــريــه 
المحقق الــخــاص روبـــرت مولر فــي قضية 
التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، 
والذي يشرف عليه الآن نائب المدعي العام 
رود روزنــشــتــايــن، والــــذي يــمــثــل صــداعــاً 
قانونياً كبيراً للبيت الأبــيــض. وأفـــادت 
تقارير صحافية بأنه بعد فترة وجيزة من 
البيان، جلس سيشنز مع ترمب  إصــدار 
لمناقشة مشروع قانون إصلاح السجون 

المعلق، الذي تم إرجاؤه.
أعــــرب  بـــعـــد أن  وجـــــــاء رد ســيــشــنــز 
عــــضــــوان بـــــــــارزان فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي عن أن ترمب قد يطيح بسيشنز، 
عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــخــطــوة ستثير 
غــضــبــاً عــــارمــــاً فــــي واشـــنـــطـــن وســتــطــلــق 

العنان أمام منتقدي الرئيس.
ولمح السيناتور ليندسي غراهام في 
وقت سابق يوم الخميس، إلى أن ترمب قد 
يطلق النار على سيشنز بعد الانتخابات 
النصفية، وتوقع أن وجهاً جديداً سيتولى 
وزارة الــعــدل عــاجــلاً ولــيــس آجــــلاً. وقــال 
غــــراهــــام لــلــصــحــافــيــين: «اســـتـــبـــدالـــه قبل 
الانتخابات، بالنسبة لــي، ستكون فكرة 
غــيــر مــوفــقــة، لــكــن أعــتــقــد أن فــكــرة وجــود 
مدعٍ عام جديد في الفترة الأولى من إدارة 
الرئيس ترمب تبدو محتملة جــداً». وقد 
تثير الإطاحة بسيشنز اتهامات جديدة 
بأن ترمب كان يحاول التأثير في تحقيق 

مولر وعرقلة العدالة.
وعمل سيشنز في مجلس الشيوخ 
لمـــدة ٢٠ عــامــاً قــبــل الانــضــمــام إلـــى إدارة 
تــرمــب. وحظي منذ فترة طويلة بتأييد 
كثير مــن زمــلائــه السابقين فــي المجلس، 
لكن بعض الجمهوريين الذين كانوا في 
يــوم من الأيــام ينحازون إليه ويدعمونه 
انــــقــــلــــبــــوا عــــلــــيــــه يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس بــعــد 

تصريحات ترمب.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

الحكومة الإيطالية تهدد بوقف سداد اشتراكها السنوي في ميزانية الاتحاد 

ة المواجهة بين روما وبروكسل 
ّ

ارتفاع حد
روما: شوقي الريّس

ارتــفــعــت فـــي الــســاعــات الأخــيــرة 
حـــدّة المــواجــهــة بــين رومـــا وبروكسل 
فـــي ســـيـــاق أزمـــــة الــســفــيــنــة الــبــحــريــة 
الـــراســـيـــة مــنــذ   Diciotti الإيـــطـــالـــيـــة 
أســبــوع فــي مــيــنــاء كــاتــانــيــا بجزيرة 
صــقــلــيــة وعــلــى مــتــنــهــا ١٥٠ مــهــاجــرا 
أفريقيا ترفض إيطاليا السماح لهم 
بــالــنــزول إلـــى الــبــرّ لاعــتــبــارهــم «غير 
شــرعــيــين»، بعد أن هـــددت الحكومة 
الائتلافية، التي تضم حركة النجوم 
الخمس ورابطة الشمال، بوقف دفع 
إلــى الاتــحــاد إذا  مساهماتها المالية 
ر التوصّل إلى حل لهذه المشكلة 

ّ
تعذ

في الساعات المقبلة. 
وقــد ردّ ناطق بلسان المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة عــلــى تــصــريــحــات نــائــب 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي بــقــولــه 
«الـــتـــهـــديـــدات لا تــنــفــع مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي». لــكــن جــســامــة الــتــحــدي 
الإيطالي الذي لا سابقة له في تاريخ 
الاتحاد، من شأنها أن تُحدِث شرخاً 
كبيراً في البنيان الأوروبي التي تظهر 
عليه بوادر التصدّع منذ سنوات بفعل 
الأزمات المالية والسياسية المتعاقبة، 
رغم أن الاعتقاد السائد في بروكسل 
هو أن المواجهة مع روما لن تتجاوز 
الــتــصــريــحــات.  حـــدود التصعيد فــي 
ولا يــغــيــب عـــن بــروكــســل أن الــوضــع 
السياسي داخــل الحكومة الإيطالية 
هـــو الـــــذي يــمــلــي هــــذا الــتــنــافــس بين 
نائبي رئيس الوزراء، وزير الداخلية 
زعــيــم رابـــطـــة الــشــمــال وزعـــيـــم حــركــة 
النجوم الخمس وزير البنى التحتية، 
 المهاجرين الذي 

ّ
على المزايدة في ملف

أصــبــح الــحــصــان الــرابــح فــي المــعــارك 
الانتخابية بلا منازع.

وبينما كــان سالفيني يعلن في 
تغريدة أخـــرى أمــس «إمـــا أن تباشر 
أوروبا بالدفاع عن حدودها وتتقاسم 
المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن يـــدخـــلـــون إلــيــهــا 
بــصــورة غــيــر شــرعــيــة، أو سنضطر 
إلى إعادتهم إلى الموانئ التي انطلقوا 
منها». وصرّح دي مايو قائلاً «ما لم 
تتوصّل المفوضية الأوروبية إلى حل 
في الساعات القليلة المقبلة، سنتوقف 
عــــن ســــــداد اشـــتـــراكـــنـــا الـــســـنـــوي فــي 
ميزانية الاتــحــاد الأوروبــــي والبالغ 

٢٠ مليار يورو».
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات 
بــــين إيـــطـــالـــيـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
دخلت في مرحلة من التوتر المتصاعد 

منذ تشكيل الحكومة الجديدة مطلع 
يونيو (حــزيــران) الماضي، يرجّح أن 
يرتفع منسوبه في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل عندما يفترض أن تعطي 
بــروكــســل الـــضـــوء الأخـــضـــر لمــشــروع 

الموازنة الإيطالية. 
ولـــــفـــــتـــــت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات غـــيـــر 
الدبلوماسية التي أدلــى بها رئيس 
الــحــكــومــة جــيــوزيــبــي كــونــتــي عندما 
الـــذي تنتظره بروكسل  تــســاءل «مـــا 
لـــــلـــــتـــــدخـــــل كــــــــي نـــــبـــــاشـــــر بـــــتـــــوزيـــــع 
المهاجرين؟»، علما بأن دور المفوضّية 
الــــدول الأعـــضـــاء التي  بــين  تنسيقي 
يعود لها قــرار استقبال المهاجرين. 
فــي غــضــون ذلــك تفاقم الــوضــع على 
متن السفينة الراسية منذ ستة أيام 
في كاتانيا، بعد أن أعلن المهاجرون 
عـــلـــى مــتــنــهــا إضــــرابــــاً مــفــتــوحــاً عــن 
الـــــطـــــعـــــام، مــــطــــالــــبــــين بــــحــــل ســـريـــع 
لوضعهم والسماح لهم بالنزول إلى 

اليابسة.
وكـــــــان ســـالـــفـــيـــنـــي، نـــســـجـــاً عــلــى 
المــعــهــود بالبحث عــن حلول  مــنــوالــه 
سهلة لمشكلات معقدة، قد أعلن أنه 
«يــكــفــي وصـــول طــائــرة مــن أي مطار 
أوروبي إلى كاتانيا لنقل المهاجرين 
مـــن الــســفــيــنــة، مــمــا يــســمــح لأوروبـــــا 
بممارسة هوايتها المفضلة باستقبال 

المرشحين لطلب اللجوء». وعلى غير 
عــادتــهــا، ردّت المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
بــالــقــول «الاتـــحـــاد الأوروبـــــي منظمة 
تقوم على قواعد وقوانين وليس على 

التهديدات».
وفي سياق متصل قال المستشار 
الــنــمــســاوي ســيــبــاســتــيــان كــورتــز إن 
بـــــلاده تــحــتــاج إلــــى تــحــقــيــق أقــصــى 
اســــتــــفــــادة مـــــن رئـــاســـتـــهـــا الـــــدوريـــــة 
الحالية للاتحاد الأوروبــي، من أجل 
الحد من التوترات في أنحاء أوروبا، 
ـــــى أن الــــحــــد مــــن الـــهـــجـــرة  مـــشـــيـــرا إل
سيعزز الروابط بين الدول الأوروبية. 
وأضاف كورتز أمام نحو ثلاثة آلاف 
عــضــو مــن أعــضــاء الــحــزب المسيحي 
الــذي تتزعمه  الديمقراطي الألمــانــي، 
المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل، 
خــــلال تــجــمــع فـــي ولايـــــة تــوريــنــجــيــا 
شرقي ألمانيا، إن النمسا لديها فرصة 

جيدة لتعزيز
الـــعـــلاقـــات بــســبــب مــوقــعــهــا فــي 
وســط أوروبــا وعلاقاتها مع أوروبــا 
الشرقية. وقال، كما نقلت عنه الوكالة 
الألمانية، إن أحد أسباب تمزق أوروبا 
يــتــمــثــل فـــي الـــتـــدفـــق واســـــع الــنــطــاق 
للمهاجرين خــلال السنوات القلائل 
الماضية، حيث تسبب ذلك في فرض 
ضغوط على قدرة كثير من الدول على 

المــهــاجــريــن، فضلا  استيعاب هـــؤلاء 
عما تسبب فيه ذلــك مــن مشاحنات 
بــين الــجــمــاعــات المـــؤيـــدة والمــنــاهــضــة 
لــــلــــهــــجــــرة. وســـــــاعـــــــدت قــــمــــة بـــشـــأن 
الــهــجــرة كـــان كـــورتـــز قـــد نــظــمــهــا في 
يونيو (حزيران) الماضي على تحديد 
«اتـــجـــاه» جــديــد فــي أوروبـــــا، مشيرا 
إلى أن «الناس بدأوا يفكرون الآن في 
الوضع بشكل مختلف»، مضيفاً أن 
الــتــركــيــز ينصب حــالــيــا عــلــى تعزيز 
الوكالة المشتركة لحماية الحدود في 

الاتحاد الأوروبي (فرونتكس).
تُــبــذل جــهــود لــدعــم اليونان  كما 
الــلــتــان تستقبلان الجزء  وإيــطــالــيــا، 
الأكبر من المهاجرين الوافدين، وكثيراً 
ما شعرت الدولتان بأنهما تم التخلي 
عنهما من جانب بقية أوروبــا. وقال 
كـــورتـــز: «نــــرى الآن أن عــــددا أقـــل من 
الــنــاس يسلكون هــذا المــســار. سنجد 
طريقة لإنهاء المــوت» في إشــارة إلى 
الأعــداد الكبيرة من المهاجرين الذين 
يموتون فــي معابر البحر المتوسط 
الخطيرة. ويــدعــو كــورتــز، ٣١ عاما، 
وهــو مــن التيار المحافظ وواحـــد من 
أبرز دعاة مكافحة الهجرة إلى أوروبا، 
إلـــى تــعــزيــز أمـــن الـــحـــدود فــي الــوقــت 
الــذي يصارع فيه الاتحاد الأوروبــي 

مع استمرار وصول المهاجرين.

السفينة البحرية الإيطالية الراسية في ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية وعلى متنها ١٥٠ مهاجرا أفريقيا 
ترفض إيطاليا السماح لهم بالنزول إلى البرّ لاعتبارهم «غير شرعيين» (أ.ب) 
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رفض فكرة 

«الدولة - الأمة» 
في أفريقيا، قد 
يظهر جلياً في 
موقف السكان 
من المؤسسات 
الديمقراطية

عندما قرّر الاستعمار الأوروبي توريث النموذج الغربي 
القارة الأفريقية، كــان يحاول تفادي  الأمــة» في   - «الدولة  لـ
وقــوع صــراعــات مسلحة ومــدمــرة بــين هــذه الـــدول الوليدة. 
إلا أن مــا حصل هــو أنــه نقل هــذه الــصــراعــات الــدامــيــة إلى 
التي لا تتوفر فيها وحــدة ثقافية وسياسية  الــدول  داخــل 
الــصــراعــات نتيجة نقص  وتاريخية. وبــكــلام آخــر، نتجت 
مــا يكون رديــفــاً لانــعــدام الاستقرار،  الــذي غالباً  التجانس 
وحتى الآن لم يتيسر إيجاد حل حقيقي لهذه الوضعية، ما 

جعل الانتخابات موعداً دائماً لالتهاب الجروح الأفريقية.
عام ٢٠١٨ الحالي، عام شهدت وستشهد خلاله أفريقيا 
كــثــيــراً مـــن الانــتــخــابــات، ولــعــلــه لـــن يــنــتــهــي قــبــل أن يــرســم 
الـــدول فــي غرب  السياسي لمجموعة مــن  معالم المستقبل 
القارة الأفريقية، ذلك أنه هذا العام تنظم انتخابات رئاسية 
وتشريعية ومحلية توصف بأنها «حاسمة» في معظم بلدان 
التي ينخرها  الملتهبة بالصراعات المسلحة،  المنطقة  هــذه 
الجفاف، وينتشر فيها الفساد، وتعد من أفقر بلدان العالم 

وأكثرها خطورة.
أن هــذه الانتخابات تبقى بعيدة مــن أن تستجيب  بيد 
لتطلعات الشعوب في هذه الدول. وبالتالي، يطرح المراقبون 
أســئــلــة قــديــمــة مــتــجــددة حــــول «جــــــدوى» الانــتــخــابــات في 
أفريقيا... وهل النموذج الديمقراطي الغربي قابل للتطبيق 
في «القارة السمراء» بما فيها من تنوّع عرقي وقبلي وثقافي 
د يتحدّى جدياً مفهوم «الدولة - الأمة» وفق 

ّ
واجتماعي معق

التعريف الغربي؟

يعيد طرح الأسئلة الجوهرية حول «الدولة ـ الأمة» في القارة السمراء

٢٠١٨... عام انتخابي عاصف في غرب أفريقيا
نواكشوط: الشيخ محمد

أعــــيــــد هــــــذا الـــشـــهـــر فــــي مــالــي 
انــتــخــاب الــرئــيــس إبــراهــيــمــا ببكر 
كــيــتــا فــــي انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة لــم 
الثاني. إلا أن  الــدور  حسم إلا في 

ُ
ت

كثيراً من المواطنين كانوا مقتنعين 
بأن النتيجة كانت محسومة سلفاً 
لصالح الرئيس، فلم يقترعوا، ولذا 
غــاب التنافس الحقيقي بــين أكثر 
مــن ٢٠ مــرشــحــاً، وهـــو مــا ظــهــر في 
نسبة مشاركة بالكاد تجاوزت ٣٠ 

في المائة.
مالي، التي تجرّ خلفها تاريخاً 
من الدول والإمبراطوريات العريقة، 
عدّ وفق المقاييس العالمية المعروفة 

ُ
ت

اليوم «دولة فاشلة» في توفير الأمن 
والاســتــقــرار والتنمية الاقتصادية 
والعدالة الاجتماعية. وللمحافظة 
عـــلـــى بـــقـــايـــا هـــــذه الــــدولــــة الــهــشــة، 
تنتشر فيها قوات عسكرية فرنسية 
قوامها ٤٥٠٠ جندي، وقوات أممية 
تزيد على ١٥ ألف جندي، بالإضافة 
إلى وجود مئات المسلحين الطوارق 
والــــــعــــــرب الـــــذيـــــن لــــديــــهــــم مـــطـــالـــب 
انفصالية، لكنهم منشغلون راهناً 
بــتــحــالــف مـــع الــفــرنــســيــين لمــطــاردة 
مـــــئـــــات المــــقــــاتــــلــــين «الإرهـــــابـــــيـــــين» 
الــغــابــات والــجــبــال.  المختبئين فــي 
فلقد أصبحت مالي خلال السنوات 
الأخيرة مسرحاً لحرب شرسة ضد 

شبكات الإرهاب والتهريب.
مــن جهة أخـــرى، تعاني مالي 
أيضاً مــن أزمــة اجتماعية وعرقية 
خطيرة، فخلال السنوات الأخيرة، 
ســقــط مــئــات الــقــتــلــى فــي صــراعــات 
عرقية بين قبائل الدوغون والفلان 
بــســبــب خــــلافــــات تــتــعــلــق بــمــلــكــيــة 
الــــدوغــــون  يـــريـــدهـــا  الــــتــــي  الأرض 
لـــــلـــــزراعـــــة، ويــــطــــالــــب بــــهــــا الــــفــــلان 
لــتــكــون أمـــاكـــن لانــتــجــاع أبــقــارهــم. 
ولا تــزال الحكومة عــاجــزة عــن حل 
الــنــزاعــات المعقدة والخطيرة،  هــذه 
خـــصـــوصـــاً مــــع دخــــــول «جـــمـــاعـــات 
إرهـــــابـــــيـــــة» عـــلـــى الــــخــــط لــتــســلــيــح 
الـــطـــرفـــين فـــي أكـــبـــر عــمــلــيــة تــجــارة 
للسلاح تشهدها البلاد. إذ خرجت 
مناطق من وسط البلاد بشكل فعلي 
مـــن ســيــطــرة الـــدولـــة، وغــــدت تحت 
هيمنة ميليشيات قبلية تتصارع 

فيما بينها.
وســط هــذه الفوضى العارمة، 
نــظــمــت مــالــي انــتــخــابــات رئــاســيــة، 
انــتــهــت بــــإعــــادة انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
كيتا، الذي قامت حملته الانتخابية 
«اســــتــــعــــادة الأمـــــن  عـــلـــى الـــــوعـــــد بـــــ
والاســــتــــقــــرار»، وهــــو الـــوعـــد نفسه 
الــــذي قــطــعــه لــلــمــالــيــين عــــام ٢٠١٣. 
ويعلق عُبيد ولد إميجن، الصحافي 
الموريتاني المهتم بالشأن الأفريقي 
على ذلك، بالقول إن «الرئيس كيتا 
عندما زار مدينتي كيدال وغاو (في 
شــمــال مــالــي)، كـــان مــضــطــراً لطلب 
الإذن مــن قــادة الــحــركــات المــتــمــرّدة، 
ــروا له الحماية والأمــن 

ّ
وهــم مَــن وف

الـــشـــخـــصـــي»، قـــبـــل أن يــضــيــف أن 
«المـــواطـــن الــعــادي يــتــابــع صــراعــات 
الــصــفــوة فــي بــامــاكــو عــلــى الحكم، 
وضــجــيــج الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة، 
 ولا 

ً
لكنه لا يجني أمناً ولا تشغيلا

يعلق آمـــالاً على وعــود الــســاســة... 
وهــــــــذا مـــــا يـــفـــســـر تـــــزايـــــد الــــنــــزوح 

الداخلي والهجرة نحو المجهول».

انتخابات حاسمة!

في موريتانيا، المجاورة لمالي، 
يــخــتــلــف الــــوضــــع بـــعـــض الـــشـــيء، 
فالبلد مستقر من الناحية الأمنية، 
أنـــه يــواجــه أزمـــة سياسية منذ  إلا 
عــدة ســنــوات، مــع بعض المشكلات 
الاجتماعية والعرقية، وخصوصاً 
فيما يتعلق بقضية «الــعــبــوديــة» 
(الـــــــــــــــرّق) والمـــــطـــــالـــــب المــــتــــصــــاعــــدة 
لشريحة «العبيد السابقين»، التي 
بدأت تتحوّل من مطالب اجتماعية 

إلى طموحات سياسية.
ولكن موريتانيا، التي اشتهرت 
بـــالانـــقـــلابـــات الـــعـــســـكـــريـــة وســيــلــة 
للتناوب على السلطة، تشهد بعد 
أقل من أسبوع انتخابات تشريعية 
ومحلية وجهوية يُراد لها أن ترسم 
ملامح المستقبل السياسي للبلاد. 
ــــم قـــبـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 

َّ
ــــنــــظ

ُ
وهــــــي ت

الرئاسية التي من المنتظر أن تنتهي 
بــتــبــادل ســلــمــي عــلــى الــســلــطــة، لأن 
الـــدســـتـــور يــمــنــع الــرئــيــس الــحــالــي 
محمد ولد عبد العزيز من الترشح 
لـــولايـــة رئــاســيــة ثــالــثــة، وهــــو الآن 

يــســتــعــد لإكـــمـــال ولايـــتـــه الــرئــاســيــة 
الثانية والأخيرة. سيخرج ولد عبد 
الــعــزيــز مــن القصر الــرئــاســي بقوة 
الــدســتــور، لكنه يسعى للبقاء في 
الساحة السياسية من خلال إبقاء 
السلطة في قبضة «حــزب الاتحاد 
الــذي أسسه  مــن أجــل الجمهورية» 

عام ٢٠٠٩، وكان أول رئيس له.
يــنــظــم ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز منذ 
عــــدة أيـــــام حــمــلــة انــتــخــابــيــة قــويــة 
لـــصـــالـــح الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم، يـــــزور 
خــلالــهــا المــــدن الــداخــلــيــة طــالــبــاً من 
المواطنين التصويت لصالح حزبه. 
ولقد قــال فــي مهرجان بالعاصمة 
نــــواكــــشــــوط: «الـــتـــصـــويـــت لــصــالــح 
الاتـــحـــاد مــن أجـــل الــجــمــهــوريــة هو 
تــصــويــت لاســـتـــمـــرار الــنــهــج الـــذي 
بدأناه معاً قبل نحو ١٠ سنوات، مَن 
ت لصالح الحزب  يدعمني فليصوِّ
الــحــاكــم». إلا أن انـــخـــراط الــرئــيــس 
المــوريــتــانــي شــخــصــيــاً فـــي الحملة 
الانتخابية، دفــع أحــزاب المعارضة 
إلى القول إن «الدولة غير حيادية» 
فــي الانــتــخــابــات، متهمة ولـــد عبد 
العزيز بأنه «يستغل وسائل الدولة 
في تحركاته ومهرجاناته الداعمة». 
بل تحدثت قوى معارضة عن ابتزاز 
الموظفين الحكوميين للدفع بأسرهم 
ومحيطهم الاجتماعي نحو الحزب 

الحاكم.
المعارضة تتهم ولد عبد العزيز 
بالسعي نحو نقل موريتانيا من 
مرحلة «حــزب الــدولــة» إلــى مرحلة 
«دولــــــة الــــحــــزب»، وذلـــــك مـــن خــلال 
الـــتـــمـــكـــين لـــلـــحـــزب الــــحــــاكــــم حــتــى 
يصبح أكــثــر قـــدرة على الــبــقــاء في 
الحكم وارتهان الدولة للحفاظ على 
مصالح قياداته المتعاقبة. للعلم، 
لا وجــــــود لـــنـــص دســــتــــوري يــمــنــع 
الـــرئـــيـــس مــــن رئــــاســــة هـــــذا الـــحـــزب 
مــدى الحياة، وبالتالي فإنه يبقى 
متحكماً بــالــدولــة، حتى ولــو غــادر 
الــســلــطــة صـــوريـــاً. ولـــكـــن، بطبيعة 
الــحــال، كــل هــذه «السيناريوهات» 
تــبــقــى رهــيــنــة نــتــائــج الانــتــخــابــات 
التي يترقبها الموريتانيون مطلع 

شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

انتخابات عرقية

الــــــــلافــــــــت فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المـــوريـــتـــانـــيـــة هــــو الـــــبـــــروز الـــقـــوي 
لأحـــزاب وحــركــات سياسية تدّعي 
كونها «واجــهــات عرقية»، وتطرح 
مشكلات شرائح اجتماعية أو قبلية 
أو عــرقــيــة مــعــيــنــة. ومـــن أبــــرز هــذه 

الــواجــهــات تلك الــتــي تــقــدم نفسها 
أنــهــا تمثل شــريــحــة «العبيد  عــلــى 
الــســابــقــين»، وهـــي ادعـــــاءات تظهر 
لأول مـــرة بــشــكــل صــريــح ومُــعــلــن، 
ولـــــــــدى عـــــــدة أطـــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة، 
مــــع أنـــهـــا كـــانـــت مــــوجــــودة لــكــنــهــا 
ظـــلـــت دومــــــاً مــخــفــيــة تـــحـــت غــطــاء 
«المــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة» والـــدعـــوة 
إلــى «الــوحــدة الــوطــنــيــة» وتحقيق 
«الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة». ولــكــن في 
هـــــذه الانــــتــــخــــابــــات، تــــحــــاول عـــدة 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة اســتــقــطــاب 
«الــعــبــيــد الــســابــقــين» لــلــوقــوف في 
وجــــه «الــقــبــائــل الــتــقــلــيــديــة» الــتــي 

تمسك بمفاصل الدولة.
ومــــــــــــن أبــــــــــــــرز «الــــــــواجــــــــهــــــــات 
السياسية العرقية»، نجد «حــزب 
التحالف الشعبي التقدمي» الذي 
يــقــوده مسعود ولــد بلخير، وهو 
شخصية سياسية معروفة سبق 
أن كان رئيساً للبرلمان، وهو الزعيم 
«حـــركـــة الـــحـــر» الــتــي  الــتــاريــخــي لــــ
أســـســـت مــطــلــع ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي من أجل تحرير العبيد، إلا 
أنها اليوم ترفع مطالب «المساواة 
والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة». ونــجــد 
أيضاً بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، 
زعـــيـــم «مـــــبـــــادرة انـــبـــعـــاث الــحــركــة 
الانعتاقية»، وهــي حركة حقوقية 
غــيــر مــرخــصــة تــزعــم أن الــعــبــوديــة 
لا تـــزال مـــوجـــودة فــي مــوريــتــانــيــا، 
واشـــتـــهـــرت «المـــــبـــــادرة» بــخــطــابــهــا 
الراديكالي تجاه السلطة الحاكمة، 
وهــــي تـــخـــوض هــــذه الانــتــخــابــات 
بــالــتــحــالــف مـــع «حـــــزب الـــصـــواب» 
الــبــعــثــي فــــي تـــحـــالـــف أثــــــار كــثــيــراً 
الــجــدل فــي الساحة السياسية  مــن 
المــــوريــــتــــانــــيــــة. وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــســابــقــتــين، يظهر  «الـــواجـــهـــتـــين» 
«حزب المستقبل» بقيادة الساموري 
ولد بي، وهو نقابي وناشط عمالي 
مـــــعـــــروف، دخــــــل خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة معترك السياسة بخطاب 
حـــقـــوقـــي يــــدافــــع فـــيـــه عــــن الــعــبــيــد 
السابقين، لكنه يعتقد أن «النضال 
الــســبــيــل لتحقيق  الـــعـــمـــالـــي» هـــو 

العدالة.
ومـــــن ثـــــم، فـــــإن بــــــروز الــطــابــع 
الــســيــاســي لــلــمــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة 
التي ترفعها المكوّنات المجتمعية 
التي عانت من مظالم تاريخية في 
موريتانيا، وجد نفسه في مواجهة 
ر 

ّ
مـــع الــحــضــور الــســيــاســي المــتــجــذ

الـــشـــوكـــة،  الـــقـــويـــة وذات  لــلــقــبــائــل 
ليندلع صراع يهدد الطابع الوطني 

لـــــلـــــمـــــمـــــارســـــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــي 
موريتانيا.

أزمة هوية!

كـــــــثـــــــرة مــــــــن المـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــين 
يــعــتــقــدون أن أنــظــمــة الــحــكــم الــتــي 
خلفها الاســتــعــمــار هــي المــســؤولــة 
عــــــن تــــكــــريــــس الـــقـــبـــلـــيـــة لـــضـــمـــان 
«خـــــزان انــتــخــابــي» عــبــر تـــوازنـــات 
قــبــلــيــة مــــعــــروفــــة ومــــــحــــــددة. غــيــر 
أن أحــــمــــدو ولـــــد عـــبـــد الــــلــــه، وهـــو 
وزيـــــــر ودبــــلــــومــــاســــي مـــوريـــتـــانـــي 
ومــــبــــعــــوث ســــابــــق لمـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة فــي عــدة دول، يعتقد أنه 
يجب التوقف عــن هــذه التحاليل. 
ويضيف في هذا السياق: «علينا 
التوقف عن التحاليل القائمة على 
الماضي، انتقاد وجلد الاستعمار، 
الــــدول الأفــريــقــيــة مـــرّ على  فمعظم 
اســتــقــلالــهــا ٥٠ ســـنـــة!». وكـــان ولــد 

عـــبـــد الــــلــــه، الــــــذي يــــرأس 
«المركز الاستراتيجي لأمن الساحل 
والــصــحــراء» قــد كتب مــقــالاً نشره 
المــــركــــز يــــقــــول فــــيــــه: «عــــلــــى ســبــيــل 
المــــثــــال، فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، الــحــقــبــة 
الاســتــعــمــاريــة اســتــمــرت مــن ١٩٠٥ 
وحــتــى ١٩٦٠، وبــعــد أكــثــر مـــن ٥٠ 
عاماً على الاستقلال ماذا يتوجب 
عــلــيــنــا أن نــعــمــل؟ وإلــــى أيـــن نحن 
ماضون؟»، أسئلة يجب أن تطرحها 
الــــنــــخــــب المــــوريــــتــــانــــيــــة، مـــــن أجــــل 
مــواجــهــة «الأزمــــــات الاجــتــمــاعــيــة» 

المحدقة بالبلاد.
الله يعتقد أن  ولكن ولــد عبد 
الأمـــر يتجاوز موريتانيا، ليمسّ 
عــــدداً كــبــيــراً مــن الــــدول الأفــريــقــيــة. 
ويــشــيــر إلـــى أن لــب الأزمــــة يتعلق 
«الهوية»، فيقول في هذا السياق:  بـ
«المشكلة التي تعاني منها أفريقيا 
هي أن المطالب الانفصالية وقضايا 

الهوية لا يتم التعبير عنها عبر 
الانتخابات، كما يحدث في أوروبا، 
وإنما غالباً عبر العنف، كما يحدث 
فــي ليبيا وجــنــوب الــســودان وفي 

الصومال».
ولكن الدبلوماسي الموريتاني 
يضيف مــســتــدركــاً: «يــجــب تــفــادي 
التعميم عندما نتحدث عن أفريقيا، 
فهي قارة كبيرة جداً وفيها تنوّع 
ثقافي وتاريخي وجغرافي، ولذا 
فإن التعميم فيه نوع من التبسيط 
الــخــطــيــر، إذ تـــوجـــد فـــي أفــريــقــيــا 
تــاريــخ ويمكن  دول عــريــقــة وذات 
وصف كل منها بأنها (دولة - أمة) 
عــلــى غــــرار المـــغـــرب ومـــصـــر، ولــكــن 
أيـــضـــاً هـــنـــاك بــــورونــــدي وروانــــــدا 

وإثيوبيا».
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يـــقـــول 
عُبيد ولد إميجن، إنه «مع التنوع 

الإثني والقبلي، والتعدد اللساني 
واخـــــــتـــــــلاف الأديــــــــــــــان والمـــــــذاهـــــــب، 
اســتــطــاعــت دول كــثــيــرة أن تشكل 
اســــتــــثــــنــــاءات ديـــمـــقـــراطـــيـــة داخـــــل 
الـــقـــارة». غــيــر أنـــه يــنــفــي وجــــود ما 
يــســمــيــه «حـــالـــة مـــن الــتــمــاهــي بين 
النخبة الأفــريــقــيــة ونــزعــة الــدولــة - 
الأمــــة». ويــقــول إن «الــحــكــامــة التي 
يجري التسويق لها داخل الدوائر 
الفكرية تقوم على تأمين التحوّلات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي لا تــســتــنــد على 
المـــقـــاربـــات الــهــويّــاتــيــة والــقــومــيــة، 
باعتبارها تشكل وعـــاءً للاندماج 
الــقــســري ولــيــس الاخـــتـــيـــاري، وقــد 
ز الـــتـــنـــافـــر بــــين المــجــتــمــعــات، 

ّ
تــــعــــز

كما هــو جــارٍ الآن فــي كــوت ديفوار 
وجنوب السودان ومالي وأفريقيا 
الــــــوســــــطــــــى». ويــــخــــلــــص الـــبـــاحـــث 
المــتــخــصــص فــــي الــــشــــأن الأفـــريـــقـــي 
إلى القول إنه «ليس أمام الشعوب 
الأفريقية ســوى التأسيس للدولة 
الــقــائــمــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــة وحكم 
الأغــلــبــيــة، ســــواء كـــان مــعــبــراً عنها 

سياسياً أو إثنياً أو بغيرها».

جذور تاريخية

على صعيد ثــانٍ، الجدل حول 
«جـــــدوى» الانــتــخــابــات والــنــمــوذج 
الديمقراطي فــي «الــقــارة السمراء» 
وأزمة الهوية، «ليس جدلاً جديداً» 
عــلــى حـــد تــعــبــيــر ألــيــكــس تـــوبـــالان، 
الأســــــــتــــــــاذ المــــتــــخــــصــــص بــــالــــشــــأن 
الأفـــــريـــــقـــــي فــــــي جــــامــــعــــة بــــاريــــس 
- الـــــســـــوربـــــون الـــفـــرنـــســـيـــة. ويـــــرى 
توبالان أن النخب الأفريقية سبق أن 
ناقشت هذه القضية خلال سنوات 
الاســـتـــقـــلال الأولــــــى، وفــــي مــحــاولــة 
لــتــفــادي الــصــراعــات الــعــنــيــفــة في 
المــجــال السياسي وُضــعــت حلول 
من قبيل «ديكتاتورية» تقوم على 
«الحزب الواحد» بوصفه التعبير 
عن «الدولة الموحدة». وكان المبرر 
ــدم آنــذاك هو أن فتح الباب 

ُ
الــذي ق

أمــام التعدّدية السياسية سيدفع 
بـــكـــل عــــــرق نـــحـــو تـــأســـيـــس حـــزبـــه 
السياسي الخاص به، وكان الرئيس 
الإيفواري السابق فيلكس هوفييت 
أبــرز المدافعين عــن هذه  بونيي مــن 

الحجة.
ويضيف الأستاذ الفرنسي أنه 
«منذ تسعينات القرن الماضي، فتح 
الــبــاب أمــــام الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، 
ولكن مع سن قانون يمنع تشكيل 
أحزاب سياسية ذات طابع عرقي أو 
قبلي، فإن ذلك لم يمنع وقوع ما كان 
يخشاه هوفييت بونيي». ويتابع 
تــــوبــــالان شــــارحــــاً: «عـــنـــدمـــا نحلل 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
غينيا عــام ٢٠١٠، نجد أن الأحــزاب 
السياسية متمايزة بشكل لافت من 
والاجتماعية  الجغرافية  الناحية 
والعرقية، وتظهر هــذه النتائج أن 
التصويت كان اجتماعياً كي لا نقول 

عرقياً».
أنــه لتجاوز  ويوضح تــوبــالان 
هـــــذه الأزمـــــــة «الــــعــــرقــــيــــة»، حـــاولـــت 
بــعــض الــــــدول فـــي أفــريــقــيــا تــقــديــم 
حلول «غير تقليدية»، فعلى سبيل 
المثال في بوروندي، جرى الاعتراف 
«الــتــعــدديــة الــعــرقــيــة» مــمــثــلــة في  بـــ
قبيلتي الهوتو والتوتسي، وتم منح 
«حــصــة» ثابتة لكل مــن القبيلتين، 
«التعددية  أما في إثيوبيا فاعترِف بـ
العرقية» عبر ترجمتها في «نظام 
فيدرالي»، أما نيجيريا فقد اعتمدت 
نــظــام «الـــتـــنـــاوب» (الـــرئـــاســـي) بين 

المسلمين والمسيحيين.
ويبدو واضحاً من كل ما سبق 
أن التنوع العرقي قد يكون عائقاً أمام 
فكرة «الــدولــة - الأمــة» في أفريقيا، 
وذلــــك مـــا يـــؤكـــده تــــوبــــالان، مــشــيــراً 
إلـــى أنـــه «عــنــدمــا لا يــؤخــذ الــتــنــوع 
العرقي في الاعتبار، على المستوى 
المؤسسي للدولة، فإنه يغدو عائقاً 
إلــى عنصر  حقيقياً لأنــه سيتحول 
يدعو للصراع والاحتجاج». ولكن 
الباحث الفرنسي يعتبر أن رفض 
فكرة «الــدولــة - الأمــة» في أفريقيا، 
قــد يظهر جلياً فــي مــوقــف السكان 
مــــــن المـــــؤســـــســـــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
وقــــلــــة اهـــتـــمـــامـــهـــم «بـــالـــكـــرنـــفـــالات 
الانــتــخــابــيــة»، فــالــنــائــب الــبــرلمــانــي 
الــــقــــرى الـــصـــغـــيـــرة إلا فــي  لا يــــــزور 
مواسم الانتخابات، ويعتبرونه ذلك 
الشخص الذي سيعطيهم قمصاناً 
تحمل صوره مقابل إعادة انتخابه، 
وبــالــتــالــي فــهــم غــيــر مــتــأكــديــن من 

ثقتهم في الانتخابات.
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لـــــلـــــمـــــمـــــارســـــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــي 
ا تان

عـــبـــد الــــلــــه، الــــــذي يــــرأس 
ل ا ال ن لأ ات ت الا كز نها«الم الت ت لا ة اله

{جردة} انتخابات هذا العام
> غينيا: نظمت انتخابات محلية في شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك بعد ١٢ سنة من التأجيل. 

وشهدت هذه الانتخابات أعمال عنف سقط فيها عدة قتلى، وهو «سيناريو» يطرح نفسه بقوة خلال 

الانتخابات البرلمانية (التشريعية) التي ستنظم الشهر المقبل.

مصر: أعيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في شهر 

مارس (آذار) الماضي، وذلك بفوز كاسح وصل إلى نسبة ٩٧ في المائة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.

> سيراليون: انتخب جوليوس مادا بيو، مرشح أكبر أحزاب المعارضة في سيراليون، رئيساً للبلاد 

بعد فوزه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية على مرشح الحزب الحاكم الذي رفض الاعتراف 

بالنتائج، وشهدت هذه الانتخابات أعمال عنف.

> زيمبابوي: فاز الرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا بالانتخابات الرئاسية الأولى التي نظمت 

يوم ٣٠ يوليو (تموز) الماضي. وكانت هذه أول انتخابات تجري منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت 

موغابي، الذي حكم البلاد لمدة ٣٧ سنة، قبل أن يطيح به انقلاب عسكري من السلطة عام ٢٠١٧. نيلسون 

تشاميسا، مرشح المعارضة الخاسر طعن لدى المحكمة الدستورية، وادعى أن نتائج الانتخابات مزوّرة، 

إلا أن المحكمة رفضت الطعن.

> مالي: انتخابات رئاسية نظمت يوم ٣١ يوليو (تموز) الماضي فاز فيها الرئيس إبراهيما ببكر 

كيتا بولاية رئاسية ثانية، ولكن مرشح المعارضة سوميلا سيسي طعن لدى المحكمة الدستورية وقال إنه 

يرفض بشكل قاطع النتائج «لأنها مزورة وشابتها خروق». إلا أن المحكمة أقرّت النتائج ورفضت الطعن.

> موريتانيا: انتخابات تشريعية ومحلية وجهوية ستنظم بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، 

وهي الانتخابات التي تشارك فيها المعارضة بعد سنوات من المقاطعة، كما أنها تجري قبل سنة فقط 

من انتخابات رئاسية يمنع الدستور الحالي للبلاد الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الترشح لها.

> توغو: بعد أزمة سياسية خانقة وتأجيل عدة مرات، أعلنت السلطات أن الانتخابات البرلمانية 

ستنظم يوم ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

> كوت ديفوار (ساحل العاج): الانتخابات المحلية والجهوية تجلت عن موعدها في أبريل (نيسان) 

الماضي، وبعد شكوك حول إمكانية تنظيمها هذا العام، صدر قرار من الحكومة يقول إنها ستنظم يوم 

١٣ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

> الكاميرون: انتخابات برلمانية ستنظم في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، تليها انتخابات رئاسية 

في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يعد الرئيس الحالي بول بيّا أبرز مرشح لها، وهو المرشح الأوفر 

حظاً لخلافة نفسه في ولاية رئاسية هي السابعة على التوالي، ليقطع خطوة كبيرة نحو تحطيم الرقم 

القياسي المسجل باسم رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي.

> الكونغو الديمقراطية: انتخابات رئاسية حاسمة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يغيب 

عنها الرئيس جوزيف كابيلا بقوة الدستور، إلا أنه اختار وزير داخليته ليكون خليفته والمرشح باسمه 

في هذه الانتخابات، مع شكوك حول مضايقات تعرّض لها زعماء المعارضة.

> تشاد: انتهت الولاية الثالثة للبرلمان في تشاد منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٥، وصدر قانون دستوري 

يمدّد للبرلمان، قبل أن يعلن الرئيس إدريس ديبي بنهاية ٢٠١٧ أن انتخابات برلمانية ستجري في ٢٠١٨. 

لكنه عاد في فبراير (شباط) الماضي ليؤجل الانتخابات حتى أجل غير مسمى.

> غينيا بيساو: بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد، جرى تأجيل الانتخابات 

البرلمانية أكثر من مرة، وبحسب الحكومة فإنها ستنظم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

> مدغشقر: تشهد البلاد انتخابات رئاسية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يتنافس فيها 

الرئيس هيري راجاوناريمامبيانيا والرئيسان السابقان أندريه راغولينا ومارك رافالومانانا.

> رواندا: في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، يتوجه الروانديون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات 

برلمانية. يسعى الرئيس بول كاغامي من خلال هذه الانتخابات إلى تحقيق أغلبية برلمانية مريحة، 

وهو الذي أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.



علاقتها بموسكو تثير حفيظة خصومها داخل البلاد وخارجها

كارين كنايسل... وزيرة «مستعربة» 
تدافع عن نهج اليمين النمسوي ضد اللاجئين

بالكثير من الحميمية والقليل من الدبلوماسية، رقصت وزيرة الخارجية 
النمساوية كارين كنايسل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل 
زفافها. وتمايلت الوزيرة اليمينية بين ذراعي «سيد الكرملين» أمام عدسات 
الكاميرات و٢٠٠ مدعو. ولم تتردد، في اختتام الرقصة التقليدية بالانحناء أمامه 
انحناءة عميقة وطويلة، في تقليد تؤديه عادة الراقصات في النمسا... متناسية 
أنها و«شريكها» ليسا مجرد راقصين. فهي وزيرة خارجية دولة في الاتحاد 
الأوروبي تشغل حالياً رئاسة الاتحاد، أي تمثل أوروبا، وهو رئيس دولة عزلتها 
أوروبا في السنوات الماضية بسبب «تصرفاتها العدائية» في أوكرانيا بشكل 
أساسي. وبالتالي، التقطت الكاميرا الانحناءة وترجمتها الصحافة، ومعها، 
المعارضة السياسية بأنها دليل على «خضوعها» لسياسات موسكو.

برلين: راغدة بهنام

الـــصـــور الـــتـــي خـــرجـــت أخــيــراً 
مــن حفل زفـــاف وزيـــرة الخارجية 
الــــنــــمــــســــاويــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة كــــاريــــن 
كنايسل تسببت في ضجة كبيرة، 
وانتقادات قاسية، ليس فقط من 
الأحزاب المعارضة في النمسا، لكن 
من الصحافة المحلية والأوروبية 
قت فوراً 

ّ
أيضاً. أما أوكرانيا فقد عل

بأن «أي وساطة قد تريد النمسا 
أن تلعبها، بينها وبين روسيا، قد 
انتهت قبل أن تبدأ؛ لأنها لم تعد 

دولة حيادية».
مــا زاد مــن غــرابــة هــذا الزفاف 
أن كنايسل ليست صديقة مقربة 
مـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين. ذلـــك أن علاقتها بــه فتية 
لا تــتــعــدى الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة منذ 
تــســلــمــهــا مــنــصــبــهــا نــهــايــة الــعــام 
الماضي. وزفافها من المفترض أنه 
خاص وحميم. وهي لم تحوّله إلى 
«مهرجان سياسي»، ولم تدعُ من 
الزعماء الأجانب إلا بوتين، كما أن 
عــدد المدعوين لم يتخط المائتين. 
فما سر هذه الحميمية مع بوتين؟ 

وما الضرر الذي تسببت فيه؟
الــواقــع، أن كنايسل لا تنتمي 
رسمياً إلى أي حزب سياسي، لكن 
الــحــريــة اليميني المتطرف،  حــزب 
الــشــريــك فـــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
الحالي، هو الذي سماها لمنصب 
وزيـــرة الخارجية. قبول كنايسل 
هـــــــــذه الــــتــــســــمــــيــــة بـــــــــدا لـــلـــبـــعـــض 
يــتــنــاقــض مـــع شخصيتها  بـــأنـــه 
وتــاريــخــهــا، فــهــي تــعــتــبــر نفسها 
«مـــــســـــتـــــعـــــربـــــة»، تــــفــــهــــم الـــــعـــــرب 
والمـــســـلـــمـــين وتـــــعـــــرف تـــاريـــخـــهـــم 
جيداً. إذ عاشت الوزيرة طفولتها 
في الأردن، حيث كان والدها طياراً 
مــع الــعــاهــل الــراحــل المــلــك حسين، 
بـــإنـــشـــاء  لـــعـــب دوراً  إنــــــه  ويـــــقـــــال 
الـــطـــيـــران المـــلـــكـــي الأردنـــــــــي. وهـــي 
تتحدث العربية بطلاقة، وسبق 
لها أن حاضرت لفترة في جامعة 
الــــقــــديــــس يــــوســــف (الـــيـــســـوعـــيـــة) 
بــيــروت.  اللبنانية  الــعــاصــمــة  فــي 
وهــي تقول عــن علاقتها بالشرق 
الأوســـــط، إنــهــا «لـــم تــكــن لتصبح 

الشخص الذي هي عليه اليوم» لو 
لم تعش طفولتها هناك. ومن هنا، 
كان قبلوها تمثيل حزب متطرّف 
يــــــعــــــادي المــــســــلــــمــــين والــــلاجــــئــــين 
الــســوريــين ويــرفــض استقبالهم، 

أمراً مستغرباً عند كثيرين.

طفولة في عمّان

لكن الحقيقة، أن كنايسل، رغم 
لت بين 

ّ
أنها تربّت في الأردن وتنق

عمّان وبــيــروت والــقــدس لسنوات 
طويلة، وتتحدث العربية بطلاقة 
من بين لغات أخرى، تحمل أفكاراً 
قــــريــــبــــة جـــــــداً مـــــن أفـــــكـــــار الـــيـــمـــين 

المتطرّف.
وبـــعـــد قــبــولــهــا تـــولـــي حقيبة 
الــخــارجــيــة فــي حكومة المستشار 
النمساوي اليميني سيباستيان 
كـــورتـــز، أجـــــرت مــعــهــا مــجــلــة «در 
شـــبـــيـــغـــل» الألمــــانــــيــــة مـــقـــابـــلـــة فــي 
فبراير (شباط) من العام الحالي، 
وسألتها عن سبب قبولها تمثيل 
حــزب متطرّف. فــردّت بــأن قرارها 
. لكن قلقها وتردّدها، 

ً
لم يكن سهلا

أو تــفــكــيــرهــا الــطــويــل قــبــل قــبــول 
المنصب، لم يكن له علاقة بسياسة 
الـــحـــزب، بـــل بــعــمــلــهــا الــــذي كــانــت 
تؤديها. وأضافت إنها «تحب ما 
تفعله»، أي الصحافة والتعليم، 

ولم تكن تريد التغيير.
وعندما سألتها «در شبيغل» 
عـــن رأيـــهـــا بـــالـــهـــجـــرة، وتــقــاربــهــا 
في ذلــك من موقف حــزب الحرية، 
قالت «في خريف عام ٢٠١٥ عندما 
م عن 

ّ
كان الجميع في أوروبا يتكل

ســيــاســة الــتــرحــيــب (بــالــلاجــئــين) 
عبّرت أنا عن آراء مختلفة، وقلت 
حينذاك أن انتبهوا لأن الأمر أكثر 
تــعــقــيــداً!». وأضـــافـــت تــــروي، أنها 
هي شخصياً أوت عائلات سورية 
لاجـــئـــة، وســــاعــــدت أفــــرادهــــا على 
الانتقال إلى ملجأ. وتابعت تقول 
«الـــواقـــع أن هــنــاك كــمــاً كــبــيــراً من 
الشبان الغاضبين تركوا بلادهم 
لعجزهم عن إيجاد وظائف ومن 
دون أي رؤية لمستقبلهم». وبهذا 
حذفت كنايسل الهدف الأساسي 
الذي دفع مئات آلاف السوريين إلى 
المخاطرة بحياتهم وعبور البحار 
والـــغـــابـــات لــلــوصــول إلـــى أوروبــــا 
طلباً للحماية مــن نــظــام يقتلهم 

ويدمّر منازلهم.

كنايسل لا 
تنتمي رسمياً 
إلى أي حزب 
سياسي، لكن 

حزب الحرية 
اليميني 
سماها 

لمنصب وزيرة 
الخارجية
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فلاديمير بوتين... أبرز ضيوف حفل زفاف الوزيرة
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــرى مــحــلــلــون ســيــاســيــون، 
أن عــلاقــة الــــوزيــــرة الــنــمــســاويــة 
كــاريــن كنايسل بــحــزب الحرية 
الــنــمــســاوي الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف 
يــســاعــد عــلــى تــفــســيــر عــلاقــتــهــا 
بـــروســـيـــا. والــــواقــــع، أن الــحــزب 
مــعــروف بــتــقــاربــه مــن مــوســكــو، 
وكــــان زعــيــمــه هــانــز كريستيان 
ع «اتفاقية تعاون» 

ّ
شتراخا قد وق

مع روسيا في نهاية عام ٢٠١٦ 
هدفها «تربية الأجيال الجديدة 
على روح الوطنية وحب العمل». 
ويذكّر هذا التعبير بتعبير آخر 
شهير كان يُستخدم في الاتحاد 

السوفياتي.
شتراخا أعلن في حينه عن 
الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى 
موقع «فيسبوك»، وأشـــار فيها 
أيضاً إلى رحلة قام بها مع وفد 
من حزبه إلى الولايات المتحدة 
أتبعها بتعليق حول ضرورة أن 
تــكــون هــنــاك عــلاقــات أميركية - 
روسية متقاربة ومتينة بهدف 
تحقيق «السلام الدبلوماسي في 
سوريا والقرم وإزالــة العقوبات 
المــــدمــــرة لـــلاقـــتـــصـــاد والــــتــــي لــن 
تفيد في شــيء»، في إشــارة إلى 
العقوبات الأوروبية والأميركية 
عــلــى روســـيـــا بــســبــب احــتــلالــهــا 

القرم. وأضــاف أن حزبه «يلعب 
دوراً حـــــيـــــاديـــــاً، وهـــــــو وســـيـــط 
مــــوثــــوق بــــــه» بــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
والروس بهدف تحقيق السلام.

لــــكــــن، لــــيــــس هـــــــذا فــــقــــط مــا 
يفسّر علاقة كنايسل بروسيا. 
فــهــي تــقــول إنــهــا لا تنتمي إلــى 
بــأفــكــار أي  أي حـــزب، ولا تتأثر 
حـــــزب أيــــضــــاً. وقـــــد يــــكــــون هـــذا 
صـــحـــيـــحـــاً. لـــكـــن تـــقـــاربـــهـــا مــن 
مـــوســـكـــو يــمــكــن تــفــســيــره بـــنـــاءً 
على تصريحات سابقة لها حول 
روســـيـــا وســــوريــــا، فــفــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، أجــرت معها 
صحيفة «هاندلسبلات» مقابلة 
بُــعــيــد زيـــــارة الــرئــيــس الــروســي 
إلــى العاصمة  فلاديمير بــوتــين 
الــتــقــى فيها  الــنــمــســاويــة فيينا 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســبــاســتــيــان 

كورتز.
وسألت الصحيفة كنايسل 
بـــأن على  عــمــا إذا كــانــت تعتقد 
أوروبــــا أن تبني عــلاقــة جــديــدة 
مـــع روســـيـــا خــالــيــة مـــن الــتــوتــر 
وأكــثــر تــقــاربــاً، فــأجــابــت مــذكّــرة 
بـــالمـــبـــدأ الــدبــلــومــاســي الــشــهــيــر 
«الـــجـــغـــرافـــيـــا هــــي الــــثــــابــــت فــي 
التاريخ... وأوروبا هي جزء من 
خريطة العالم التي تتضمن دولاً 
قــريــبــة مـــن بــعــضــهــا - تــاريــخــيــاً 
واقتصادياً في الأوقــات الجيدة 

الــصــعــبــة. لا يمكننا  والأوقــــــات 
إلغاء هذا الواقع وإخفاء روسيا 

من الخريطة».

حفل الزفاف

مــن نــاحــيــة أخــــرى، تفجرت 
انتقادات ضد كنايسل، بل ظهرت 
دعـــــــوات لإقـــالـــتـــهـــا بـــعـــد قـــرارهـــا 
دعوة بوتين إلى زفافها من دون 
التشاور مع الرئيس النمساوي 
المــــســــتــــشــــار (رئــــيــــس  أو حــــتــــى 
الحكومة)، إلا أنها ردت معتبرة 
الـــدعـــوة «شــخــصــيــة»… قــبــل أن 
تغيرها إلــى «زيـــارة عــمــل». وما 
زاد مــن الــغــضــب المــوجّــه ضدها 
كـــانـــت المــعــامــلــة الــحــمــيــمــة الــتــي 
أغدقتها على بوتين؛ إذ رقصت 

معه، بل وانحنت أمامه.
الأحـــــــــــــــــــــزاب الـــــنـــــمـــــســـــاويـــــة 
بــــــشــــــيء مـــن  المــــــعــــــارضــــــة ردّت 
تـــســـاءل  الـــتـــصـــديـــق؛ إذ  رفــــــض 
الـــنـــائـــب أنـــــدريـــــاس شــــيــــدر، مــن 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
(الاشــــتــــراكــــي) المــــعــــارض «كــيــف 
يــمــكــن لــلــنــمــســا الـــتـــي هــــي الآن 
رئــيــســة الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، أن 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى وعــــــد الـــحـــكـــومـــة 
بــــــــأن تـــــكـــــون وســــيــــطــــاً نــــزيــــهــــاً، 
وتـــــحـــــاول بــــنــــاء جــــســــور بــيــنــمــا 
أظــهــرت وزيــــرة الــخــارجــيــة أنها 

تــمــيــل بــشــكــل واضــــح إلـــى طــرف 
مــــعــــين؟». أمـــــا إيـــفـــلـــين ريــغــنــيــر، 
الــبــرلمــان عــن الحزب  النائبة فــي 
المعارض نفسه، فوصفت دعوة 
بــــوتــــين بـــأنـــهـــا أرســــلــــت صــــورة 
«مــــخــــجــــلــــة» عــــــن الــــنــــمــــســــا إلــــى 
شركائها الأوروبيين، واعتبرها 
«اســتــفــزازاً». وبما يخص حزب 
«الخضر» البيئي، فإنه دعا إلى 
إقالة كنايسل من منصبها، وقال 

إن «بوتين هو أكثر أعداء أوروبا 
شراسة فيما يتعلق بالسياسة 

الخارجية».
فــي الــســاحــة الأوروبــــيــــة، لم 
تكن الانتقادات ألطف. إذ كتبت 
ناتالي نوغايريد، رئيسة تحرير 
صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» الــفــرنــســيــة 
ســـــابـــــقـــــاً، مــــــقــــــالاً فــــــي صــحــيــفــة 
«الــغــارديــان» البريطانية، قالت 
فــيــه إن النمسا تــتــحــول بسرعة 

«إلى حصان طروادة لبوتين في 
قلب أوروبــــا». ورأت أن حضور 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي «لــــم يــكــن له 
عــلاقــة بــالاحــتــفــال بـــزوجـــين، بل 
إلــى الأوروبــيــين  بتوجيه رسالة 
الليبراليين، على رأسهم أنجيلا 
ميركل (التي زارها بعد الزفاف)، 
وتوجيه ضربة للقيم الأوروبية 
وسياستها». ووصفت الكاتبة 
رقص بوتين «الفلتز» مع كنايسل 

«بأنه أكثر من مجرد ضربة في 
العلاقات العامة لإظهار بأن ما 
زال لديه أصدقاء في الغرب، مع 
أن روسيا متهمة باستخدام غاز 
الأعصاب لتنفيذ اغتيالات (في 
بــريــطــانــيــا) مـــن بـــين غــيــرهــا من 
التصرفات. إن مــا نجح بفعله، 
هــو الإشـــارة شخصياً، بتحيته 
الــــعــــروســــين وحـــديـــثـــه الألمـــانـــيـــة 
بــطــلاقــة، بـــأنـــه قـــــادر عــلــى وقــف 

طموح أوروبا…».

المعلومات الاستخباراتية

عـــمـــلـــيـــاً، بــــــدأت آثــــــار دعــــوة 
ـــــبـــــوتـــــين لـــــلـــــزفـــــاف  كـــــنـــــايـــــســـــل ل
يــبــدو أن شــركــاء  بــالــظــهــور. إذ 
فيينا يتخوّفون مــن أن تنتهي 
المعلومات الاستخباراتية التي 
يتبادلونها معها في الكرملين 
بعد ساعات. هذه المخاوف التي 
تتداولها صحف نمساوية منذ 
يومين نابعة من سيطرة حزب 
الــحــريــة المــتــطــرف عــلــى وزارتــــي 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع، إلـــى جانب 

وزارة الخارجية.
وكانت صحيفة «الواشنطن 
بــــوســــت» الأمـــيـــركـــيـــة أخــــيــــراً قــد 
نقلت عن مصادر استخباراتية 
رسمية، أن عملية التفتيش من 
قبل الشرطة لمراكز الاستخبارات 

المحلية في فيينا، خلال فبراير 
المـــاضـــي: «أثــــــارت قــلــقــاً كــبــيــراً»، 
الـــحـــريـــة  لــــحــــزب  وبــــخــــاصــــة أن 
«اتــفــاقــيــة تـــعـــاون» مـــع موسكو 
ســاريــة المفعول منذ عــام ٢٠١٦. 
وفــــــــي الاتـــــــجـــــــاه نــــفــــســــه، قـــالـــت 
صحيفة «دي بريس» النمساوية 
عـــن مـــصـــدر فـــي الاســـتـــخـــبـــارات 
الداخلية النمساوية، إن هناك 
«مخاوف من أن المعلومات التي 
تـــتـــشـــارك فــيــهــا مـــع الــنــمــســا قد 
تــنــتــهــي عــلــى طـــاولـــة بــوتــين في 
اليوم التالي». ويذكر أن النمسا 
كانت قد أثارت استغراباً واسعاً 
فــي أوروبـــا عندما رفضت طرد 
دبلوماسيين روس أسوة بمعظم 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة رداً عـــلـــى الاتـــهـــامـــات 
بــتــســمــيــم العميل  لــهــا  المــوجــهــة 
المــــــــــــزدوج ســــيــــرغــــي ســـكـــريـــبـــال 
وابنته يوليا في بريطانيا بغاز 
الأعصاب. وأمام هذه المخاوف، 
دعت المعارضة النمساوية قبل 
«مجلس  لـ إلـــى اجــتــمــاع  يــومــين 
الأمن الوطني» في البلاد خلال 
أسبوعين لمناقشة المخاوف من 
تــبــادل معلومات استخباراتية 

مهمة مع فيينا.
 
ً
... فهل تحولت النمسا فعلا

إلى «حصان طروادة روسي في 
قلب أوروبا»؟

لكن لعل تصريحاتها تلك 
كـــانـــت مــفــتــاح  فــــي عـــــام ٢٠١٥ 
دخولها إلى الحكومة. إذ اتصل 
بها حزب الحرية الذي أعجبته 
المــعــاديــة للمهاجرين  أفــكــارهــا 
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن خـــلـــفـــيـــتـــهـــا 
الــشــرق أوســطــيــة، وطــلــب منها 
إلقاء محاضرات. وهكذا بدأت 
عــلاقــتــهــا بـــالـــحـــزب المـــتـــطـــرّف، 

ــقــت، لتنتهي 
ّ
ومـــن ثــم تــوث

بــأن يطلب منها تمثيله 
في الحكومة.

العرب واللاجئون

فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
كـــــنـــــايـــــســـــل مـــع 
شــبــيــغــل»  «در 
الــوزيــرة  تفصح 
النمساوية أكثر 
مــــــــــن ذلــــــــــــــك عــــن 

طـــريـــقـــة تــفــكــيــرهــا 
ورأيــهــا بالعرب 

والــــلاجــــئــــين. 

إذ بــدأت بأنها 
تـــدعـــو لاســتــقــبــال 
مــهــاجــريــن «يــحــمــلــون 
الأمــــــــوال» ولـــيـــس مـــن هم 
في حاجة إلى حماية. وقالت 
كــانــت  مــــا  سُـــئـــلـــت إذا  عـــنـــدمـــا 
تــــريــــد إغـــــــلاق حـــــــدود الــنــمــســا 
كــمــا فــعــلــت المـــجـــر لمــنــع دخـــول 
اللاجئين «بالطبع، أوروبــا في 
ون 

ّ
إلــى مهاجرين يغط حــاجــة 

النقص فــي ســوق الــعــمــل. لكن 
مـــهـــنـــدس بـــــرامـــــج كــومــبــيــوتــر 
هندياً لن يأتي إلى النمسا؛ لأنه 
يفضل الذهاب إلى دول تتكلم 
الإنــجــلــيــزيــة. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
فإن هناك أشخاصاً من الشرق 
الأوسط أعرفهم يقولون لي إن 
البيروقراطية والقوانين الزائدة 
تــضــيــف علينا عــبــئــاً، وتجعل 
مــن الــصــعــب نــقــل أعــمــالــنــا إلــى 
دولتكم. إنهم يفضلون الذهاب 
 
ً
إلـــى أمــاكــن أخــــرى. خـــذوا مثلا

الملياردير (المكسيكي) كارلوس 
سليم: إنه من قرية في جنوب 
لبنان وذهــب إلــى المكسيك مع 
عائلته حاملين بضعة أكياس 
بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة. بــالــتــأكــيــد 
عــلــيــنــا أن نــغــيــر شــيــئــاً ما 

في أوروبا…».
إجــابــتــهــا هــــذه تخلط 
بين اللاجئين والمهاجرين، 
وهـــــو مــــا ســــــارع مــحــدّثــهــا 
الصحافي إلى لفت نظرها 
إلــيــه، فــقــال لــهــا «لــكــنــنــا في 
الــوقــت الحالي نتحدث عن 
لاجــــئــــين لا عـــــن مـــهـــاجـــريـــن 
يــبــحــثــون عـــن فـــرص عــمــل». 
فــكــان ردهـــا «الــنــمــســا لطالما 
كــــانــــت دولــــــــة مــــرحــــبــــة. لــكــن 
أنــفــســنــا أي  علينا أن نــســأل 

أشخاص نرحب بهم!».
 وتـــابـــعـــت «أذكــــــر عــنــدمــا 
تــم إعـــلان حــالــة الـــطـــوارئ في 
بــــولــــنــــدا وجـــــدنـــــا فـــــي صــفــنــا 
بــــالمــــدرســــة فــــجــــأة ٥ تــلامــيــذ 
مــــن بـــولـــنـــدا أتــــــوا بــمــفــردهــم. 
وصــلــوا إلـــى الــنــمــســا مــن دون 
ذويـــــهـــــم... أعـــــرف أيـــضـــاً الأمـــر 
نفسه حصل مــع أشــخــاص من 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا والمــــجــــر... 
حــــافــــلات مـــحـــمّـــلـــة بــأشــخــاص 
مــن كــل الأعـــمـــار، كــبــار الــســن... 
أطـــفـــال... مــرضــى... ليس فقط 
رجــال يعانون الكبت الجنسي 
مــــــن دول  أشــــــخــــــاص  بــــــل   .(!)

مجاورة يشاركونا ثقافتنا!».
وبــعــدمــا انــتــقــدت ســيــاســة 

المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل لقرارها السماح بدخول 
مــــا يــــزيــــد عـــلـــى مـــلـــيـــون لاجـــئ 
سوري، أنهت كنايسل حديثها 
بالإجابة عن سؤال أثار ضجة 
كبيرة في ألمانيا حول ما إذا كان 
الإسلام ينتمي للنمسا، 
فقالت «ليس 

الإســــــــــــــلام، لــكــن 
المسلمين النمساويين هم جزء 

من النمسا».

سوريا والكيماوي

الــــخــــارجــــيــــة  وزيـــــــــــرة  آراء 
الــنــمــســاويــة حــــول الـــحـــرب في 
ســـــوريـــــا مـــتـــقـــاربـــة أيــــضــــاً مــن 
الــــــــروســــــــي. إذ كــتــب  المــــــوقــــــف 
فلوريان ماركل، أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة فيينا 
ســـابـــقـــاً ومــــديــــر مــعــهــد «مــيــنــا 
ووتش» في النمسا، في معرض 
انــــتــــقــــاده لاخــــتــــيــــارهــــا وزيــــــرة 
لــلــخــارجــيــة «بـــعـــد أســـبـــوع من 
الاعتداء الكيماوي المدمّر على 
ضواحي دمشق، في أغسطس 
كــنــايــســل  أجــــــرت   ،٢٠١٣ (آب) 
قـــنـــاة (أو آر أف)  مــقــابــلــة مــــع 
تشرح فيها لماذا قرّر (الرئيس 
الأميركي حينها) أوباما توجيه 
(تهديد) للنظام السوري. ولم 
تــقــتــنــع كــنــايــســل بـــأن الاعـــتـــداء 
بالغاز السام الذي وقع ضحيته 
أكثر من ألــف مدني… كــان هو 
الــســبــب». وأضـــاف أن كنايسل 
راحــــــــــــت تـــــتـــــحـــــدث «بــــنــــظــــريــــة 
بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــمــا حصل، 
وتـــقـــول إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــــريــــد أن تـــنـــشـــط فــــي ســـوريـــا 
لأن هــذا سيرفع أســعــار النفط 
وهــــــذا ســـيـــفـــيـــدهـــا…». وتـــابـــع 
مـــاركـــل مــســتــهــزئــاً بــرأيــهــا «إذا 
كـــان (اعـــتـــداء الــغــوطــة) عملية 
اخــتــرعــت لمــصــالــح أمــيــركــيــة… 
وبهذا التحليل تكون كنايسل 
قد بــرّأت الأسد الديكتاتور من 

أي مسؤولية».
وأضــــاف مــاركــل أن وزيـــرة 
الــــخــــارجــــيــــة اعــــتــــمــــدت أيـــضـــاً 
مــوقــفــاً شــبــيــهــاً بــعــدمــا رفــضــت 
تحميل الأسد مسؤولية اعتداء 
كـــيـــمـــاوي ثـــــانٍ وقــــع فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠١٧، فكتب «نقلت 
كــنــايــســل فــي حــــوار تلفزيوني 
عــن صحافي تــركــي اســمــه كان 
دونــــدار عــن وجـــود أدلـــة تشير 
إلــى أن الاســتــخــبــارات التركية 
هي وراء الاعتداء، وأنها زوّدت 
(جــبــهــة الـــنـــصـــرة) بــالأســلــحــة، 
وهـــــــي الـــــتـــــي نـــــفـــــذت الـــهـــجـــوم 
الكيماوي». وأضاف أن «المثير 
في رواية كنايسل أن الصحافي 
دوندار نفسه نفى ما نقل عنه، 
ووصـــــف الــــروايــــة بــأنــهــا هـــراء 
تام». ورأى الكاتب بأن كنايسل 
متأثرة بالبروباغندا الروسية 
- السورية التي تحاول إخفاء 

الحقيقة.

بوتين يرقص مع كنايسل في حفل زفافها (إ.ب.أ)
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بطاقة تعريف
-  ولدت كارين كنايسل في فيينا عام ١٩٦٥، وعاشت جزءاً من طفولتها في عمّان، حيث كان والدها 

يعمل طياراً خاصاً للملك حسين.

 - عام ١٩٨٢ سكنت لفترة لدى عائلة فرنسية أثناء دراستها تساعد في الاهتمام بالأطفال، وكانت 

تتابع أخبار الحرب اللبنانية بتفاصيلها. ويقال أنها كتبت رسالة للرئيس – آنذاك – أمين الجميل وأنه 
رد عليها.

 - درست القانون واللغة العربية في جامعة فيينا بين عامي ١٩٨٣ و١٩٨٧.

 - درست العلاقات الدولية في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة وفي الجامعة الأردنية في عمّان.

 - حصلت على دكتوراه في شؤون الشرق الأوسط بعدما أجرت أبحاثها في مركز الدراسات العربية 

المعاصرة في جامعة جورج تاون بواشنطن.

 - تتحدث إلى جانب الألمانية الإنجليزية والفرنسية والعربية والعبرية والإيطالية والإسبانية 
والمجرية.

 - درّســت في جامعة القديس يوسف في بيروت، وجامعة فيينا من بين جامعات أخــرى، وعلمت 

صحافية لفترة، وكتبت لعدد من الصحف النمساوية.

 - بين عامي ١٩٩٠ و١٩٩٨ عملت في مكتب القانون الدولي لمجلس الوزراء النمساوي قبل أن تترك 

السياسة وتنتقل إلى التعليم والصحافة.

 في مجلس بلدية سيبرسدورف.
ً
 - عادت إلى السياسة عام ٢٠٠٥ عضواً مستقلا

 - بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ كانت نائباً لرئيس الجمعية النمساوية للدراسات السياسية العسكرية.

 - عام ٢٠١٥ قالت في مقابلة تلفزيونية إن موجة اللجوء التي تشهدها أوروبا أسبابها اقتصادية.

 - انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة بسبب سياستها الإيجابية إزاء اللجوء، ووصفت 

صورها «السيلفي» مع اللاجئين بأنها «إهمال فظيع».

 - عــام ٢٠١٦ كــان زعيم حــزب الحرية اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخا على وشــك أن 

يسميها مرشحته للرئاسة، لكنه عاد فاختار نوربرت هوفر الذي خسر أمام البيئي اليساري الكسندر 
فان دير بيلين.

 - وجهت انتقادات لاذعة للرئيس النمساوي فان دير بيلين تتعلق بشخصية، ومشككة بذكائه. 

وانتقدت أيضاً البابا فرنسيس لتشبيهه معسكرات اللجوء بمعسكرات الاعتقال النازية.

 - عُينت وزيرة للخارجية النمساوية في ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠١٧ بعدما سماها حزب الحرية 

اليميني المتطرف لتمثله.

 - تزوجت أخيراً رجل الأعمال وولفغاغ ميلينغر (٥٤ سنة) في حفل في قرية صغيرة على الحدود 
مع سلوفينيا.
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لــهــذه القضايا  لــم تتعرض   - التونسيين 
الــخــلافــيــة، فــقــد ركـــز عليها مــعــارضــوهــا 
عليها، وشــنــوا حــمــلات إعــلامــيــة واسعة 
فــي المـــواقـــع الاجــتــمــاعــيــة والمــســاجــد على 
الرئيس التونسي وأنــصــاره، واتهموهم 
بالانحراف والشذوذ وتبرير اللواط والزنا 
«تطبيق أجــنــدات استعمارية غربية  وبـ
تريد فرض مفهوم جديد لحقوق الإنسان 
بــإبــرام  لــلــشــواذ جنسياً  والــنــســاء يسمح 
عقود زواج في بلد عربي مسلم»، مثلما 
جــاء على لسان عالم الاجتماع والكاتب 

المخضرم أبو يعرب المرزوقي.
وحــقــاً، مــا يستحق الإشــــارة فــي هذا 
الإطار، أن تونس تشهد تصعيداً خطيراً 
لــلاتــهــامــات بــالــخــيــانــة الــوطــنــيــة والــــولاء 
للاستعمار والسفارات الأجنبية. ووُجّهت 
هـــذه الاتــهــامــات بــالــخــصــوص إلـــى رمــوز 
المــبــادرة  الــتــيــارات العلمانية وروّاد هــذه 
الــتــي تــدعــو إلـــى قـــدر أكــبــر مـــن الــحــريــات 
والمساواة بين النساء والرجال من منظور 
مدني مرجعياته القانون الدولي، وبينهم، 
بجانب المحامية بشرى بالحاج حميدة، 
عبد المجيد الشرفي مدير عام «مؤسسة 
بــيــت الــحــكــمــة» فــي قــرطــاج والــخــبــيــر في 
عـــلـــم الأديــــــــان المـــــقـــــارن، والـــكـــاتـــب صـــلاح 
الــديــن الــجــورشــي. ولــقــد وصـــف عـــدد من 
الأســاتــذة الجامعيين وخطباء المساجد، 
بينهم الوزير السابق نور الدين الخادمي 
إلـــيـــاس دردور، مــقــتــرحــات  والـــجـــامـــعـــي 
«اللجنة» التي تبنتها المبادرة الرئاسية 
الــفــتــنــة»، وحــمّــلــوا أصحابها  «مــبــادرة  بـــ
وكذلك رئاسة الجمهورية مسؤولية ردود 

الفعل التي قد تصدر بسببها.

حوار طرشان

في ضوء هذا الوضع، تجد تونس 
نـــفـــســـهـــا مــــــن جـــــديـــــد ضـــحـــيـــة تـــيـــاريـــن 
سياسيين اجتماعيين متضادين تورطا 
«حـــوار طــرشــان».  فيما يــصــح وصــفــه بــــ
نـــفـــســـه حـــداثـــيـــاً  يـــعـــتـــبـــر  الــــتــــيــــار الأول 
ومـــنـــاصـــراً لــلــحــريــات، والـــتـــيـــار الــثــانــي 
الــدفــاع عــن الهوية  يــصــف نفسه بــتــيــار 
الثقافية والحضارية للشعب والــبــلاد، 
ويتهم خصومه بمحاولة تمرير قوانين 
غريبة على دينها وثقافتها وهويتها 

وتقاليدها.
وبــالــتــالــي، تعيد هـــذه الأجــــواء إلــى 
ذاكـــــرة المــراقــبــين انــقــطــاع حــبــل الــتــفــاهــم 
الــتــوتــر والقطيعة عــامــي ٢٠١٣  وأجــــواء 
الــتــونــســيــون نحو  دُفـــع  و٢٠١٤، عــنــدمــا 
الاصطفاف حول أحد قطبين متناقضين: 
الأول تزعمه الرئيس التونسي الحالي 

الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي ومــعــه ثــلــة من 
رجــال الأعمال والنقابيين وزعماء قوى 
اليسار التونسي. واعتبر أولئك الذين 
اصــــطــــفــــوا فـــــي هــــــذا الــــجــــانــــب أنــفــســهــم 
حـــداثـــيـــين، وعــــارضــــوا حــكــومــة «حــركــة 
النهضة» وحلفائها إلى أن نجحوا في 
إســقــاطــهــا. أمـــا الــقــطــب الــثــانــي فتزعمه 
أنصار تيار الهوية العربية الإسلامية 
بــزعــامــة راشـــد الــغــنــوشــي زعــيــم «حــركــة 
الــنــهــضــة» والـــرئـــيـــس الــســابــق المــنــصــف 
المــــرزوقــــي ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الانــتــقــالــي 
مصطفى بن جعفر. وعلى غرار ما حصل 
قبل انتخابات ٢٠١٤ تعمّقت القطيعة بين 
النخب الثقافية والسياسية والنقابية. 
وكانت النتيجة «حوار طرشان» آخر بين 
النخب في وسائل الإعلام، وبين ملايين 
الــنــشــطــاء المــحــافــظــين والــلــيــبــرالــيــين في 

«المواقع الاجتماعية».

رسالة الزعيم التاريخي... والمصلح

في الأثناء كان رد الرئيس التونسي 
المــرأة  قائد السبسي فــي خطاب «عيد 

والأســـــــرة» يــــوم الاثـــنـــين ١٣ أغــســطــس 
حــازمــاً. وتــصــرّف خلاله مــن موقع مَن 
يعتبر نفسه زعيماً تاريخياً ومصلحاً 
كـــبـــيـــراً، عــلــى غـــــرار الـــرئـــيـــس الــحــبــيــب 
الــدولــة التونسية  بورقيبة - مــؤســس 
الحديثة ما بين ١٩٥٥ و١٩٨٧ - الذي كان 
قائد السبسي عمل تحت إمرته أكثر من 
عشرين سنة في مواقع عليا بالدولة، 
بينها توليه حقائب وزارات الداخلية 

والدفاع والخارجية.
الرئيس التونسي رفض الانتقادات 
المــوجــهــة إلــيــه وإلــــى «لــجــنــة الــحــريــات 
الــــفــــرديــــة والمــــــســــــاواة» الـــتـــي شــكــلــهــا. 
ثــمّ، ذكّــر معارضيه بكون الدولة  ومــن 
بــقــيــادة الحبيب  الــحــديــثــة،  التونسية 
بـــورقـــيـــبـــة، اخــــتــــارت أن يـــكـــون قــانــون 
تُبادرُ  قــانــونٍ  لَ  أوَّ الأحـــوال الشخصية 
بـــــه، قـــبـــل إعــــــلان الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي ٢٥ 
يوليو (تــمــوز) ١٩٥٧ وإصـــدار دستور 
الــجــمــهــوريــة الأولــــــى فـــي غــــرة يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) ١٩٥٩، ويــــــومــــــذاك، قــامــت 
«تـــــونـــــس بــــورقــــيــــبــــة» بـــتـــلـــك الـــخـــطـــوة 
اعــتــراضــات ثلة مــن علماء جامع  رغــم 

الزيتونة وعدد كبير من مشايخ الأزهر 
والفقهاء في العالم الإسلامي.

الفصل بين الشأنين الديني والسياسي

ورداً عــلــى الانــتــقــادات الــقــويــة التي 
وجّهها رموز التيارات الدينية وعدد من 
خطباء المساجد إلى المبادرة الرئاسية، 
التي وصفوها بمخالفة العرف وتقاليد 
المجتمع التونسي ومرجعياته الشرعية، 
تمسك الرئيس قائد السبسي، في كلمة 
الثاني  توجه بها إلى الشعب، بالفصل 
مــــن الــــدســــتــــور الـــتـــونـــســـي، الـــــــذي نـــصَّ 
المــدنــيــة للدولة  بــوضــوح عــلــى الصبغة 
والــقــوانــين، إذ جـاء فيه النص: «تونس 
دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة 

الشعب وعلوية القانون».
واعتبر قائد السبسي هــذا الفصل 
الجديد أهم إصلاح وتجديد في دستور 
أنــه  مُــقــارنــة بــدســتــور ١٩٥٩. ذلـــك   ٢٠١٤
يــؤكــد عــلــى الــطــابــع المــدنــي لــلــدولــة، بما 
يــعــنــيــه ذلـــــك مــــن أن الـــنـــظـــام الــقــانــونــي 
التونسي هو نظام مدني وضعي وليس 

دينياً.

المسكوت عنه... وخلافه

المـــتـــلاحـــقـــة  الـــــتـــــطـــــورات  إزاء هــــــذه 
وخــلــفــيــاتــهــا الــجــديــة، مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يــــتــــســــاءل راصـــــــــدو مـــــؤشـــــرات الـــحـــركـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي تــــونــــس عـــــن الــكــيــفــيــة 
المـــأزق  لــلــخــروج مــن هـــذا  المحتملة 
بالنسبة لكبار اللاعبين السياسيين 
فــــي تــــونــــس، بـــمـــا يــضــمــن تــنــظــيــم 
الرئاسية والبرلمانية  الانتخابات 

في موعدها موفى العام المقبل؟
ثمة مَن يقول: إن غالبية القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة أدركــــــت 
جــيــداً أن مــن بــين أهـــداف العاصفة 
الــســيــاســيــة والإعــــلامــــيــــة الــحــالــيــة 
إضـــعـــاف حــــزب «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
تــزايــد دوره السياسي داخــل  الــذي 

تونس وفي محيطها الإقليمي.
ذلـــــــك أنـــــــه فـــــي أعـــــقـــــاب نـــجـــاح 
قيادة «حركة النهضة» في تعطيل 
محاولات قيادات في «نداء تونس» 
ونــقــابــات الــعــمــال ورجــــال الأعــمــال 
«حـــــكـــــومـــــة الـــــوحـــــدة  الإطـــــــاحـــــــة بــــــ
الوطنية» برئاسة يوسف الشاهد، 
قـــــد يـــــبـــــدأ المــــنــــعــــرج بـــمـــفـــاوضـــات 
جديدة في قصر قرطاج الرئاسي 
تشمل قيادات النقابات والأحــزاب 
الــــكــــبــــرى، وتــــــــؤدي إلــــــى تـــوافـــقـــات 
ســـيـــاســـيـــة عــلــنــيــة وأخــــــــرى ســـرّيـــة 
حــول المشهد السياسي لمرحلة ما 
الــعــودة البرلمانية والمدرسية  بعد 
والجامعية. وتالياً، تبرز تساؤلات 
مـــــبـــــرّرة، مـــثـــل هــــل تـــتـــابـــع حــكــومــة 
يوسف الشاهد مهامها؟ أم تشكل 
حــكــومــة تـــكـــنـــوقـــراط جـــديـــدة - من 
غير السياسيين الحزبيين - تكون 
مهمتها الإشراف على التحضيرات 
للانتخابات في العام المقبل، وقد 
يــكــون الــشــاهــد نفسه مــن بــين أبــرز 

المرشحين فيها؟
مؤشرات عديدة ترجح فرضية تدخل 
لــتــدارك الأمـــر قبل  الــزعــمــاء للسياسيين 
فوات الأوان. وهنا نشير إلى أنه صدرت 
أخـــيـــراً عـــن الــبــرلمــانــي عــمــاد الــخــمــيــري، 
الناطق الرسمي باسم «حركة النهضة»، 
والوزير السابق لطفي زيتون المستشار 
الــســيــاســي لــرئــاســة «حـــركـــة الــنــهــضــة»، 
«الحركة» نور  ورئيس المكتب السياسي لـ
الدين العرباوي، تصريحات عن إمكانية 
خوض جولة جديدة من الحوار بين رموز 
الـــدولـــة وقـــيـــادات الــنــقــابــات والأحــــــزاب. 
ووفـــق التصريحات قــد يــكــون فــي رأس 
أهـــــداف هــــذه الــجــولــة الـــحـــواريـــة الــعــمــل 
الــشــبــاب المتدين  عــلــى تجنب اســـتـــدراج 
من جــهــة... وخصومهم من العلمانيين 
الليبراليين واليساريين من جهة ثانية، 
نحو مــواجــهــات غير مأمونة العواقب، 
من شأنها، حتماً، تهديد إنجازات رموز 
الــتــجــديــد الـــفـــكـــري والـــديـــنـــي الــتــونــســي 
الحداثي وإضافات المصلحين الوطنيين 
خــــلال مــرحــلــة الــكــفــاح ضـــد الاســتــعــمــار 
المــبــاشــر وبـــنـــاء الـــدولـــة الــحــديــثــة خــلال 

السنوات الستين الماضية.

مشهد سياسي جديد بعد خلافات حول قانون الإرث

تونس: بين «حوار الطرشان»... و«ورقة التوت» الأخيرة
تونس: كمال بن يونس

تــفــجّــرت فــي تــونــس أخــيــراً عاصفة 
ســيــاســيــة إعـــلامـــيـــة جــــديــــدة بــمــنــاســبــة 
الإعلان عن مشروع رئاسي سوف يعرض 
عـــلـــى الـــبـــرلمـــان بـــهـــدف تــقــنــين المــــســــاواة 
الكاملة بــين الجنسين، بما فــي ذلــك في 

الميراث.
وتزامنت هذه العاصفة مع الكشف 
عن مقترحات مثيرة للجدل، قدمتها إلى 
رئاسة الجمهورية «لجنة الحقوق الفردية 
والمــســاواة»، وهــي لجنة مــن الحقوقيين 
الليبراليين والــيــســاريــين،  والــجــامــعــيــين 
وتشمل المقترحات إلغاء عقوبة الإعدام 
وعــــقــــوبــــات الــــلــــواط والـــــزنـــــا، ومـــنـــع كــل 
المضايقات والعقوبات للمثليين. ولئن 
نجحت هذه العاصفة في تخفيف حدة 
الأزمة السياسية والاجتماعية، التي تمر 
بها تونس منذ ســنــوات، فإنها أقحمت 
البلاد في أجواء حملة انتخابية سابقة 
الــعــام المقبل  لأوانــهــا تأهباً لانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية.
وإذ يبرّر الرئيس التونسي وأنصاره 
مبادرتهم بتأويل لبنود الدستور التي 
تؤكد على المساواة وعلى مدنية الدولة 
فـــإن خــصــومــهــم يطالبونهم  والــقــانــون، 
باحترام مرجعيّاتهم الفقهية الإسلامية 
الـــذي نصّ  الــدســتــور  والفصل الأول مــن 
الــدولــة التونسية جمهورية  عــلــى كـــون 
مستقلة، الإسلام دينها، والعربية لغتها.
فهل تتطور علاقات حزب الرئيس، 
حزب «نداء تونس»، بشركائه الإسلاميين 
فــي الــحــكــومــة مــنــذ ٢٠١٤ بــزعــامــة راشــد 
الــغــنــوشــي نــحــو القطيعة والـــصـــدام، أم 
ينجح زعماء الحزبين الكبيرين «النداء» 
و«النهضة» مجدّداً مرة أخرى في احتواء 
الأزمـــة، وتجميد التناقضات الثانوية، 
وإنـــجـــاز تــوافــق ســيــاســي جــديــد حفاظاً 
عـــلـــى الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة وعــــلــــى مــســار 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، ولـــو كـــان الثمن 
الــتــنــازل عــن «ورقـــة الــتــوت» الأخــيــرة في 

حلبة الكيد والابتزاز السياسيين.

فرصة لإضعاف الإسلاميين

تـــصـــريـــحـــات عـــــدد مــــن الــبــرلمــانــيــين 
والــســيــاســيــين والـــقـــيـــاديـــين فـــي أحــــزاب 
ليبرالية ويسارية، مثل المحامي أحمد 
صديق، ترى أن موافقة الرئيس الباجي 
قائد السبسي على مبدأ المساواة الكاملة 
فـــي الإرث بـــين الـــذكـــر والأنــــثــــى «فــرصــة 
لإضـــعـــاف أنـــصـــار الـــتـــيـــارات الإســلامــيــة 
الــســيــاســيــة» فــي تــونــس، بـــدءاً مــن حــزب 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» الــــــذي فـــــاز بــالمــرتــبــة 
الأولى في الانتخابات البلدية في مايو 
(أيـــار) المــاضــي، وأصــبــح صاحب الكتلة 
الأولى في البرلمان نتيجة انقسام نواب 
الحزب الحاكم. وراهناً تمارس قيادات 
«الجبهة الشعبية» (أقوى قوى اليسار) 
بــزعــامــة حــمّــة الــهــمّــامــي وزيـــاد الأخضر 
والـــجـــيـــلانـــي الـــهـــمّـــامـــي ضـــغـــوطـــاً عــلــى 
رئاسة الجمهورية من أجل الموافقة على 
كـــل مــقــتــرحــات تــقــريــر «لــجــنــة المـــســـاواة 
والــحــريــات»، ورفــض تقديم أي تنازلات 

لممثلي التيار الإسلامي.

مظاهرات ومظاهرات مضادة

مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، لــــــم تــقــتــصــر 
الصراعات الفكرية والسياسية العنيفة 
بـــســـبـــب تـــنـــاقـــض المـــــواقـــــف مــــن تــطــبــيــق 
الــشــريــعــة الإســلامــيــة، ومـــشـــروع قــانــون 
الإرث، على المنابر الإعلامية، بل تطوّرت 
إلى مسيرات ومظاهرات نظمت في شوارع 
العاصمة تــونــس وعـــدد مــن مــدن البلاد 
الــنــشــطــاء والسياسيين  بــمــشــاركــة آلاف 
مــن الــجــانــبــين. واتــســمــت المــظــاهــرة التي 
نــظــمــت يـــوم الــســبــت ١١ أغــســطــس (آب) 
أمــام مبنى البرلمان بمشاركة العشرات 
مـــن أئـــمـــة المــســاجــد وأســــاتــــذة الــتــشــريــع 
والفقه الإســلامــي فــي جامعة الزيتونة. 
وفي المقابل تميّزت المظاهرة التي نظّمت 
قــانــون الإرث، بــل وكل  لمساندة مــشــروع 

تقرير «لجنة الحريات الفردية والمساواة» 
بمشاركة ناشطات نسائيات وزعماء من 
الأحزاب اليسارية الراديكالية مثل حمّه 
الهمامي زعيم «الجبهة الشعبية» التي 

تضم اليوم ١٥ حزباً يسارياً وقومياً.
ولقد تجاوزت كلمات بعض الخطباء 
في المظاهرات «الخطوط الحمراء»، بما 
في ذلك من حيث النيل من كرامة رئيس 
الجمهورية قائد السبسي وزعيم «حركة 
الــنــهــضــة» الــغــنــوشــي وأعــــضــــاء «لــجــنــة 
الــحــريــات الــفــرديــة والمــــســــاواة». وبلغت 
التهجّمات أقصاها ضد رئيسة «اللجنة» 
بــــشــــرى بــــالــــحــــاج حــــمــــيــــدة، الــحــقــوقــيــة 
الــيــســاريــة والــرئــيــســة الــســابــقــة لجمعية 

«النساء الديمقراطيات».
كذلك رُفعت خلال تحرّكات الجانبين، 
الإســــــلامــــــي والــــلــــيــــبــــرالــــي - الــــيــــســــاري، 
شــعــارات تكفير وتخوين متبادلة، إلى 
درجــة أن الجامعي والحقوقي زهير بن 
لــه أن «تونس  يوسف اعتبر فــي تعليق 
تعاني حالياً مــن استقطاب جــديــد بين 
علمانيين متطرفين، ومتديّنين متشدّدين 
ومحافظين». ورأى بن يوسف أن بعض 
الــتــيــاريــن العلماني والإســلامــي  زعــمــاء 
«أصبحوا يريدون فرض أفكارهم بالقوة 

ويرفضون الحوار حولها».

رفع أعلام المثليين... لأول مرة

وفي السياق ذاته، بين ما زاد الأزمة 
تعقيداً وتسبب في خلط الأوراق أكثر، 
رفع أعلام المثليين جنسياً ويافطاتهم في 
مظاهرة مساندة لفرض المساواة الكاملة 
بين الجنسين يوم ١٣ أغسطس في قلب 
تــونــس الــعــاصــمــة بــمــنــاســبــة مــظــاهــرات 
«عيد المــرأة والأســـرة». ولقد شاركت في 
المظاهرة نفسها ناشطات ونشطاء من 
جمعية «شمس»، وهي منظمة تونسية 
قانونية تدافع منذ سنتين عمّا تعتبره 
«حقوقاً» للمثليين جنسياً وغيرهم في 
تونس. وكانت من أبــرز شعارات هؤلاء 
دعـــم تــوصــيــات تــقــريــر «لــجــنــة الــحــريــات 
الفردية والمــســاواة»، ومــن بينها تعديل 
القانون الجزائي التونسي بهدف إلغاء 
الــعــقــوبــات الــتــي تــفــرض عــلــى المــوقــوفــين 
بسبب إقامة علاقات جنسية غير شرعية 
خــارج مؤسسة الــزواج بما فيها اللواط 

والسحاق والزنا.

«أجندات» استعمارية؟!

هـــــــــــذا، وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن 
خطاب رئيس الجمهورية - وكذلك 
تــــصــــريــــحــــات غـــالـــبـــيـــة الـــرســـمـــيـــين 

الــبــارز في حــزب «نــداء  الــوزيــر السابق والقيادي  صــرّح رضــا بالحاج، 
الباجي قائد السبسي،  التونسي  الجمهورية  الــذي أسسه رئيس  تونس» 
ويعد أحد أكبر حزبين ممثلين في البرلمان، بجانب حزب «حركة النهضة» 
الإسلامي، بأن من بين نتائج هذا الصراع السياسي الجديد في تونس حول 
قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل منذ ١٩٥٦، إعادة تشكيل المشهد 
السياسي بين قوتين: واحدة تتمسّك بالصبغة المدنية للدولة - أي العلمانية 
- وبالقوانين الوضعية، والثانية تتمسك بالأحكام الفقهية وتطبيق الشريعة 

الإسلامية، رغم مصادقتها على دستور يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤ الذي 
أنه بحكم تعمق  الدولية. وتابع  المواثيق الأممية والقوانين  كانت مرجعياته 
المتوقع بالنسبة  العلمانيين والليبراليين واليساريين من  الخلافات داخــل 
لصناع القرار في عدد من مؤسسات الحكم والأحزاب القريبة منها، أن تؤدي 
إلى تشكيل  الشريعة الإسلامية  الجديدة مع أنصار تطبيق  المواجهة  هذه 
جبهة معارضة للتيار الإسلامي يمكن توظيفها في الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية العام المقبل.

وفي السياق نفسه، اتهم الإعلامي والجامعي عبد السلام الزبيدي قيادات 
الحكم بمحاولة تغيير المشهد  في حزب «نــداء تونس» وداخــل مؤسسات 
السياسي لصالح حزبهم، مع إحراج قيادات «حركة النهضة» بشكل غير 
مسبوق، وتخييرهم بين أمرين؛ أحلاهما مرّ: فإما تقديم مزيد من التنازلات 
لصالح التيار العلماني، وبذا يخسرون مزيداً من ناخبيهم، أو الاصطفاف 
مع المحافظين المعارضين للاجتهاد والتجديد وللحداثة والمشروع المجتمعي 

التحرّري وفصول الدستور التي تؤكد على الصبغة المدنية للدولة.

تونس تعاني 
حالياً من 
استقطاب 
جديد بين 
علمانيين 
متطرفين 
ومتديّنين 
دين 
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لــم تصدر أي نتائج عــن اجتماع  «إذا 
المفوضية الأوروبية غدا (اليوم الجمعة)، 
وفــــــي حــــــال لـــــم يــــتــــخــــذوا أي قـــــــرار بـــشـــأن 
(الــســفــيــنــة) (ديـــتـــشـــوتـــي) وإعــــــادة تــوزيــع 
المـــهـــاجـــريـــن فـــلـــن نــــكــــون، حــــركــــة الـــنـــجـــوم 
الخمس وأنا على استعداد لإعطاء الاتحاد 

الأوروبي ٢٠ مليار يورو كل سنة».
لويجي دي مايو، نائب رئيس الحكومة 
الإيطالية وزعيم حركة «النجوم الخمس»

«العقوبات مطبقة (بحق روسيا) وستبقى 
مــطــبــقــة لـــحـــين الــتــغــيــر المـــطـــلـــوب فــــي الــســلــوك 
الروسي... لقد أوضحت ما قاله الرئيس ترمب 
في هلسنكي للرئيس (فلاديمير بوتين، وهو 
أن موقف الــولايــات المتحدة هو عــدم الاعتراف 
بــالــضــم غــيــر المــــشــــروع لـــلـــقـــرم. وجـــهـــة نــظــرنــا 

وسياستنا تبقيان كما هما».
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون

«الحل العسكري سيسبب كارثة 
ليس فقط لمنطقة إدلـــب، وإنــمــا أيضا 
لمــســتــقــبــل ســــوريــــا. المــــعــــارك يــمــكــن أن 
تستمر لفترة طويلة، ويمكن أن تطال 
المـــدنـــيـــين... لــكــن مــهــم جـــداً أن تصبح 
هذه الجماعات المتطرفة، والإرهابية، 

عاجزة عن تشكيل تهديد».
وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو

«تــــحــــريــــر الــــتــــأشــــيــــرة لــــلأرمــــن 
الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد 
الأوروبـــــي وألمــانــيــا يــرتــبــط ارتــبــاطــا 
وثــيــقــا بــكــيــفــيــة الــتــقــدم فـــي قــضــايــا 
اللجوء والهجرة... الخيار يبقى أمرا 
طبيعيا ولكن ما زال علينا أن نقوم 

ببعض الأشياء لتحقيقه».
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

ASHARQ AL-AWSAT
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> اختارت تونس أن تمنح للبنت حق إرث والدها باستعمال تقنية «الرّد» 

و«إزالة قاعدة الحجب» منذ قانون صدر في ١٩٥٩.

- مسيرة «الإصلاح الفكري والتجديد الديني» في تونس الحديثة بدأت منذ 

انطلاق الإصلاح السياسي في ١٠ سبتمبر (أيلول) ١٨٥٧ بإعلان «عهد الأمان» 

الذي منح حقوقاً بالجملة لغير المسلمين، ثم دستور ٢٦ أبريل (نيسان) ١٨٦١ 
الذي كان أول دستور عربي.

> دستور الاستقلال الصادر في غرة يونيو (حزيران) ١٩٥٩ منح حقوقاً 
بالجملة للمرأة والأسرة.

> بـــالـــتـــوازي مـــع الإصـــــلاح الــســيــاســي، كــانــت هــنــاك مــحــطــات لــلإصــلاح 

الاجتماعي أيضاً، من ذلك إلغاء العبودية في ٢٦ يناير (كانون الثاني) ١٨٤٦، 

وإصدار «مجلة الأحوال الشخصية» في ١٣ أغسطس (آب) ١٩٥٦ التي يعتبرها 

كثيرون أهم إصلاحٍ اجتماعي حدث في القرن العشرين في تونس. إذ وضعت 

المرأة في صُلْبِ تغيير المجتمع التونسي بأن حررتها وحفظت كرامتها ومكّنتها 

مت  من الحق في الاختيار الشخصي، ومن ذلك حرية اختيار القرين التي تدعَّ

بإلغاءِ ما عُرِف بمنشور ٧٣ في ٨ سبتمبر٢٠١٧.

مَت المكاسب السياسية للمرأة التونسية بإقرار التناصف العمودي  > تَدَعَّ

والأفقي في القانون الانتخابي التونسي منذ ٢٠١١.

> دستور الثورة التونسية الجديد المصادق عليه في ٢٦ يناير ٢٠١٤ كان 

واضــحــاً وصريحاً فــي تنصيصه على المــســاواة فــي الحقوق والــواجــبــات بين 

ت «التوطئة» على العزم على  صَّ
َ
 وفصولاً. إذ ن

ً
التونسيات والتونسيين توطئة

إقامة نظام «تضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام حقوق الإنسان (....) 

والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات». كذلك جاء 

في الفصل ٢١ منه: «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، 

وهم سواءٌ أمام القانون من غير تمييز». إذ إن الأصل هو المساواة على قاعدة 

المواطنة والانتماء للدولة من دون تمييز بمقتضى الجنس أو العرق أو اللون 
أو الدين.

محطات تونسية سابقة

في القوانين المنحازة للمرأة



يوماً تلو الآخر تثبت قطر أنه لا دالة لها 
على الفهم العميق للعبة التوازنات الدولية، 
وبالقدر نفسه ضحالة رؤيتها الاستشرافية 
المــســتــقــبــلــيــة، وبــــنــــوع خـــــاص عـــلـــى صــعــيــد 

السياسات والتوجهات العالمية.
تبقى قطر مدينة في الحال والاستقبال 
لأولئك الذين دعموا مواقفها العدائية تجاه 
أشــقــائــهــا، لا مــحــبــة وكـــرامـــة فـــي ذاتـــهـــا، بل 
فــيــهــا مــوعــد تسديد  انــتــظــاراً للحظة يــحــين 
أكــــــلاف ذلـــــك الــــعــــون بــشــكــل مــــــادي مــلــمــوس 

ومحسوس.
إلــى تقديم حزمة مالية  لم تسارع قطر 
لــتــركــيــا الأيــــام  إلــــى ١٥ مــلــيــار دولار  تــصــل 
القليلة الماضية، إلا بعد أن تعرضت الدوحة 
لهجوم شديد الوقع من جانب أنقرة، وبعد 
ت وســائــل الإعـــلام المــوالــيــة لإردوغـــان 

ّ
أن شن

هجوماً حاداً على الدوحة التي وقفت صامتة 
وهي ترى الأزمة المالية تضرب بعنف الليرة 
الــتــركــيــة، مـــن جـــــراء الأزمـــــة المــتــصــاعــدة مع 

الولايات المتحدة.
الــــــدوحــــــة أن الأزمــــــــات  لــــقــــيــــادة  يـــخـــيـــل 
الــكــبــرى يمكن حلها عبر تقديم  السياسية 
حفنة دولارات، فــي حــين أن أزمـــة تركيا مع 
الأمــيــركــيــين هــي أعــمــق مــن ذلــك بكثير، إنها 
فــــراق آيــديــولــوجــي بـــين تــركــيــا المــدنــيــة الــتــي 
الــزمــان، وتركيا  الــغــرب قبل قــرن مــن  عرفها 

الحالمة بعودة عجلة الزمان إلى الوراء.
الــقــطــري لتركيا لا يــفــيــد... هكذا  الــدعــم 
تـــحـــدث مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
«جون بولتون» خلال زيارته الأخيرة للشرق 
الأوسط، ومؤكداً على أن ضخ الأموال القطرية 
لــن يستطيع انــتــشــال الاقــتــصــاد الــتــركــي من 

أزمته التي تفاقمت مع انهيار الليرة.
بولتون حين يتحدث على هذا النحو فهو 
يقصد الاتفاق الذي وقع بين أنقرة والدوحة، 
الثنائية  إلــى تسهيل التجارة  والــذي يهدف 
بعملتي البلدين ودعم استقرارهما الماليين، 
الـــذي لــن يــقــدر لــه أن يــرد لليرة التركية  ذاك 
نحو ٤٠ في المائة من قيمتها التي فقدتها منذ 
بداية العام الحالي، وفي دولة وصلت ديونها 
الخارجية إلى ٤١١ مليار دولار، وهو ما يضع 

عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد التركي.
لم تلتفت قطر إلى لعبة الأمم لا في القديم 
ولا الــحــديــث، وفـــي حــين تــصــر عــلــى عنادها 
وعلى الهرب إلى الأمام، ترى بأم عينيها كيف 
للدول الكبرى أن تضحي بأصدقاء لها كانوا 
يوماً يعدون حلفاء موثوقين، فكثيراً ما لعبت 
تركيا أدواراً متقدمة لدعم الناتو في مواجهة 
الاتحاد السوفياتي طوال زمن الحرب الباردة 

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
عــلــى مـــذبـــح الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة هــنــاك 

مــصــالــح مــتــبــادلــة ولــيــســت صـــداقـــات، ومــا 
تتعامى قطر عن رؤيته أن الولايات المتحدة 
تــأتــيــهــا مـــن حـــين إلـــى آخـــر نـــوبـــات مـــن المــد 
يــقــيّــم الأمــــور بمعايير هي  الـــذي  اليميني 
مــزيــج مـــن الــديــنــي والــســيــاســي، ومـــن هنا 
يتبين لنا القصور القاتل في فهم الدوحة 
الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــخـــاصـــة إدارة 

الرئيس ترمب.
عــقــلــيــة الـــريـــع الـــتـــي تــحــكــم قـــــادة قــطــر، 
بمعنى الاعتماد المطلق على المردودات المالية 
العالية للغاز والنفط القطريين، تجاوزها 
الزمن، فالجزرة لا تشفع ولا تنفع للقطريين 
عند الأميركيين، فما لدى واشنطن من قوة 
وسطوة مالية وعسكرية يجعلها ربما أقدر 
إمــبــراطــوريــة فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي، وبما 
يــتــجــاوز بــمــراحــل مــا عــرفــتــه الإمــبــراطــوريــة 
الرومانية ذات يــوم، وإن كان البعض يقول 
إن المصائر تتشابه بقوة بين رومــا العتيقة 

وواشنطن الحديثة، وهذه قصة أخرى.
أخــفــقــت مــســاعــي قــطــر كـــافـــة فـــي شـــراء 
الـــنـــخـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــــــــــالأوراق الـــخـــضـــراء، 
ســواء كانت تلك النخبة سياسية كأعضاء 
الــكــونــغــرس، أو إعــلامــيــة مـــن حــمــلــة الأقـــلام 
وأصــــحــــاب الـــبـــرامـــج المـــتـــلـــفـــزة، حـــتـــى يــجــد 
الصوت القطري له مهرباً ومسرباً إلى الرأي 
العام الأميركي، ومحاولة قلب الحقائق رأساً 

على عقب.
يـــقـــف الأمــــيــــركــــيــــون الـــــيـــــوم بـــالمـــرصـــاد 
لمـــــــــحـــــــــاولات قـــــطـــــريـــــة مــــســــتــــمــــيــــتــــة لـــــشـــــراء 
الديمقراطية الأميركية، ونكاد يومياً نستمع 
لفضيحة من الوزن العالي للقطريين في هذا 
السياق؛ إذ لا يمكن في بلد يتمتع بشفافية 
كــبــيــرة جـــداً وإن لــم تــكــن مــطــلــقــة، فــي مـــدارة 
مـــحـــاولات الاخــــتــــراق لــلــطــبــقــة الــحــاكــمــة في 

الداخل الأميركي.
في توقيت مواكب لتصريحات بولتون 
كان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الخليج العربي «تيموثي لندركينج» 

ينفي أن تكون قطر تلعب دور الوسيط بين 
تركيا والولايات المتحدة.

تصريحات رجــل الخارجية الأميركية 
يؤكد صدقية ما ذهبنا إليه مرات كثيرة من 
أن البراغماتية الأميركية هي الحد والفيصل 
اللذان يوجهان بوصلتها؛ إذ أضاف قوله... 
نعم، الدوحة لعبت أدواراً وسيطة لصالحنا 

من قبل، لكن هذه المرة لا أرى ذلك.
الــتــي ترتديها قطر أوســـع من  الــعــبــاءة 
مـــقـــدراتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة، ومـــــرة أخـــــرى نــؤكــد 
الـــنـــفـــوذ  الـــــــــدول عـــلـــى مـــقـــايـــيـــس  أن أوزان 
الاستراتيجي تقاس بمقاييس كثيرة المال 
آخرها، فالجغرافيا والديموغرافيا، ناهيك 
عــن الــتــاريــخ والــحــضــارة؛ ولــهــذا فــإن إرســال 
قطر وزير خارجيتها لمقابلة الوزير بومبيو 
ظهر الثلاثاء الماضي لم تسفر إلا عن خزي 

الوجوه.
قــــبــــل بـــضـــعـــة أســـــابـــــيـــــع نـــــــــــاورت قــطــر 
الأميركيين بالحديث عن مشروعات لتوسيع 
وتــطــويــر قــاعــدتــي الـــعـــديّـــد والــســيــلــيــة على 
أراضيها، انطلاقاً من أن هذا العرض سيبهر 
الــتــي تلقتها  الــــــردود  الأمــيــركــيــين، غــيــر أن 
أنــه تعيش أحــلام يقظة،  الدوحة أثبتت لها 
وأن أوراقـــهـــا انــكــشــفــت لـــدى الــقــائــمــين على 
شؤون العسكرية الأميركية، بل اعتبر النبلاء 
من جنرالات البنتاغون أن المشهد برمته لا 
يتجاوز شكلاً من أشكال الرشى السياسية 
المقنعة، لضمان صمت واشنطن على الدور 
المخرب القطري لجهة السلم والأمن الدوليين 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــعـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الــجــمــاعــات 

الإرهابية وتمويلها للكثيرين منه.
كارثة القيادة القطرية التي ستقودها 
إلى التهلكة عدم قراءتها مجريات التاريخ 
لــن تنفع الأتـــراك،  بعين عقلانية، دولاراتــهــا 
ومــا أبطنه بولتون فــي تصريحاته أظهره 
الــكــاتــب الأمــيــركــي «تـــود وود»، فــي مــقــال له 
بصحيفة «الــواشــنــطــن بــوســت» الأميركية، 
مــعــتــبــراً فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر أن الــــخــــلاف مــع 
تركيا يتجاوز أزمة اعتقال القس برانسون، 
افــتــراق الطرق بين تركيا المدنية  إلــى لحظة 
الــتــي ســمــحــت لــهــا تــوجــهــاتــهــا الأتــاتــوركــيــة 
بأن تضحى الجناح الجنوبي لحلف شمال 
الأطلسي، وتركيا إردوغان المشغول بإعادة 
البلاد إلى القرن التاسع عشر؛ ما جعل تركيا 
في عيون الأميركيين والأوروبيين على حد 
سواء بلداً غير حليف ولا صديق، كما أشار 

الرئيس ترمب مؤخراً.
دعم تركيا لا يفيد، وآخرون أولهم إيران 
ينتظرون أثمان الحماية الأقرب للجباية... 
القرار السيادي... الهرب  قطر دولة مرتهنة 

لا يفيد.

انتقل النظام الإيراني من توجيه التهديد إلى 
الولايات المتحدة و«لا تلعبوا بذنب الأســد»، الذي 
ردّ عليه دونــالــد ترمب بتهديد أقــوى، إلــى توجيه 
إلــى أوروبــــا، عندما استغلّ محمد جــواد  التهديد 
ظريف، قبل أيام، الذكرى الـ٦٥ لسقوط حكومة محمد 
مصدق لتخويف الإيرانيين، بالقول إن أميركا تريد 
أن تُخضِعكم، كما حصل في ١٩ أغسطس (آب) ١٩٥٣، 
بإسقاط حكومة مصدق، ولترهيب الأوروبيين من 

عدم دفعهم ثمن أمنهم أمام الولايات المتحدة!
ولكن ما علاقة أمن أوروبا ودفع ثمن هذا الأمن 

بالعقوبات الأميركية على إيران؟
يـــــرد ظـــريـــف بــــالــــقــــول، ويـــــا لـــلـــســـخـــريـــة: «لأن 
الأوروبيين يقولون إن الاتفاق النووي إنجاز أمني 
مهم بالنسبة إليهم. وبطبيعة الحال، على كل بلد 
الاستثمار ودفع ثمن أمنه، ونحن نعتقد أن أوروبا 
ما زالــت غير مستعدة لدفع هــذا الثمن، ويجب أن 

نراها تدفعه خلال الشهور المقبلة»!
غــريــب، لاحـــظ كــلــمــات «إنـــجـــاز أمـــنـــي»، ودفــع 
«ثــمــن هـــذا الإنـــجـــاز»، وتــعــال لــنــتــذكــر، كــمــا يتذكّر 
الأوروبــيــون والعالم، كل ما سبق أن أعلنته إيران 
- وتعلنه - من أن برنامجها النووي هو للأغراض 
الــســلــمــيــة، فــمــن أيـــن إذن يــأتــي مــوضــوع ثــمــن أمــن 
أوروبا، والفواتير التي يجب أن تدفعها للأميركيين 
أو لغيرهم، لتأمَن التهديد النووي الإيراني، ثم من 
قال إنها لو دفعت فعلاً هذا الثمن، سيلتزم النظام 
الإيراني الذي يتحدث بهذا الأسلوب الواضح من 
التحدي حدوده، ويتوقف عن العربدة في الداخل 

والخارج؟
الغريب أن ظريف يتناسى ما كان قد أعلنه في 
٢٣ يونيو (حزيران) الماضي، من أن الدول الأوروبية 
لا تــســتــطــيــع فــعــل الــكــثــيــر مـــن أجــــل إنـــقـــاذ الاتـــفـــاق 
الــنــووي، رغــم كــل الــوعــود الــتــي تقدمها بمواصلة 
العلاقات التجارية مع طهران، من خلال الشركات 
المتوسطة والصغيرة، وأن الولايات المتحدة أحكمت 

قبضتها على الشريان الاقتصادي لإيران.
لــكــن كـــل ذلــــك الــتــهــويــل والــتــصــعــيــد لا يخفي 
اســـتـــمـــرار المــــؤشــــرات عــلــى مــــدى الــضــيــق الإيـــرانـــي 
المتصاعد من العقوبات المستجدة، ولا يموّه الرغبة 
إلــى سياق الدبلوماسية السرية، التي  في العودة 
سبق أن جرت في عُمان بين عامي (٢٠١٣ - ٢٠١٥)، 
في عهد إدارة باراك أوباما، وانتهت كما هو معروف 
بالاتفاق النووي، الذي انسحب منه دونالد ترمب 
معتبراً أنه كارثة، وأعاد فرض مروحة متدرّجة من 
العقوبات على إيران، التي تعاني أصلاً من اقتصاد 

متهالك يثير اضطرابات داخلية متصاعدة!
الــجــواب الأمــيــركــي على مــؤشــرات ورســائــل 
هذه الرغبة الإيرانية في العودة إلى الحوار لم 
يتأخر. فمنذ اللحظة الأولــى، وقبل الانسحاب 
من الاتفاق والعودة إلى العقوبات، قال الرئيس 
الأمـــيـــركـــي إن المـــطـــلـــوب مــــن إيـــــــران هــــو تــغــيــيــر 
ســيــاســتــهــا فـــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، خــصــوصــاً 

تدخلاتها التخريبية في المنطقة!
نهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية 
الأميركية مايك بومبيو تشكيل «مجموعة العمل 
الإيرانية»، برئاسة براين هوك، وقد كلفت تنسيق 
سياسة واشــنــطــن إزاء طــهــران لتشديد العقوبات 
التي يفترض، وفق إعلانات واشنطن، أن تصل في 
الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى وقف 
استيراد النفط الإيراني حتى الصفر. وقال بومبيو 
إن النظام الإيراني مسؤول منذ ٤٠ عاماً عن سيل 
من العنف وسلوك مزعزع للاستقرار ضد الولايات 
المتحدة وحلفائها وشركائها، وأيضاً ضد الشعب 
الإيــرانــي، وإن هــذا الشعب - كما العالم - يطالبان 
بأن تتصرف إيران كبلدٍ طبيعي، وإن واشنطن تأمل 
التوصل قريباً إلى اتفاق جديد معها «لكن علينا أن 
نرى أولاً تغييرات أساسية في سلوك النظام، داخل 

حدوده وخارجها»!
يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، تـــكـــررت الــتــطــمــيــنــات 
الأميركية، عندما قال مستشار الأمن القومي جون 
بولتون، من إسرائيل، بالحرف: «لنكن واضحين، إن 
السياسة الأميركية لا تقضي بتغيير النظام، بل ما 
نريده هو تغيير جذري في سلوكه». وأعاد بولتون 
التأكيد أن الولايات المتحدة على استعداد للتوصل 
إلى اتفاق مع النظام، محذراً من أن عدم الامتثال 
للمطالب الأمــيــركــيــة سيجعلها تــمــارس ضغوطاً 
قصوى على إيران، لتفهم بوضوح أنها لن تحصل 

يوماً على أسلحة نووية قابلة للاستخدام!
«لـــنـــكـــن واضـــــحـــــين، لا نـــريـــد تــغــيــيــر الــنــظــام 
الــتــي جـــاءت بعدما كان  الإيـــرانـــي»، هــذه الكلمات 
ترمب قد فاجأ العالم في ٢٩ يوليو (تموز) الماضي 
بــإعــلانــه أنـــه مستعد لــلــقــاء الـــقـــادة الإيــرانــيــين من 
دون شــروط مسبقة، وفــي أي وقــت يــريــدون، بدت 
للمراقبين بمثابة رسالة دعم للدبلوماسية السرية 
العمانية، التي يبدو أنها عــادت إلى التحرك، في 
مـــحـــاولـــة لإحـــيـــاء «قـــنـــاة مــســقــط» لــلــتــفــاوض بين 
واشنطن وطهران، ولكن في ظل دفتر شروط جديد 
وضــعــه تــرمــب، يــهــدف إلـــى إحــــداث تغيير جــذري 
ملموس في سلوكيات النظام الإيراني، في الداخل 

والخارج!

ولــكــن هــل يمكن لــلــنــظــام الإيـــرانـــي، الـــذي قــام 
على العربدة الإقليمية منذ أربعين عاماً، والذي لا 
يتوانى عن الإعلان والمفاخرة بأنه يسيطر على أربع 
عواصم عربية، ويقول إنه قوة محورية مسيطرة 
في المنطقة، أن يغيّر سلوكه الداخلي والخارجي، 
وأن يهتم بأموره الداخلية فحسب، وهل هناك من 
يصدّق أن هــذا النظام يمكن أن يبقى إذا غيّر من 

سلوكه في الداخل والخارج؟!
من المؤكد أنه لن يتمكن من البقاء طويلاً، في 
المــأزومــة اقتصادياً، وعلى  ظــلّ أوضــاعــه الداخلية 
صعيد الحريات، وبعد علاقاته المتوترة مع دول 
الإقــلــيــم وتـــدخـــلاتـــه، وفــــي ضــــوء اتــهــامــه مـــن قبل 

واشنطن بدعم عمليات الإرهاب الدولي.
بــالــعــودة إلــى الــتــحــرّك العماني فــي إطـــار من 
الــســريــة، كــان لافــتــاً أن إعـــلان ترمب  الدبلوماسية 
اســتــعــداده لــلــقــاء الــقــادة الإيــرانــيــين فــي ٢٩ يوليو 
جاء بعد يومين فقط من اللقاء المفاجئ بين وزير 
الخارجية العُماني يوسف بن علوي ووزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس في واشنطن، ومن اللافت 
جداً أن زيارة بن علوي إلى أميركا جاءت مباشرة 
بــعــد زيــــارة قـــام بــهــا نـــده محمد جـــواد ظــريــف إلــى 
مــســقــط، ثــم كـــان لافــتــاً أيــضــاً أن وكــالــة «تــابــنــاك»، 
التابعة لسكرتير تشخيص مصلحة النظام محسن 
رضائي، نشرت خبراً عن أن بن علوي سيصل إلى 
طــهــران، في حين سارعت أوســاط دبلوماسية في 
واشنطن إلى ربط تحرّك بن علوي بمساعٍ للتهدئة، 
وإعادة فتح القناة السرية للتواصل بين واشنطن 
وطــهــران، التي نفت أنها تنتظر زيــارة بن علوي، 
في حين قال بهرام قاسمي: «نحن على اتصال دائم 

مع عمان»!
عــنــدمــا يــعــلــن عــلــي خــامــنــئــي أن لا حــــرب ولا 
تفاوض مع الولايات المتحدة، فإنه يحاذر حتى الآن 
استجابة الشروط الأميركية الخانقة للعودة إلى 
الاتفاق؛ أي وقف سياسة التضييق داخلياً، ووقف 
النشاط الصاروخي الباليستي، وعدم التدخل في 
لــلــدول الإقليمية، والانسحاب  الــشــؤون الداخلية 
من سوريا، ووقف دعم النشاطات الإرهابية على 
الــدولــي، لأن تخلّي النظام الإيــرانــي عن  المستوى 
هذه السياسات يعني بالتالي انهيار آيديولوجيا 

النظام، ثم النظام عينه!
لكن هذا لم يمنع طهران، المحاصرة بالعقوبات، 
من محاولة إرسال مؤشرات معينة. فبعد ساعات 
من إعلان ترمب استعداده لمفاوضتها، رفع المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإقامة الجبرية عن مسؤولي 
المــعــارضــة مــيــر حــســن مـــوســـوي ومـــهـــدي كــروبــي، 
وكذلك قال رئيس لجنة الأمــن القومي والسياسة 
الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت 
بيشه إن مفاوضة أميركا ليست من المحرمات، وإنه 
البلدين، لكن  يجب إنــشــاء خــط أحمر ساخن بــين 
الأهــم يبقى في السؤال: هل يقدر النظام الإيراني 

إن غيّر سلوكه أن يبقى؟

يجابه حلف شمال الأطلسي صيفا 
حــــــارا وقـــاســـيـــا لـــلـــغـــايـــة. فــبــعــد مــعــايــنــة 
الـــتـــصـــرفـــات الـــتـــي صـــــدرت عـــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي إبـــان قمة الحلف الأخــيــرة في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، عـــانـــى الــحــلــف 
من ضربة قوية أخــرى تتعلق بعضوين 
رئيسيين وكبيرين من أعضائه؛ الولايات 

المتحدة الأميركية وتركيا.
الراهنة حول  النزاع  وتبلورت حالة 
مصير القس الأميركي أندرو برونسون، 
الـــذي تحتجزه السلطات التركية بتهم 
زائــفــة تتعلق بــدعــم الانـــقـــلاب العسكري 
الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب 
فـــي عــــام ٢٠١٦. وضـــاعـــف من  إردوغـــــــان 
تفاقم الأمر حزمة العقوبات الاقتصادية، 
والــــنــــبــــرة المــــتــــصــــاعــــدة مـــــن الـــتـــهـــديـــدات 
والـــتـــهـــديـــدات المــــضــــادة بــــين الــجــانــبــين، 
والتكهنات بأن تتجه أنقرة إلى معاقبة 
واشـــنـــطـــن عـــبـــر الانــــحــــيــــاز الــــتــــام صـــوب 

موسكو.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن المـــشـــكـــلات الــقــائــمــة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة وتــركــيــا هــي أكثر 
عــمــقــا مـــن مــجــرد الـــخـــلاف حـــول شخص 
الــقــس بــرونــســون، وهـــي خــلافــات ترجع 
إلى سنوات عدة. وعلى نحو مماثل، فإن 
المــشــكــلات الــتــي يــواجــهــهــا حــلــف الــنــاتــو 
باتت أعمق من التحديات غير المسبوقة 
الــولايــات المتحدة  الــتــي يفرضها رئــيــس 
الأميركية غير المحب للنزعة الأطلسية. 
ويـــــواجـــــه الـــحـــلـــف الـــكـــبـــيـــر ســـلـــســـلـــة مــن 
التحديات الهيكلية الأكبر والأهم. وليست 
هذه التحديات من صنع الرئيس دونالد 
ترمب بــحــال، بيد أنــه لا يفعل شيئا كي 
يجعل من حل هذه المشكلات أمرا سهلا.

وتعتبر حــالــة الــصــدام الــقــائــمــة بين 
واشــنــطــن وأنـــقـــرة مـــن الأمــثــلــة الــجــيــدة. 
فهي ليست بعيدة عن رادار قاطن البيت 
الأبيض، كما أنه لم يتعامل معها بصورة 
جــيــدة كــذلــك، فمن خــلال الإدانــــة العلنية 
لتركيا، ومــن خــلال الإشــارة بــأن الرسوم 

الـــجـــمـــركـــيـــة الـــعـــقـــابـــيـــة المــــفــــروضــــة عــلــى 
الواردات التركية لن تُرفع حتى مع إطلاق 
سراح القس برونسون، فإن الرئيس ترمب 
قــد منح أنــقــرة قــدرا مــن التحفيز أو فتح 
أمامها مسارا ضيقا للعمل على تسوية 

الأزمة بالطريقة المفضلة لدى واشنطن.
ومع ذلك، كانت العلاقات الأميركية 
الــتــركــيــة تــتــحــرك عــلــى مـــســـار الــتــصــادم 
الــحــتــمــي حــتــى قــبــل أن يــتــولــى الــرئــيــس 
دونالد ترمب مقاليد السلطة في البلاد. 
فــهــنــاك مــزيــج غــريــب يجمع بــين الحملة 
العسكرية الأميركية لمحاربة تنظيم داعش 
الإرهابي (والتي تستعين فيها واشنطن 
بـــالـــجـــمـــاعـــات الــــكــــرديــــة الــــســــوريــــة الــتــي 
أنــقــرة تشكل تــهــديــدا وجــوديــا  تعتبرها 
على نظام الحكم)، مع النزعة السلطوية 
المحلية المتزايدة التي ينتهجها إردوغان، 
فضلا عن الخطاب التركي العام المناهض 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، إلـــــى جـــانـــب الـــقـــرار 
الــتــركــي بــشــراء منظومة الــدفــاع الــجــوي 
الــروســيــة المــتــطــورة، والانــتــشــار المــوســع 
كــــان مــجــانــبــا  الــتــركــيــة – وإن  لــلــشــكــوك 
للصواب – بضلوع الولايات المتحدة في 
محاولة الانقلاب الأخيرة في عام ٢٠١٦. 
كــانــت جميعها تــدفــع الأمـــور نحو حافة 
الأزمة بصرف النظر تماما عمن يدير دفة 

الأحداث داخل البيت الأبيض.
ويــمــكــنــنــا تــــلاوة أقــصــوصــة مماثلة 
حــول حلف شمال الأطلسي بشكل عــام. 
فمما لا يرقى للشك، نجح الرئيس ترمب 
فـــي غــــرس حـــالـــة جـــديـــدة مـــن عــــدم الــثــقــة 
والشقاق ضمن علاقة واشنطن بالحلف، 
وكان ذلك يتبدى، قبل كل شيء، من خلال 
الــنــظــريــة  الــفــرضــيــة  الإعــــــراب عـــن ازدراء 
المؤسسة لقيام حلف شمال الأطلسي بأن 
الولايات المتحدة وحلفاءها باستطاعتهم 
تــعــزيــز الأمـــن والازدهـــــار المــشــتــرك بشكل 
أفضل، غير أن أحد أهم الأسباب المؤكدة 
عـــلـــى الـــنـــزعـــة المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار فــي 
تـــصـــرفـــات الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب هــو 

الــذي كــان بالفعل يعاني  وراثته للحلف 
من تراكمات عدة من الإجهاد والشقاق.

أولا، أزمة تقاسم الأعباء، والتي كثيرا 
مــا أشـــار إلــيــهــا الــرئــيــس تــرمــب. وجــانــب 
الـــرئـــيـــس الــــصــــواب بـــالـــقـــول إن الــحــلــفــاء 
الــثــروات والــقــوة الحيوية من  يمتصون 
الولايات المتحدة، ولسوف تكون الأوضاع 
شــديــدة الخطورة إن رجعت أوروبـــا إلى 
عصر تفشي سباقات التسلح والمنافسات 
الأمنية. ولكن ثمة خطأ لا شك فيه عندما 
تــكــافــح ٣ مـــن أغــنــى دول الــعــالــم – وهــي 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – في نشر 
واســتــمــرار عمل لـــواء عسكري واحـــد في 
حالة تعرض دول البلطيق لهجوم روسي 
محتمل. فبعد حقبة الحرب الباردة، أوقف 
كثير من البلدان الأوروبية تماما جهود 
الاستثمار في المجال الدفاعي. وكان من 
شأن فلاديمير بوتين فيما لحق أن ذكرها 
بالماهية الحقيقية للقوة العسكرية، غير 
أن الحلف بــات يواجه طريقا طويلا من 
تقلص الميزانيات الدفاعية لحقبة ما بعد 

الحرب الباردة.
ثــانــيــا، حــتــى قــبــل انــتــخــاب دونــالــد 
الناتو  ترمب رئيسا للبلاد، واجــه حلف 
اختبارا قاسيا من ناحية تحول المنحى 
الجغرافي للتهديدات الماثلة. إبان الحرب 
الباردة، كان الاتحاد السوفياتي العدائي 
هو المشكلة الوحيدة والحقيقية للجميع، 
ولم يكن هناك مكان للاختباء إذا ما نشبت 
الحرب في أوروبــا. أما اليوم، وبرغم كل 
شيء، توسعت رقعة حلف الناتو وصار 
الخطر العسكري الروسي أكثر تركيزا في 
محيط أوروبــا الشرقية، ومن ثم تلاشت 
حــالــة الــتــمــاســك الأســـاســـي الــتــي خلقها 

الخطر الشامل الوحيد المشترك.
لا تزال البلدان الأوروبية الواقعة على 
الجانب الشرقي من أوروبا تعتبر روسيا 
التهديد الوجودي الأول بالنسبة لها، لكن 
الدول الواقعة جنوب خريطة الحلف باتت 
أكثر خشية من مخاطر الإرهاب وتدفقات 

الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة. ورغـــم أن بــلــدان 
الجنوب الأوروبي لا يزال يساورها القلق 
مــن الــتــدخــلات الــروســيــة فــي الانتخابات 
العامة وحرب المعلومات، فإنها غالبا ما 
تكون أقل تأييدا للعقوبات الاقتصادية 
والــــجــــوانــــب الأخـــــــرى المــعــنــيــة بـــالمـــواقـــف 
الأكثر حزما وصرامة إزاء موسكو. وكان 
اثنان من هؤلاء الحلفاء – وهما اليونان 
وإيـــطـــالـــيـــا – أكـــثـــر تــلــهــفــا بــشــكــل خــاص 
لمــــعــــاودة الـــعـــمـــل مــــع فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
على أمــل زيــادة الــروابــط الاقتصادية مع 

روسيا.
ثـــالـــثـــا، تــمــر الـــعـــلاقـــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتجربة 
مفادها حقيقة أنه حتى في خضم العداء 
لــم يعد حلف الناتو،  المــتــجــدد،  الــروســي 
بكل بساطة، مركزا للشؤون العالمية أو 
الاستراتيجية الأميركية كما كان من قبل. 
وانخفضت نسبة الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي ومــعــدلات الإنــفــاق العسكري في 
أوروبا بشكل مطرد بالنسبة إلى الحصة 
الآســيــويــة مــنــه. وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــإن 
التهديد الكبير على المــدى الطويل لأمن 
الــولايــات المتحدة لا يتواجد في  ونــفــوذ 
أوروبا، بل على الجانب الآخر من العالم.

ولــــم يــعــد حــلــفــاء الـــنـــاتـــو فـــي وضــع 
يــســمــح لــهــم بــمــد يـــد الـــعـــون والمـــســـاعـــدة 

لواشنطن في مجابهة الصعود الصيني 
بالطريقة التي ساعدوها بها من قبل في 
التعامل مع موسكو إبان الحرب الباردة، 
أو مع التهديدات القائمة في فترة ما بعد 
الحرب الباردة في منطقة الشرق الأوسط. 
وحــــالــــة الـــعـــجـــز الـــراهـــنـــة الـــتـــي لا يــمــكــن 
تفاديها تجعل من حلف شمال الأطلسي 
يحلق في أفق بعيد بعض الشيء عن فلك 
الإدارة الأميركية، الأمر الذي يسهل على 
الرئيس دونالد ترمب أن يعلن – وإن كان 
بشكل غير صحيح – أن الحلف قد عفى 

عليه الزمن!
رابعا، يواجه حلف الناتو الضربات 
الموجعة بسبب عدم الاستقرار السياسي 
الــشــديــد على جانبي المحيط الأطلسي. 
من واشنطن، ولندن، إلى باريس وروما، 
بدأت الأحزاب السياسية ورجال السياسة 
في فقدان الشعبية والنفوذ أمام الحركات 
الـــشـــعـــبـــويـــة والـــشـــخـــصـــيـــات الــهــامــشــيــة 
الــســابــقــة. ويــســاهــم عـــدم الاســتــقــرار هــذا 
فــــي إضــــعــــاف حـــلـــف الـــنـــاتـــو مــــن بــعــض 
الـــنـــواحـــي. لــقــد صــــارت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الأكـــثـــر اهــتــمــامــا الآن بـــشـــؤون الـــداخـــل، 
والتي يعصف «البريكست» بسياساتها 
الــداخــلــيــة تــمــامــا، أقـــل نــفــعــا وفـــائـــدة من 
الدولة الواثقة المتأهبة لمواجهة تهديدات 

وتحديات الخارج كما كانت.
ومـــــمـــــا يــــثــــيــــر مــــــزيــــــدا مــــــن الــــقــــلــــق، 
عـــــودة الــســيــاســات الاســـتـــبـــداديـــة وشــبــه 
الاستبدادية التي تعكر صفو بلدان مثل 
تركيا، وهنغاريا، وبولندا. وفــي بعض 
الــحــالات، أعــربــت حــكــومــات هــذه البلدان 
الــروســي  عــن إعجابها الكبير بالرئيس 
فلاديمير بوتين باعتباره زميلا مقربا 
من الجناح اليميني الاســتــبــدادي، الأمر 
الذي أثار التساؤلات بشأن مدى فعالية 
الحلف فــي مكافحة «الــنــزعــة التحريفية 
الــروســيــة. كما أن الانبعاث  السياسية» 
الاستبدادي داخل كتلة الناتو ذاتها بات 
يختبر الفرضية القائلة إن الحلف يحافظ 

عــلــى حــالــة الاتــحــاد لــيــس فــقــط مــن واقــع 
المصالح الجيوسياسية المشتركة وإنما 
مـــن مــنــطــلــق الــقــيــم الــســيــاســيــة المــشــتــركــة 

كذلك.
وأخــــــيــــــرا، إن تــــــرك ظــــهــــور دونــــالــــد 
ترمب كثيرا من الأوروبيين في حالة من 
الــبــالــغ إزاء التقدير  الــيــقــين والــقــلــق  عـــدم 
الأميركي للأمور وسياساتها الخارجية 
المــتــبــعــة، فــــإن هــــذه الـــشـــواغـــل والمـــخـــاوف 
كانت قيد التراكم قبل وصول ترمب إلى 

البيت الأبيض بسنوات.
خــــلال ســـنـــوات حــكــم جـــــورج دبــلــيــو 
بوش، كان كثير من الأوروبيين مذهولين 
مما اعتبروه السياسات الأميركية الأكثر 
إزعــــاجــــا فــــي الــــتــــاريــــخ، ولا ســيــمــا غـــزو 
العراق. وخلال سنوات حكم باراك أوباما، 
ســـاور كثير مــن الأوروبـــيـــين الأطلسيين 
القلق بشأن محاولات انسحاب الولايات 
القيادة العالمية.  المتحدة من تولي زمــام 
الــســوري المعلن عنه  وكــان الخط الأحمر 
في عــام ٢٠١٣، عندما أحجمت الولايات 
المــتــحــدة عــن اســتــخــدام الــقــوة العسكرية 
ضد نظام بشار الأسد ردا على الهجمات 
الــكــيــمــيــائــيــة المــــروعــــة الـــتـــي شــنــهــا على 
المــدنــيــين الــســوريــين، يشكل فــي حــد ذاتــه 
حـــالـــة خـــاصـــة وحـــــــادة لــلــغــايــة فــــي هـــذا 
الــشــأن. فــإن أثبتت رئاسة دونــالــد ترمب 
إثـــارة للذهول والجزع  للبلاد أنها أكثر 
لدى المراقبين الأوروبيين، فإن ذلك يرجع 
بــالأســاس إلــى أنــه يجمع مــا بــين النزعة 
الأحادية والانحراف الاستراتيجي الذي 

كرهوه لدى كل من بوش وأوباما.
ولا يــعــنــي شــــيء مـــن ذلــــك أن حلف 
الناتو بات محكوما عليه بالفشل تماما. 
فلم يكن للحلف أن يظل على قيد الحياة 
طيلة ٧٠ عاما المنقضية إن لم يكن يتمتع 
بـــقـــدر فـــائـــق مـــن المــــرونــــة والمــؤســســاتــيــة 
العميقة. فهو لا يزال أكبر وأقوى تحالف 
جغرافي وسياسي على مستوى العالم. 
ولا يزال هناك كثير من القضايا والمسائل 

التي تحتاج إلى التعاون والتنسيق عبر 
الأطلسي، ومنها إعاقة التوسع الروسي، 
والتعامل مع عــدم الاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكافحة 
الإكراه الاقتصادي الصيني، وما إلى ذلك.

ولــــهــــذا الـــســـبـــب يــعــمــل الأطــلــســيــون 
الملتزمون في الولايات المتحدة وروسيا 
بكل جدية للمحافظة على كيان الحلف 
وتعزيزه. وهذه الجهود كانت بالكاد بلا 
جدوى، وضربا لمثال واحد فقط، فقد أحرز 
حلف الناتو تقدما بطيئا، ولكنه ملحوظ 
على مسار خلق حالة الردع الحقيقية ضد 

العدوان الروسي في أوروبا الشرقية.
تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس  يـــثـــيـــر دور  وهــــنــــا 
كثيرا من الإشكاليات. والــيــوم، كما كان 
فــي المــاضــي، فــإن التعامل مــع التحديات 
الــرئــيــســيــة الــتــي يــواجــهــهــا حــلــف الــنــاتــو 
يــتــطــلــب وجــــــود قــــيــــادة ســيــاســيــة قــويــة 
وقــــادرة مــن أعــضــاء الــحــلــف الرئيسيين. 
وعلى وجه الخصوص، يستلزم الأمر أن 
تلعب الــولايــات المــتــحــدة – وهــي الحافز 
الــذي لا غنى عنه في العمل الجماعي – 
دورا حاسما في الدفاع عن قيم ومصالح 
الــحــلــف، وفــي توحيد صــف الحلف بدلا 
مـــن تــقــســيــمــه. ولا يــعــبــأ الــرئــيــس تــرمــب 
بلعب هذا الدور إلا قليلا؛ فإن أي زيادات 
في الإنفاق الدفاعي مما يتزلف بها إلى 
الأوروبيين من المرجح أن تزيد من الشكوك 
التي يزرعها بشأن نوايا الولايات المتحدة 
وكفاءتها، وبسبب الخراب الذي يعد به 

كلما حل الحلف أو ارتحل.
يمكن للرئيس ترمب أن يشكو من أن 
الحلف يحاول الدخول في خضم البحار 
العاصفة حتى قبل أن يتولي دفة القيادة، 
غير أنه لا يمكنه التهرب من المسؤولية عن 
فشله في التصرف، باعتباره قائدا يحتاج 
إلــيــه فــي هــذه الأوقــــات العصيبة  الحلف 

الراهنة.
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جمال عبد الناصر... بين مقلل ومكثر
(تــــمــــوز) ١٩٥٢ يــوم  ٢٣ يــولــيــو 
يــبــقــى فـــي خــريــطــة الــتــاريــخ وذاكــــرة 
العرب الجمعية. جمال عبد الناصر 
الــدنــيــا ويشغل  اســم لا يغيب، يملأ 
الناس. المتحمسون له والمعارضون، 
كــل مــنــهــم لــه حــجــجــه. مــجــمــوعــة من 
صغار الضباط المصريين يتحركون 
لإسقاط نظام امتد عمره عقوداً وسط 
ات سياسية وعسكرية إقليمية  هـــزَّ
ودولـــيـــة. لــم يــجــمــع أولــئــك الــضــبــاط 
القلة رابط آيديولوجي، لم يكن لهم 
برنامج سياسي محدد، اتفقوا على 
مـــا يـــرفـــضـــون ولــــم يــتــفــقــوا عــلــى ما 
يريدون. كانت مصر تعيش حالة من 
بقايا صدمات وواقــعــاً خلق سيولة 
سياسية أربكت الرأي العام، وفرضت 
ستارة سياسية يمكن أن نسميها، 
المــزاج السياسي بما  المسكوت عنه. 
فـــاروق كــان متعاطفاً  فيه تيار الملك 
مـــع قــــوة المـــحـــور ضـــد الــبــريــطــانــيــين 
الــحــرب العالمية الثانية الذين  إبـــان 
يـــفـــرضـــون وصـــايـــتـــهـــم عـــلـــى مــصــر. 
الــهــزيــمــة فـــي حــــرب فــلــســطــين بقيت 
جمرة صامتة، لكنها تلسع أطرافاً 

من بنية الحكم.
وصــــل الــضــبــاط الـــذيـــن أطــلــقــوا 
عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم، الـــضـــبـــاط الأحـــــــرار، 
للسلطة، وبدأت مصر مسيرة أخرى 
جديدة في الأهداف والمعارك واللغة 
الــــبــــيــــان الأول  الــــحــــكــــم. فـــــي  ونــــمــــط 
للضباط، الــذي ألــقــاه أنــور الــســادات 
صباح يوم حركة الجيش، إن مصر 
شهدت مرحلة من الفساد والرشوة 
وعــدم استقرار الحكم، وإن الجيش 
يــعــمــل فــي ظــل الــدســتــور مُــنــزهــاً من 

أي غاية.

المــقــدم جــمــال عــبــد الــنــاصــر هو 
الــذي نبتت فيه فكرة الثورة،  العقل 
وقــام ببناء تنظيم الضباط الأحــرار 
وقـــــاده مــنــذ الـــيـــوم الأول إلـــى ســاعــة 
إســــقــــاط الـــنـــظـــام والاســــتــــيــــلاء عــلــى 
السلطة. كان الاستيلاء على السلطة 
أمراً سهلاً تحقق في ساعات قليلة. 
الملك وأركانه وصلتهم المعلومات عن 
تنظيم الضباط الأحرار، جرت مراقبة 
بعضهم كما يقول محمد نجيب في 
مذكراته، وكان هو نفسه من بين من 
لاحقته المراقبة. مباشرة بعد سيطرة 
الــجــيــش اتــفــق الــضــبــاط عــلــى إبــعــاد 
الملك والإبقاء على الملكية بتنصيب 

ابن الملك تحت مجلس للوصاية.
بـــــعـــــد نــــــجــــــاح الـــــحـــــركـــــة بـــــــدأت 
المـــــــعـــــــارك بــــــين الـــــضـــــبـــــاط الأحــــــــــرار 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة الــتــي 
كــانــت تــقــود الــحــيــاة الــســيــاســيــة في 
مصر. منذ بداية تخطيطه لإسقاط 
النظام، اتصل عبد الناصر بالقوى 
الــــســــيــــاســــيــــة وخــــــاصــــــة «الإخــــــــــــوان 
المسلمين» وحــزب حدتو الشيوعي، 
كان ذلك لتقييم تلك القوى وتحديد 
أسلوب التعامل معها، بل توظيفها. 
اخـــتـــار عــبــد الــنــاصــر الـــلـــواء محمد 
نجيب ليكون على رأس الحركة لما 
لــه مــن قــبــول وتــقــديــر داخـــل الجيش 
وخارجه. اصطدم عبد الناصر مبكرا 
الــذيــن عملوا  «الإخـــوان المسلمين»  بــــ
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــركـــة، وفــي 
مراحل الحركة الأولى أقاموا خطوط 

اتصال مع اللواء نجيب.
وجد عبد الناصر نفسه يخوض 
صـــراعـــاً مــعــلــنــاً وخــفــيــاً مـــع أكــثــر من 
طــرف، لكنه بدهاء حــاد رســم معالم 

مـــعـــركـــتـــه. تــمــكــن مــــن إزاحـــــــة نــجــيــب 
بـــعـــد هـــــــزات طــــالــــت مـــجـــلـــس قـــيـــادة 
الــلــواء نجيب، وقضى  الــثــورة. أزاح 
عـــلـــى «الإخــــــــــــــوان»، وحـــــــلَّ الأحـــــــزاب 
الــســيــاســيــة. عــــينّ صــديــقــه الــحــمــيــم 
الــرائــد عبد الحكيم عامر على رأس 
الجيش، وأزاح بعض أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الذين عارضوا قيادته، 

وأصبحت كل السلطات بين يديه.
بدأ يخطط لتنمية مصر برؤية 
جــــديــــدة، فــبــعــد الإصـــــــلاح الــــزراعــــي 
والـــقـــضـــاء عــلــى الإقــــطــــاع، قــــرر بــنــاء 
السد العالي، لكنه اصطدم بمصدر 
الــعــمــلاق. توجه  التمويل للمشروع 

إلى البنك الدولي الذي تلكأ تم امتنع 
عـــن الــتــمــويــل، فـــقـــرر أن يـــؤمـــم قــنــاة 
الـــســـويـــس لــتــكــون مـــصـــدراً لــتــمــويــل 
المـــــشـــــروع. لــــم يـــفـــاتـــح عـــبـــد الــنــاصــر 
أحداً بقراره، لا أعضاء مجلس قيادة 
الـــثـــورة ولا الــحــكــومــة. حــتــى تــوأمــه 
السياسي عبد الحكيم عامر لم يعلم 
بــقــرار الــرئــيــس إلا فــي الــقــطــار الــذي 
حــمــلــهــمــا إلــــى الإســـكـــنـــدريـــة لإعـــلان 
قــــرار الــتــأمــيــم. لــقــد فــتــح ذلـــك الــقــرار 
بوابة جديدة لمسار التاريخ المصري 
والــــعــــربــــي ولــــجــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر 

شخصياً.
هــاجــمــت إســرائــيــل وبريطانيا 
وفرنسا مصر رداً على قرار التأميم، 

وكانت الحرب مع مصر عبد الناصر. 
تدخلت أميركا والاتحاد السوفياتي 
وأرغــمــتــا المعتدين على الانسحاب. 
الـــعـــرب فـــي ذلــــك انـــتـــصـــاراً لهم  رأى 
على قوى استعمرتهم سنين وأخرى 
تحتل فلسطين. صــار عبد الناصر 
الــذي قهر القاهرين. الاتجاه  البطل 
الــــعــــروبــــي لـــــدى عـــبـــد الـــنـــاصـــر بـــرز 
مبكراً في نصرته ثورة الجزائر ضد 
الاستعمار الفرنسي، وإطــلاق إذاعة 
«صوت العرب» التي صارت مصدراً 
للتعبئة القومية، واعتبرها الغرب 

سلاحاً كاسحاً.
كانت المنطقة كلها حلبة صراع 

بين الشرق والغرب، وبرزت سياسة 
الأحلاف التي تقودها أميركا ومعها 
بريطانيا، وعــارضــهــا عبد الناصر 
بــقــوة. وجــد نفسه فــي خضم اختار 

رض الآخر عليه.
ُ
بعضه وف

تــنــمــيــة مــصــر الــتــي كــانــت هــمّــه 
بـــعـــد ســيــطــرتــه عـــلـــى مــقــالــيــد  الأول 
السلطة تراجعت بحكم الضغوطات 
الــــعــــربــــيــــة الــــشــــعــــبــــيــــة الــــطــــمــــوحــــة، 
والأجــنــبــيــة الــتــي تــعــمــل عــلــى فــرض 
استراتيجياتها. غداة حرب السويس 
قــامــت شــخــصــيــة بــريــطــانــيــة بــزيــارة 
مـــصـــر، وقـــابـــل جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر 
الـــــــــذي حـــــدثـــــه طــــــويــــــلاً عــــــن خــطــطــه 
قـــوة اقتصادية  إلـــى  لتحويل مــصــر 

نــامــيــة صــنــاعــيــاً وعــلــمــيــاً وزراعـــيـــاً، 
وأنـــه لــن يتجه إلـــى خــيــارات الــحــرب 
والمواجهات العسكرية. وحسب رواية 
كـــمـــال الـــديـــن حــســين عــضــو مجلس 
قـــيـــادة الــــثــــورة، عــنــدمــا ذهـــبـــت تلك 
الشخصية البريطانية إلى تل أبيب، 
وأبلغت ما سمعته من عبد الناصر 
إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد 
بن غورين، انتفض بن غورين قائلا 

هذا أسوأ خبر سمعته في حياتي.
اضطربت الأوضـــاع السياسية 
في سوريا وتوجه بعض ضباطها 
إلــــى مــصــر يــطــلــبــون الـــوحـــدة معها 
بـــقـــيـــادة عــبــد الـــنـــاصـــر، قــبِــلــهــا بعد 
إصــــرارهــــم، ثـــم كــانــت ثــــورة الـــعـــراق. 
وجــد عبد الــنــاصــر نفسه فــي خضم 
عربي شعبي حالم يلاحقه ويرفعه 
إلــى هــامــات الــزعــامــة غير المسبوقة. 
أصبح مع نهرو زعيم الهند وتيتو 
الزعيم اليوغسلافي الكتلة الأخــرى 
التي تواجه هيمنة الكتلتين الغربية 
والشرقية تحت اسم «عدم الانحياز».

اســتــخــدم عــبــد الــنــاصــر الإعـــلام 
وتــــــحــــــديــــــداً الــــــــــراديــــــــــو؛ لـــيـــخـــاطـــب 
المـــصـــريـــين والــــعــــرب، وكـــــان أغــلــبــهــم 
أمــــــيــــــين، خـــاطـــبـــهـــم بـــــصـــــوت حــــــازم 
وواعد متحدياً ساسة الغرب، رافعاً 
شـــــعـــــارات... الـــحـــريـــة والاشـــتـــراكـــيـــة 
والوحدة. لقد ألقى عبد الناصر في 

مسيرة حياته ١٣٥٩ خطاباً.
«جيش الفن» من كبار المطربين 
الـــذيـــن يــتــغــنــون بــاســمــه والمــمــثــلــين، 
الــضــاربــة التي  الــقــوة الناعمة  شكل 
تــدخــل الــبــيــوت والــقــلــوب. أصــبــح له 
تيار فكري وسياسي بين العامة من 
الناس وكثير من النخب. فتح أبواب 

الـــقـــاهـــرة لـــقـــادة حـــركـــات الاســتــقــلال 
الأفــــريــــقــــيــــة والــــجــــامــــعــــات المـــصـــريـــة 
لطلبة الــقــارة. فــي كــل الأزمــــات التي 
شهدتها المنطقة العربية يبادر إلى 
الــقــادة الذين يلبون نــداءه في  جمع 
ســــاعــــات. هـــكـــذا أصـــبـــح جـــمـــال عبد 
الناصر زعيماً عربياً بــلا مــنــازع أو 

منافس.
الــــــــســــــــؤال... هـــــل ســـعـــى جـــمـــال 
عبد الناصر إلى الزعامة أم علقتها 
الأحـــداث في رقبته وألبسته حلتها 

دون تخطيط أو قرار مسبق منه؟
لـــــقـــــد أصـــــبـــــحـــــت تـــــلـــــك الــــحــــالــــة 
(الزعامة) المحرك الكامن في بوصلة 
الـــقـــرار، والــقــوة الــتــي تــرســم خطوط 
الطريق. عندما اتخذ الرئيس جمال 
قـــــرار مــــغــــادرة قـــــوات الأمـــــم المــتــحــدة 
الــعــازلــة بــين مــصــر وإســرائــيــل قبيل 
حرب ٦٧، زاره أمين عام الأمم المتحدة 
آنـــذاك يوتانت، وطلب منه التراجع 
عــن قــــراره لأنـــه يعني إعـــلان الــحــرب 
على إسرائيل، أجابه عبد الناصر أنه 
لا يمكن له ذلك، وقال له: «إذا تراجعت 
عن هذا القرار فأمامي ٣ احتمالات؛ أن 
اغتال، أو يقوم ضدي انقلاب، أو أفقد 

قيادتي للأمة العربية».
الــزعــامــة، يعطيك الكثير،  ثــقــل 
لكنه يأخذ منك مثله. بعد مرور قرابة 
٥٠ عــامــاً على رحــيــلــه، مــا زال جمال 
عــبــد الــنــاصــر الــغــائــب الــحــاضــر في 
العقول والقلوب العربية وموضوعاً 
للدراسات، بما فيها الدولية. وكما 
قال الشاعر محمد مهدي الجواهري 

في رثائه... 
ــلٌ     تــــان.. مُــقــلِّ  الـــرجـــالِ إســــاء

ُ
ديــــة

رٍ وأساءَ
ِّ
بُ مُكَث

ْ
***    وأساءَ.. جَن

سر الغرفة ٢٣٠
يــبــدو مــن الأخــبــار المتعاقبة أن 
اتفاقاً إسرائيلياً حماسياً يلوح في 
الأفـــق بــعــد زمـــن قــصــيــر، مــن أجـــل ما 
عـــرف بــالــتــهــدئــة والــتــهــدئــة المــقــابــلــة. 
والاتـــــفـــــاق المـــرتـــقـــب يـــأتـــي بــوســاطــة 
مــــصــــريــــة ودولـــــــيـــــــة، مــــــع شـــــــيء مــن 

التنازلات التي سُميت إنسانية.
شــخــصــيــاً لا أتــحــمــس لــنــقــد ما 
يجري حول القضية، ليس لأني غير 
مهتم كما غيري من العرب الكاثرة، 
ولكن لأني أعلم أن ما يعانيه الشعب 
فـــاق معظم معاناة  الفلسطيني قــد 
الــــشــــعــــوب عـــلـــى هــــــذه الأرض وفـــي 
الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر، وعـــنـــدمـــا أقــــول 
الشعب الفلسطيني فإني أفرق بينه 
القيادة، فلم تتهيأ خبرة أكثر  وبين 
تـــنـــوعـــاً وعـــمـــقـــاً لــــــدى نـــخـــب عــربــيــة 
فــــي عـــصـــرنـــا، كـــمـــا تـــهـــيـــأت لــلــنــخــب 
الفلسطينية، لكن تلك النخب العلمية 
يندر أن تطفو على السطح السياسي، 
فمنذ أن نشأت القضية قبل مائة عام 
إلــى يومنا هـــذا، استطاعت قلة من 
تلك النخب الفلسطينية أن تؤثر في 
القرار أو تتخذه. فأهل «الشعبوية» 
هـــم مـــن يــطــفــون مــعــظــم الـــوقـــت على 
السطح السياسي، وما زالت القضية 

تراوح مكانها بسببهم جزئياً.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن 
كــــانــــت «حــــمــــاس»  والمــــــنــــــطــــــق... إن 
وحلفاؤها فــي غــزة أو فــي أي مكان 
آخر من الأرض الفلسطينية، قادرين 
وقـــابـــلـــين لــلــتــهــدئــة مــــع إســـرائـــيـــل، 

بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن تــصــنــيــف تــلــك 
التهدئة، أليس مــن الأولـــى أن تقوم 
هـــــي وأيـــــضـــــا «فـــــتـــــح» فـــــي الـــضـــفـــة، 
ـــــى تـــهـــدئـــة مــســتــحــقــة  بــــالــــوصــــول إل
لــلــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي الــعــريــض، 
والاتفاق على حد أدنى من الخيارات 

الوطنية؟!
لـــدى قــنــاعــة أنـــه لــو تــم ذلـــك (أي 
الوفاق) لأصبحت قدرة الفلسطيني 
عــلــى الــصــبــر والـــتـــحـــدي أكـــثـــر منها 
الــيــوم، ولأصبح الحل المعقول لهذه 
القضية أقرب من وضع الفرقة القاتلة 
أبــرئ أحداً  التي تبعده عن الحل. لا 
مــن أســبــاب هــذه الــفــرقــة غير المــبــررة 
عقلاً، فهناك تصور قريب من الجزم، 
لــــدى دارســــــي الــســيــاســة فـــي الــشــرق 
الأوســــــط بــــأن مــعــظــم الــــشــــرور الــتــي 
تواجه الأمــة وواجهتها في السابق 
وسوف تواجهها في المستقبل نابعة 
إلى حد كبير من تداعيات القضية، 
التي سممت تفاعلاتها السلبية حتى 
الآن الفضاء العربي بالانقلابات من 
جـــهـــة وتـــحـــالـــفـــات عـــمـــيـــاء مــــن جــهــة 
أخـــــرى، وفـــوتـــت عــلــى مــعــظــم الــعــرب 
الـــتـــقـــدم الـــــذي يــســتــحــقــونــه فـــي هــذا 
الــعــصــر، قــلــت مــعــظــم ولـــم أقـــل «كــل» 

حتى لا يفهم أحد غير ما أقصد.
المــثــال الــذي ســوف أتــحــدث عنه 
والمــــخــــتــــار لـــعـــنـــوان هـــــذا المــــقــــال هــو 
الــغــرفــة ٢٣٠»، وهــي للمتعجل  «ســر 
ـــتـــل فيها 

ُ
مـــن الــــقــــراء الـــغـــرفـــة الـــتـــي ق

قيادي «حماس» محمد المذبوح في 

دبــي بــدايــة عــام ٢٠١٠، وقــد تــم نشر 
تــفــاصــيــل الــقــصــة كــامــلــة فـــي مجلة 
«نــيــو ستيتسمان» البريطانية في 
عددها الصادر في الأسبوع الثالث 
من أغسطس (آب) ٢٠١٨. والموضوع 
منقول من كتاب صدر مؤخراً بعنوان 
«انــهــض واقــتــل أولاً» لــلــكــاتــب جــون 
الــقــصــة مخيفة،  تــفــاصــيــل  مـــيـــوري. 
وهي الفرق بين اتخاذ القرار «العلمي 
المـــنـــظـــم» ولا أقـــــول الـــصـــائـــب، وبــين 
تـــرك الأمــــر لــلــصــدف والـــقـــدر، وخلط 
التفاصيل  قلت  بالمصير.  النصيب 

مـــخـــيـــفـــة، لــــيــــس فــــقــــط بـــســـبـــب قــتــل 
المذبوح بطريقة بشعة، ولكن أيضاً 
للتفاصيل الصغيرة التي يبدو أنها 
لم توضع للدراسة في خضم الصراع 
الشهواني على السلطة، على حساب 
الــذي تحمّل وما  البشر الفلسطيني 
الــعــيــش تــحــت أو  زال يتحمل مــــرارة 

جنب الاحتلال. 
تقول القصة إن المرحوم المذبوح 
قد زار دبي خلال سنة واحدة ٥ مرات، 
وتــنــقــل عــنــه تــصــريــحــاً عــلــى «إحـــدى 
الـــقـــنـــوات» قــبــل أشـــهـــر مـــن اغــتــيــالــه 
يقول فيه «على رؤوس الأشهاد» إنه 
يُلقب بالثعلب، لأنه يتخذ احتياطات 

كثيرة لحماية «عمله»! ظهور شخص 
مــكــلــف عـــمـــلاً اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــاً كــبــيــراً 
لشعب مضطهد ومطارد، على شاشة 
التلفزيون، أول الأسئلة الصعبة التي 
تــتــبــادر إلـــى الـــذهـــن وتــثــيــر الــعــجــب! 
وكما يقول تقرير المجلة، فإن محاولة 
قتل «المذبوح» تمت قبل أشهر، وقد 
أغمي عليه وقتها نتيجة دس السم 
لــه، ولكنه نجا من الإغــمــاء، وبــرر له 
طبيبه الإغماء أنه نتيجة نقص في 
الكريات البيضاء في الدم! ومع ذلك 
يذهب للتفاوض دون أي مجموعة 

حماية، فتفاصيل ملاحقته تُظهر أن 
الرجل كان يعمل وحده، معتمداً على 
اســم مــزور في الــجــواز الــذي يحمله. 
ومــــا يــلــفــت وربـــمـــا يــغــيــض أكـــثـــر أن 
المــجــمــوعــة المــكــلــفــة الاغـــتـــيـــال كــانــت 
تعرف على وجه اليقين متى وفي أي 

ساعة سوف تصل الضحية! 
(الـــدراســـة) ينعطف على  المــقــال 
تاريخ خلق الأجهزة المخابراتية في 
نــشــئــت بعد قليل 

ُ
إســرائــيــل، والــتــي أ

من قيام الدولة تحت قناعة بأن من 
يحمي إســرائــيــل هــي قـــوات مسلحة 
قوية وجهاز مخابرات قوي! لذلك فإن 
الأجهزة الثلاثة (وهي الاستخبارات  

الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة «آمــــــــان»، 
وجــهــاز الأمـــن الــداخــلــي «شـــن بيت» 
المــضــاد لــلــجــاســوســيــة، و«المـــوســـاد» 
المكلف الاغــتــيــالات الخارجية) كلها 
خــــارجــــة عــــن الــــدولــــة بــمــؤســســاتــهــا 
المــعــروفــة، وتــمــويــلــهــا غــيــر معلن أو 
معروف، وقد حُرم الحديث عنها في 
الإعلام حتى ستينات القرن الماضي، 
كــمــا أن رؤســـاءهـــا يــجــب أن يكونوا 
غير معروفين للجمهور العام أثناء 
قيامهم بالخدمة! إنه جهاز إرهابي 

بالمعنى التقني للمفهوم!
ماذا تعني تلك الرواية؟ لا أريد 
أن يفهم أحد أن تلك الأجهزة لا تقهر 
أو يضخم فــي دورهـــا، فمن يديرها 
بـــشـــر وهــــــم قــــابــــلــــون – بــصــفــتــهــم - 
للإنجاز أو الفشل، ما أريــد أن أصل 
إليه أنه لا جــدال في قاعدة «الشعب 
الـــذي يناضل مــن أجــل حقوقه وهو 
مبتلى بعدد من الرؤوس، عاجز عن 
تحقيق أقل ما يصبو إليه»، وقد قيل 
القرار  مــن كثيرين إن مــا يقوم عليه 
الفلسطيني اليوم بشقيه في الغالب 
 ، عاطفي وبعيد عن العلمية ومتشظٍّ
لـــــذلـــــك يـــحـــقـــق الــــــعــــــدو انــــتــــصــــارات 
بــأقــل الــتــضــحــيــات، ويُــبــتــلــى الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــكــثــيــر مـــن الــخــســائــر، 
بالرغم من التضحيات الكبرى التي 
الــجــمــاهــيــر الفلسطينية  تــتــكــبــدهــا 
تــــحــــت الاحـــــــتـــــــلال وبــــــــجــــــــواره وفــــي 

الشتات.
الــقــرار الفلسطيني عن  بــعُــد  إن 

العلمية، وكان التكالب على استدرار 
العواطف الوطنية والدينية، فسوف 
يـــبـــقـــى فــــي مــعــظــمــه رهـــيـــنـــاً لــلآنــيــة 

والأهواء...
حـــــرقـــــت أصــــابــــع الــشــعــب 

ُ
لـــقـــد أ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي الــــســــابــــق جــــــراء 
خـــيـــار بــعــض الـــقـــيـــادات بـــالانـــزيـــاح 
إلـــى اســتــقــطــاب غــيــر مــبــرر فـــي بحر 
الخلافات العربية، احــتــلال الكويت 
واحدة منها، لكنها ليست الوحيدة. 
الــقــيــادة الثانية فــي الفضاء  كما أن 
الــفــلــســطــيــنــي لــــم تــــؤهــــل لــتــتــخــطــى 
تــلــك الأخــــطــــاء الـــقـــاتـــلـــة، بـــل زادتـــهـــا 
ضـــــــلالاً بــــالــــدخــــول إلــــــى اســتــقــطــاب 
إقــلــيــمــي (إيـــرانـــي مـــن جــهــة، وتــركــي 
مــــن جـــهـــة أخـــــــــرى)، كــــل هـــــذا يــتــســق 
مــع طريقة اتــخــاذٍ لــلــقــرار، أقـــرب إلى 
الــهــوائــيــة والــشــعــاراتــيــة، مــنــهــا إلــى 
الدراسة العلمية المعمقة والمؤسسية 
والـــشـــجـــاعـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى حــســاب 
مصالح الأغلبية الفلسطينية، لو تم 
ذلـــك، وعــولــج المــوضــوع كما ينبغي 
الـــحـــق  يــــعــــالــــج لأصــــبــــح طــــريــــق  أن 

الفلسطيني أقرب إلى التحقيق.

آخر الكلام

أخــطــر مـــا يُـــعـــوق الانــعــتــاق من 
الاحــــتــــلال لأي جـــمـــاعـــة وطـــنـــيـــة، أن 
تـــدخـــل المـــعـــتـــرك مـــفـــرقـــة ومــســتــخــفــة 
الــذي تواجه فيه  بالعدو، في الوقت 
عــدواً مــوحــداً! إلا أن الثقافة لا تُغير 

بنصيحة!

أليس من الأولى أن تقوم «حماس» و«فتح» بالتوصل إلى تهدئة 
مستحقة للفلسطينيين والاتفاق على حد أدنى من الخيارات الوطنية؟

بعد مرور قرابة ٥٠ عاماً على رحيله ما زال عبد الناصر الغائب 
الحاضر في العقول والقلوب العربية وموضوعاً للدراسات
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

مـــا الــخــطــأ الـــــذي حـــــدث؟ ومـــتـــى؟ وأيــــــن؟ يـــــرزح الـــنـــظـــام الــعــالمــي 
القانون، أو  القائم على الحقوق العادلة وسيادة  الديمقراطي المفتوح 
الليبرالية إن جاز التعبير، لعدم وجود مصطلح أفضل، تحت ضغط 
المــؤشــرات، ســواء الخطيرة أو الأقــل خطورة،  متنامٍ. كذلك تحيط بنا 

من كل اتجاه.
لقد ســاد هــذا التوجه فــي كثير مــن الـــدول إلــى الحد الــذي يوجب 
أن يكون تفسيره عالمياً. يتم الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي 
كثيراً باعتبارها قوة محركة، لكني أود النظر في بديل، أو ربما إمكانية 
تكميلية، لانهيار الليبرالية. فمع تراجع ذكرى الحرب العالمية الثانية 
والــحــرب الــبــاردة فــي ذاكــرتــنــا الجمعية، أصبح الــنــاس فــي الــغــرب أقل 

ميلاً إلى التعاون. 
إذا عدنا بالذاكرة إلى سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها، 
سنجد أن القادة الغربيين أقاموا مجموعة غير مسبوقة من المؤسسات 
متعددة الأقطاب، منها: حلف شمال الأطلسي، والبنك الدولي، وصندوق 
النقد الدولي، ونظام «بريتون وودز»، والأمــم المتحدة، وما سيصبح 
لاحقاً منظمة التجارة العالمية. وقد تلقت تلك المؤسسات دعماً واسع 

النطاق، في الداخل والخارج، وظلت متماسكة، وواصلت نشاطها.
بعد نهاية الحرب، كان هناك شعور عام، وفي محله، بأن التعاون 
الدولي كان ضرورياً لانتصار «الحلفاء»، وأنه سيكون من اللازم المضي 
قدماً في ذلك. لقد أثرت الحرب العالمية الثانية على حياة الكثيرين في 
أكثر الــدول الأوروبــيــة، إلى حد جعل ذلك الشعور عميقاً سائداً. كذلك 
الــذي كــان يشبه  لم يكن هناك قبول كبير لأفكار «اليمين الشعبوي»، 
من عدة أوجــه آراء قوى المحور سيئة السمعة حالياً. جــاءت بعد ذلك 
الــبــاردة التي منحت تلك الغرائز التعاونية الأساسية فرصة  الحرب 

أخرى للحياة.
بدا كل من الاتحاد السوفياتي والصين كأمتين خطيرتين وقد دعم 
صعودهما التوجهات التعاونية في الغرب. وكانت استراتيجية «أميركا 
أولاً» لتبدو في منتصف السبعينات ضرباً من الجنون، وكانت المملكة 
المتحدة لتنضم إلى ما يسمى حالياً الاتحاد الأوروبي، بدلاً من مغادرته. 
على الجانب الآخر، كان يعد تصوير الخصوم السياسيين المحليين على 
أنهم شياطين، تصرفاً سيئاً، حيث كان الأشرار الفعليون في الخارج، 

وكانت هناك حاجة إلى قدر من تعاون الحزبين من أجل هزيمتهم.
مع ذلك، حين آن الأوان، مع وفاة من قادوا الحرب العالمية الثانية 
وقاتلوا فيها، وتلاشي خطر الشيوعية، بــدأت فكرة العدو الخارجي 
في التلاشي أيضاً. لم يعد هناك آيديولوجيات تنتهي بمقطع «-ية»، 
مثل الشيوعية أو الفاشية، التي يمكن تعريف الليبرالية بشكل طبيعي 

كمقابل لها. 
تظل الصين مسألة جيوسياسية، لكن لم يعد ينظر إليها باعتبارها 
خطراً مباشراً، بمعزل عن بعض أجزاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

إلــى السياسة الأميركية الحزبية المتعصبة  لكن إذا كنت تنظر 
المحملة بالمجادلات والمشاحنات، والشخصيات الحادة التي كثيراً ما 
تــكــون غبية، والــتــي ســـادت أكــثــر ســنــوات الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ستجد 
أنها تبدو منطقية ومقبولة، حيث ينهار التعاون في ظل غياب أعداء 

خارجيين أقوياء.
هــنــاك تفسير آخـــر لــتــنــامــي المــشــاعــر المــنــاهــضــة لــلــيــبــرالــيــة، وهــو 
الهجرة. ولقد تم إبعاد هذا الأمر عن الطاولة كقضية كبرى لعدة عقود 
الــولايــات المتحدة  التاريخية. فقد تصدت  خــلال سلسلة مــن الأحـــداث 
للهجرة عام ١٩٢٠، ولم يكن للتحول نحو التوجه الليبرالي في الستينات 
تأثيراً ملحوظاً على الأميركيين في البداية. وفي تلك العقود المبكرة، 
الفقر  لــعــام ١٩٦٥، كــان  الــهــجــرة، وقــانــون منح الجنسية  الــتــي أعقبت 
المــدقــع وغــيــاب الحرية فــي كثير مــن الـــدول الفقيرة يجعل مــن الصعب 

على سكانها مغادرتها.
إلــى أوروبـــا، كانت موجات الهجرة إليها محدودة جداً  بالنسبة 
ليكون لها تأثير سياسي. كانت القصة الأكبر لفترة من الزمن خلال 
الستينات والسبعينات هي هجرة من دول مثل المملكة المتحدة والسويد 
الــضــرائــب. كذلك عرقل وجــود الستار الحديدي بعض  ارتــفــاع  بسبب 
المسارات والمصادر التي تتيح بعض الهجرة إلى أوروبا الغربية اليوم.
في ظل مجتمع ديمقراطي لا يشهد موجات هجرة كثيرة، يكون 
من الأصعب على القوميين والشعبويين استخدام ذلك الأمر كقضية. 
مع ذلك، شهد الجزء الأكبر من الغرب هجرات كثيرة طوال عشرين عاماً 
أو أكثر، مما يمنح القوى القومية والشعبوية موضوع نقاش أساسي. 
حتى إذا كان أكثر الشعب مؤيداً للهجرة، ربما لن تؤيد نسبة تتراوح 
بين ١٥ و٢٠ في المائة ذلك الأمر. ويمكن من خلال هذه القاعدة من البشر 

أن يكون لحركة رد فعل مضاد تأثير سياسي حقيقي.
ما نتيجة كل ذلك؟ إنها نتيجة واضحة محزنة، وهي أن القومية 

والشعبوية لن يختفيا قريباً.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تايلر كاون*

متى ولماذا سار العالم 
في الطريق الخطأ؟

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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قرض صيني بـ١١٥٫٩ مليار دولار لمشروعات على طول {الحزام والطريق}

بكين تصف مباحثاتها التجارية مع واشنطن بالبناءة
  لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة الصينية 
أمس، في بيان نشرته على موقعها 
الإلكتروني، إن نقاشا بناء وصريحا 
جرى بين الصين والولايات المتحدة 

حول قضايا تجارية.
وأجـــرى مــســؤولــون صينيون، 
بــقــيــادة نــائــب وزيــــر الــتــجــارة وانــغ 
شــو ويــــن، مــبــاحــثــات مــع نظرائهم 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين يـــــــومـــــــي الأربــــــــعــــــــاء 
والــخــمــيــس فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وقالت وزارة التجارة إن الجانبين 
ســــيــــكــــونــــان عــــلــــى اتــــــصــــــال بـــشـــأن 

الخطوات التالية.
وعلقت وكالة الأنــبــاء الألمانية 
إنــه بالرغم  على المباحثات بقولها 
مما بدا في التصريحات الصينية 
مــن لغة إيجابية لكن فــي الحقيقة 
فإن «القمة فشلت في منع المزيد من 

التصعيد في الرسوم الجمركية».
وأشارت الوكالة إلى أن كلا من 
الــولايــات المتحدة والصين تبادلتا 
يــوم الخميس فــرض رســوم بنسبة 
٢٥ فـــــي المـــــائـــــة عـــلـــى ســـلـــع بــقــيــمــة 
١٦ مــلــيــار دولار، مـــا يــرفــع القيمة 
الإجمالية للتعريفات التي يفرضها 
كل جانب إلــى ٥٠ مليار دولار منذ 
الــتــجــاريــة فــي يوليو  بـــدء حربهما 

(تموز).
وتتهم الولايات المتحدة الصين 
بـــمـــمـــارســـات تـــجـــاريـــة غــيــر عـــادلـــة، 
وخــاصــة فــي مــجــال التكنولوجيا. 
كما يريد الرئيس الأميركي دونالد 
الــتــجــاري بين  ترمب خفض العجز 
الـــدولـــتـــين، والـــــذي بــلــغ ٣٧٥ مــلــيــار 

دولار في العام الماضي.
وهـــــــدد تــــرمــــب بــــفــــرض رســــوم 
جمركية على ما قيمته ٥٥٠ مليار 
الــصــيــنــيــة.  الـــبـــضـــائـــع  مـــــن  دولار 
ويـــــتـــــجـــــاوز هـــــــذا الــــــرقــــــم إجـــمـــالـــي 
الــصــادرات الصينية إلــى الــولايــات 
المتحدة العام الماضي، والتي كانت 

قيمتها ٥٠٥ مليارات دولار.
وقــــال لــيــو كــــون، وزيــــر المــالــيــة 
الصيني، لوكالة رويترز الخميس، 
في مقابلة بوزارة المالية هي الأولى 
مـــــع وســـــائـــــل الإعـــــــــلام مـــنـــذ تــولــيــه 

أثــر  فـــي مــــارس (آذار)، إن  مــنــصــبــه 
الــــنــــزاعــــات الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــصــين 
والــولايــات المتحدة على الاقتصاد 
إلــــى الآن، لكنه  الــصــيــنــي مـــحـــدود 
يـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق بــــشــــأن الـــخـــســـائـــر 
المـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي الــــوظــــائــــف وكـــذلـــك 

خسارة سبل الدخل.
الــوزيــر الصيني على أن  وأكــد 
بلاده ستواصل الرد على واشنطن 
مع فرض أميركا المزيد من الرسوم 
الــــتــــجــــاريــــة. وقــــــــــال: «حـــــــين نــتــخــذ 
إجراءات، نبذل قصارى جهدنا لعدم 
الــشــركــات  الــضــرر بمصالح  إلــحــاق 
الأجنبية في الصين. ذلك هو السبب 
في أن إجراءاتنا الخاصة بالرسوم 
محددة لتجنب التأثير عليها بقدر 

المستطاع».
وعــبــر الـــوزيـــر عـــن قــلــقــه بــشــأن 
الـــــخـــــســـــارة المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــوظـــائـــف 
الصينية، قائلا: «من وجهة نظري، 
سأولي انتباها أكبر لأثر النزاعات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الـــصـــين والــــولايــــات 
المتحدة على الوظائف في الصين. 
في النهاية، بعض الشركات تأثرت، 
الـــــصـــــادرات ســتــنــخــفــض والإنـــتـــاج 
سيتقلص». وأشار في هذا السياق 

إلــى أن الحكومة الصينية ستزيد 
إنــفــاقــهــا لــدعــم الــعــمــال والــعــاطــلــين 
عـــــن الــــعــــمــــل الـــــذيـــــن تــــــضــــــرروا مــن 
الــنــزاع التجاري. كما توقع ارتفاع 
إصدارات حكومات محلية لسندات 
لدعم الاستثمار في البنية التحتية 
هذا العام وتجاوزها تريليون يوان 
(١٤٥٫٤٨ مليار دولار) بحلول نهاية 

الربع الحالي.
من جهة أخرى قدم بنك الصين 
قــروضــا بقيمة ١١٥٫٩ مليار دولار 
لمــشــروعــات فــي الـــدول الــواقــعــة على 
طول الحزام والطريق بنهاية يونيو 
(حــــزيــــران) المــــاضــــي، وفـــقـــا لــتــقــريــر 

صدر مؤخرا.
ووفــــقــــا لـــلـــتـــقـــريـــر، قــــــام الــبــنــك 
بتمويل أكــثــر مــن ٦٠٠ مــشــروع في 
إطـــــــار مـــــبـــــادرة الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق 
بحلول نهاية يونيو (حزيران) عام 
٢٠١٨، حسبما ذكرت وكالة الأنباء 

الصينية (شينخوا).
كــــــان الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جين بينج كشف عن مبادرة الحزام 
والطريق في عام ٢٠١٣ بهدف بناء 
طريق حرير عصري يربط الصين 
بــــرا وبـــحـــرا بــجــنــوب شـــرقـــي آســيــا 

ووســـــــط آســــيــــا والـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأوروبا وأفريقيا.

ووسع بنك الصين نطاق أعماله 
في البلدان الواقعة على طول الحزام 
والطريق. وحتى الآن، أنشأ البنك 
فـــروعـــا فـــي ٥٦ دولـــــة ومــنــطــقــة في 
جميع أنحاء العالم، وتشمل أكثر من 
٢٠ دولة على طول الحزام والطريق. 
وإلـــى جــانــب ذلـــك، لعب البنك دورا 
رئيسيا في بناء الحزام والطريق، 
حيث أقام حتى الآن خمس حلقات 
نقاشية للتعاون الدولي في مجال 
بــنــاء الــحــزام والــطــرق فــي ١٨ دولــة، 
وشـــارك فيها حــوالــي ١٧٠ مــن كبار 

مسؤولي الحكومات والشركات.
وفـــي نــفــس ســيــاق الــســيــاســات 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة، تــســتــضــيــف 
العاصمة بكين قمة منتدى التعاون 
الــصــيــنــي - الأفـــريـــقـــي يـــومـــي ٣ و٤ 
سبتمبر (أيلول) المقبل تحت عنوان 
«التعاون المربح للجانبين.. التكاتف 
لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك 
لــلــصــين وأفــريــقــيــا» بــحــضــور قـــادة 

وزعماء ٥١ دولة أفريقية والصين.
وتــــهــــدف الـــقـــمـــة لـــبـــحـــث ســبــل 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مــــــبــــــادرة الــــحــــزام 

والــــطــــريــــق وخــــطــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للتنمية المستدامة وأجــنــدة أعمال 
الاتــحــاد الأفــريــقــي ٢٠٦٣ بالإضافة 
إلى الاستراتيجيات المختلفة للدول 
الــتــعــاون  الأفــريــقــيــة بــهــدف تحقيق 
المــربــح وفتح آفــاق جــديــدة للتنمية 

المشتركة.
ويـــــنـــــاقـــــش الـــــــقـــــــادة الأفــــــارقــــــة 
والصينيون في القمة سبل تعزيز 
الـــصـــداقـــة الــعــريــقــة بـــين الــجــانــبــين 
ورفــعــهــا إلـــى مــســتــوى أعــلــى ودعــم 
الأســاس لتعاونهما وإعــطــاء دفعة 
قـــويـــة لــتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
فــي العصر الــجــديــد، وكــذلــك العمل 
على بناء مجتمع أقوى بين الصين 
والدول الأفريقية، ومناقشة التدابير 
الــرامــيــة إلــى الاســتــفــادة مــن المـــوارد 
الطبيعية لأفريقيا وإمكانيات ضخ 
التكنولوجيا  استثمارات وتوفير 
والمــــــعــــــدات مــــن الـــجـــانـــب الــصــيــنــي 

لصالح السوق الأفريقي.
وتــــأتــــي قـــمـــة بـــكـــين اســتــكــمــالا 
لــــبــــنــــاء مـــــا تـــــم إنــــــجــــــازه مــــنــــذ قــمــة 
جـــوهـــانـــســـبـــرج لمـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
الصيني - الأفريقي عام ٢٠١٥ والتي 
الــصــين عــن ١٠ خطط  أعــلــنــت فيها 

رئيسية لتعزيز التعاون مع أفريقيا 
فـــي مـــجـــالات الــتــصــنــيــع وتــحــديــث 
الزراعة والبنية التحتية والخدمات 
المالية والتنمية الخضراء والتجارة 
وتــســهــيــل الاســـتـــثـــمـــارات وخــفــض 
مــعــدلات الــفــقــر والــرعــايــة الصحية 
والرفاهية العامة وتعزيز التواصل 
والعلاقات بين الشعوب ودعم الأمن 
والــســلام مــع الـــدول الأفريقية حتى 

عام ٢٠١٨.
وقــد أعلنت الــصــين عــن توفير 
المــالــي  الـــدعـــم  ٦٠ مــلــيــار دولار مـــن 
لأفريقيا، من بينها ٥ مليارات دولار 
مساعدات مجانية وقـــروض بــدون 
فوائد و٣٥ مليارا في شكل قروض 
تــفــضــيــلــيــة وائــــتــــمــــانــــات تــصــديــر 
بشروط ميسرة و٥ مليارات دولار 
رأس مال إضافيا لصندوق التنمية 
الــصــيــنــي - الأفـــريـــقـــي، عــــلاوة على 
تــقــديــم قــــرض لــتــنــمــيــة المــشــروعــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فــي أفريقيا 
وإنــــــشــــــاء صـــــنـــــدوق لـــلـــتـــعـــاون فــي 
القدرات الإنتاجية برأس مال مبدئي 

١٠ مليارات دولار.
كما أعلنت القيادة السياسية 
في الصين عن إقامة عدد من مراكز 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــفـــنـــي وبـــــنـــــاء الـــــقـــــدرات 
لتدريب نحو ٢٠٠ ألف فني من الدول 
الأفــريــقــيــة، وكـــذلـــك تــوفــيــر ٤٠ ألــف 
فرصة تدريب للأفارقة في الصين، 
بجانب ألفي فرصة أخرى للحصول 
على الدرجات العلمية أو دبلومات 

و٣٠ ألف منحة حكومية.
وقــــــد أولـــــــت الــــصــــين اهــتــمــامــا 
بــدعــم الأمـــن والاســتــقــرار فــي الــقــارة 
الـــســـمـــراء بــتــخــصــيــص ٦٠ مــلــيــون 
دولار كمساعدات مجانية للاتحاد 
الأفريقي بهدف دعم بناء وتشغيل 
الــقــوة الأفــريــقــيــة الــجــاهــزة والــقــدرة 
الأفـــريـــقـــيـــة لـــلاســـتـــجـــابـــة الـــفـــوريـــة 
لــــــــلأزمــــــــات، فــــضــــلا عــــــن تـــعـــهـــدهـــا 
بــاســتــمــرار المـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات 
حـــفـــظ الـــــســـــلام الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي ودعـــم بــنــاء قـــدرات الــدول 
الأفــــريــــقــــيــــة فـــــي مـــــجـــــالات الــــدفــــاع 
والجمارك ومكافحة الإرهاب ومنع 
الـــشـــغـــب ومــــواجــــهــــة الـــهـــجـــرة غــيــر 

الشرعية.

قدم بنك الصين قروضا بقيمة ١١٥٫٩ مليار دولار لمشروعات في الدول الواقعة على طول {الحزام والطريق} (أ.ف.ب)

التضخم الياباني يسجل ٠٫٨ ٪ في يوليو
لندن: «الشرق الأوسط»

اليابانية، إن  قالت الحكومة 
أسعار معدل التضخم الأساسي 
فــي الــيــابــان، الـــذي يشمل أسعار 
المنتجات النفطية، لكنه يستبعد 
الأغذية الطازجة المتذبذبة، سجل 
٠٫٨ في المائة في يوليو (تموز)، 
مــقــارنــة بالشهر نفسه مــن العام 
الماضي، في زيادة للشهر التاسع 
عشر على التوالي وســط ارتفاع 

أسعار الطاقة.
لكن القراءة كانت بعيدة عن 
هدف ٢ في المائة الذي حدده بنك 
الــيــابــان منذ أكثر مــن ٥ سنوات، 
وفــقــا لـــــوزارة الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

والاتصالات.
ويأتي تضخم يوليو مساويا 
لمـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم الــــــذي ســجــلــتــه 
البلاد في يونيو (حزيران)، لكنه 
أقــــل مـــن الــتــضــخــم المـــتـــوقـــع لــهــذا 

الشهر عند ٠٫٩ في المائة.
تــكــلــفــة  الــــــــــــوزارة إن  وقـــــالـــــت 
الــكــيــروســين قــفــزت بــنــســبــة ٢٢٫٢ 
في المائة وارتفعت أسعار البنزين 
بنسبة ١٦٫٨ في المائة والكهرباء 

بنسبة ٢٫٥ في المائة

الـــــــــوزارة إن المـــؤشـــر  وقــــالــــت 
الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 
١٠٠٫٩ نقطة مقابل أســـاس قــدره 

١٠٠ نقطة لعام ٢٠١٥.
وكــــان بــنــك الــيــابــان المــركــزي 
اســـتـــهـــدف فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الــتــضــخــم  ٢٠١٣ وصــــــول مـــعـــدل 
الأســـاســـي لمــســتــوى ٢ فـــي المــائــة، 
عندما بدأ حملة تخفيف القيود 
الانكماش  للتغلب على  النقدية 
الـــذي أصـــاب ثــالــث أكــبــر اقتصاد 

في العالم لأكثر من عقد.
وتــــــــوقــــــــع الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
الياباني ارتفاع التضخم بنسبة 
١٫١ فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــة المــالــيــة 
الــتــي تنتهي فــي مــارس  الحالية 

(آذار) ٢٠١٩.
ولـــم يــنــجــح ارتـــفـــاع الـــحـــرارة 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق زيـــــــــادة مـــتـــســـارعـــة 
فــي الأســـعـــار خـــلال يــولــيــو، ومــن 
المحتمل أن يسهم خفض تكاليف 
اســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة في 
الــحــد مــن التضخم خـــلال الفترة 
المقبلة. فــي ظــل جــهــود الحكومة 
لجعل تكلفة اســتــخــدام المحمول 

أقل.
وكـــــــــــــــان المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 

الحكومة اليابانية قــال لوسائل 
الإعــلام إن هناك مساحة لخفض 
تكلفة استخدام الهواتف الذكية 

٤٠ في المائة، وتأمل الحكومة أن 
يساعد هذا الخفض على تنشيط 

الاستهلاك في بنود أخرى.

لكن وكــالــة رويــتــرز تــقــول إن 
هـــنـــاك تـــقـــديـــرات بــــأن خــفــض ٤٠ 
فــي المــائــة فــي تكاليف اســتــخــدام 

الهواتف الذكية قد يدفع التضخم 
الأســــاســــي لـــلـــتـــراجـــع بـــــــــ٠٫٩٦ فــي 

المائة.

وقــــال ســاتــوشــي أوســـانـــاي، 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مـــعـــهـــد دايــــــوا 
لـــلـــدراســـات، إن تــخــفــيــض رســـوم 
خـــــدمـــــات الاتــــــصــــــال قـــــد يــشــجــع 
المــســتــهــلــكــين عـــلـــى الإنــــفــــاق عــلــى 
أمــور مثل الترفيه والــغــذاء ولكن 
من المحتمل أيضا أن يفكروا في 

الادخار وليس الإنفاق.
وقـــالـــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ إن 
بنك اليابان خفض من توقعاته 
لــلأســعــار وتــعــهــد بــالــحــفــاظ على 
معدلات الفائدة المنخفضة بشكل 
قوي لفترة ممتدة من الوقت، في 
ظــــل الانـــطـــبـــاع بـــأنـــه لــــن تــتــحــقــق 
إنجازات كبيرة على مستوى رفع 

التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقــــــــال يـــوشـــيـــكـــي شــيــنــكــي، 
الاقتصادي في معهد داي إيشي 
لايــــف لـــلأبـــحـــاث، إنــــه مـــن المــرجــع 
تــوقــعــات التضخم  أن تــنــخــفــض 
الــفــتــرة المقبلة، في  مــجــددا خــلال 
ظــل الشكوك باستدامة توقعات 
الــتــضــخــم الـــتـــي وُضـــعـــت الــشــهــر 

الماضي.
وقــــالــــت مـــارســـيـــل ثـــايـــلانـــت، 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة بــــــكــــــابــــــيــــــتــــــال 
إيكونومكس، إنــه مــن المــرجــح أن 

تتعزز الضغوط السعرية خلال 
السنة المقبلة مع زيادة الضرائب 
ولـــكـــن ســيــظــل الــتــضــخــم أقــــل من 
مستهدفات المركزي بنسبة ٢ في 

المائة.
وكان جمود الأجور والأسعار 
أجبر بنك اليابان المركزي على مد 
خطته التنشيطية الضخمة رغم 
ارتفاع مخاطرها، وقال «المركزي» 
المـــــاضـــــي إن الاقـــتـــصـــاد  الـــشـــهـــر 
الــيــابــانــي لـــن يــحــقــق هـــدف بــلــوغ 
معدل التضخم نسبة ٢ في المائة 

في ٢٠٢١.
ويتوقع كثير من المحللين أن 
يـــدور مــعــدل التضخم الأســاســي 
الــفــتــرة المتبقية مــن السنة  خـــلال 
الحالية حــول مستوى واحــد في 
المـــائـــة. وقــــال يــوشــيــكــي شينكي، 
الاقتصادي في معهد داي إيشي 
لايـــف لــلأبــحــاث، إن الــشــركــات لا 
تستطيع زيـــادة الأســعــار فــي ظل 

ضعف الاستهلاك.
وأظـــهـــر الاقــتــصــاد الــيــابــانــي 
تــعــافــيــا خــــلال الـــربـــع الــثــانــي من 
بــــعــــد أن ســجــل  الــــحــــالــــي  الـــــعـــــام 
انكماشا فــي الــربــع الأول فــي ظل 
الإنفاق على الأنشطة الاقتصادية.

المركزي الياباني يتطلع لرفع التضخم إلى ٢٪ 

أميركا والمكسيك تحققان تقدماً في مفاوضات «نافتا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــقــق المـــفـــاوضـــون الأمــيــركــيــون 
والمـــكـــســـيـــكـــيـــون، الـــخـــمـــيـــس، تــقــدمــا 
فـــي إعــــــادة صــيــاغــة اتـــفـــاق الــتــبــادل 
الـــحـــر لأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة (نـــافـــتـــا). 
وقــــــال وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد المــكــســيــكــي 
إيلدفونسو غــاخــاردو لصحافيين، 
إن «المفاوضات حققت تقدما؛ لكنها 

لم تسفر عن نتيجة نهائية».
وعـــلـــى غــــــرار وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

فــيــديــغــاراي، قام  لــويــس  المكسيكي، 
غــــــاخــــــاردو بــــرحــــلات مـــكـــوكـــيـــة بــين 
مكسيكو وواشنطن لمحاولة التوصل 
إلى أرضية تفاهم مع الممثل الأميركي 

للتجارة، روبرت لايتهايزر.
وبعدما ذكر بأن كندا، الشريكة 
الــثــالــثــة فـــي اتـــفـــاق «نـــافـــتـــا» المــوقــع 
يــــجــــب أن تــنــضــم  مــــنــــذ ٢٤ عـــــامـــــا، 
إلــــــى المـــــفـــــاوضـــــات، قــــــال غـــــاخـــــاردو 
إنـــــه «لـــيـــحـــدث ذلـــــك يـــجـــب مــواصــلــة 
(النقاش) خلال عطلة نهاية الأسبوع 

والأســبــوع المقبل». وصــرح مسؤول 
كــــنــــدي بـــــأن إحـــــــدى نــــقــــاط الـــخـــلاف 
الرئيسية هــي «بــنــد الــغــروب» الــذي 
يــقــضــي بــــأن يــتــم إقـــــرار الاتـــفـــاق كل 

خمس سنوات.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: 
إلـــــــى أن  «لــــيــــس هــــنــــاك أي مــــؤشــــر 
الولايات المتحدة تبنت موقفا أكثر 

ليونة في هذا الشأن».
وتــعــتــرض كــنــدا والمكسيك على 
هــذا الــبــنــد. وتــريــان أن أي مستثمر 

لــن يغامر بالعمل على أراضيهما، 
إذا كانت منتجاته يمكن أن تستبعد 
من السوق الأميركية في حال رفض 

الاتفاق.
وتــرغــب كــنــدا أيــضــا فــي حماية 
الـــواردة  إجـــراءات تسوية الخلافات 
فــي الاتـــفـــاق، بينما تــريــد الــولايــات 

المتحدة إلغاءها.
وقـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الــكــنــدي، 
جاستن تــرودو، ووزيــرة الخارجية، 
فــــريــــلانــــد، إن «الـــتـــفـــاؤل  كــريــســتــيــا 

الذي عبرت عنه المكسيك والولايات 
المتحدة مشجع».

وأوضــــــــح تــــــــرودو فــــي لــــقــــاء مــع 
صحافيين بالقرب من فانكوفر (غرب 
كندا): «نحن على اتصال منتظم (مع 
المفاوضين الأميركيين والمكسيكيين) 
كــمــا قــلــت دائــــمــــا، نــحــن مــســتــعــدون 
للجلوس ولمواصلة العمل من أجل 
تـــحـــديـــث والــــتــــفــــاوض حـــــول اتـــفـــاق 
أفضل لنا جميعا». وأكد ترودو: «لن 
نوقع إلا اتفاقا جيدا لكل الكنديين».

صندوق النقد: السعودية تواصل الإصلاحات 
ونمو قطاعها غير النفطي يتسارع

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤول كبير فــي صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن 
السعودية تمضي قدماً في إصلاحات 
اقتصادية، وإن نمو اقتصاد المملكة 
غــيــر الــنــفــطــي ســيــتــســارع هـــذا الــعــام 
على الرغم من أي تأجيل للبيع المزمع 
لأســـهـــم فــــي شـــركـــة الـــنـــفـــط الــوطــنــيــة 

العملاقة (أرامكو السعودية).
وقــــــال تـــيـــم كـــالـــين رئـــيـــس بــعــثــة 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد لـــــــدى الـــســـعـــوديـــة 
للصحافيين بعد مــشــاورات سنوية 
مع الحكومة السعودية: «أرامكو جزء 
واحــد من برنامج الإصـــلاح. الأجــزاء 
الأخرى تمضي قدماً على نحو جيد». 
وأضـــاف أن تكهنات صــنــدوق النقد 
بــتــســارع نــمــو الاقــتــصــاد الــســعــودي 
فــــي الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة تــســتــنــد إلـــى 
توقعات باستمرار مجموعة واسعة 
من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح 

الأولي المزمع لأسهم أرامكو.
ويأتي حديث كالين، في الوقت 
الذي توقع فيه تقرير صندوق النقد 
الدولي في تقريره الذي صدر أمس، 
أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي إلــى ١٫٩ فــي المــائــة فــي عام 
٢٠١٨، بينما يرتفع النمو غير النفطي 
إلــــــى ٢٫٣ فــــي المـــــائـــــة، ومــــــن المـــتـــوقـــع 
أن يـــــزداد تــحــســن الــنــمــو عــلــى المـــدى 
المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات 

وارتفاع الناتج النفطي.
الــتــقــريــر: «تتسم المخاطر  وقـــال 
بالتوازن على المدى القصير، وازداد 
الــســعــوديــين، ولا  توظيف المــواطــنــين 
سيما النساء، ومن المتوقع أن يحقق 
رصيد الحساب الجاري فائضاً يبلغ 
٣٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي في ٢٠١٨ مع ارتــفــاع إيــرادات 
تصدير النفط وانخفاض التدفقات 
الـــخـــارجـــة مـــن تــحــويــلات الـــوافـــديـــن، 
ومن المتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية 
الصافية لدى مؤسسة النقد العربي 
الـــســـعـــودي هــــذا الـــعـــام وعـــلـــى المـــدى 

المتوسط».
ومــن المتوقع اكتساب الائتمان 
والـــودائـــع قـــوة فــضــل زيــــادة الإنــفــاق 
الـــحـــكـــومـــي والـــنـــمـــو غـــيـــر الــنــفــطــي، 
وارتــفــاع ربحية المصارف مع اتساع 
هـــوامـــش الـــفـــائـــدة، وتـــظـــل المـــصـــارف 
محتفظة بمستويات جيدة من رأس 

المال والسيولة.
الـــحـــكـــومـــة  الــــتــــقــــريــــر إن  وقــــــــال 
تــــواصــــل تــنــفــيــذ إصـــــلاحـــــات المــالــيــة 
العامة، بما في ذلــك تطبيق ضريبة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة ومـــواصـــلـــة زيـــــادة 
أســعــار الطاقة فــي مطلع عــام ٢٠١٨، 
ولا تـــــــزال الإصــــــلاحــــــات جــــاريــــة مــن 
أجـــل تــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال وزيــــادة 
حــيــويــة قــطــاع المــؤســســات الصغيرة 
والمتوسطة، وتعميق الأسواق المالية، 
وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد، 
وتأسيس صناعات جديدة تنطوي 
على إمــكــانــات كبيرة للنمو وتوفير 

فرص العمل.
وأثـــنـــى المــــديــــرون الــتــنــفــيــذيــون 
على الحكومة السعودية لمــا حققته 

تــقــدم فــي تنفيذ جـــدول أعمالها  مــن 
الإصــــــلاحــــــي، كـــمـــا رحــــــب المـــــديـــــرون 
بـــالآفـــاق الإيــجــابــيــة بــالــوجــه الـــعـــام، 
ورحـــبـــوا بــالــجــهــود الــجــاريــة لضبط 
أوضــاع المالية العامة، واتفقوا على 
الــهــدف المــحــدد لتحقيق ميزانية  أن 

متوازنة في ٢٠٢٣ هو هدف ملائم.
وأكـــــدوا أهــمــيــة التنفيذ الكامل 
لإصلاحات الإيرادات والحد من نمو 
الإنفاق الحكومي مستقبلاً من أجل 
تحقيق هذا الهدف، وفي حالة تجاوز 
أســعــار الــنــفــط المــســتــويــات المفترضة 
في الميزانية، أوصــى معظم المديرين 
بادخار الإيرادات الإضافية للبدء في 
إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في 

المالية العامة.
وقال الصندوق إن زخم الإصلاح 
لا يـــزال قــويــاً فــي ظــل «رؤيــــة ٢٠٣٠». 
ويجري العمل على تنفيذ مبادرات 
إصــــــلاح جــــديــــدة مــــن خـــــلال «بـــرامـــج 
تــحــقــيــق الــــرؤيــــة»، وارتــفــعــت أســعــار 
الــنــفــط عــلــى مــــدار الــعــام المـــاضـــي، ما 
يـــؤثـــر تـــأثـــيـــراً إيـــجـــابـــيـــاً فــــي رصــيــد 
المــالــيــة الــعــامــة والــرصــيــد الــخــارجــي. 
وبــين أن ارتــفــاع أســعــار النفط يمثل 
فــرصــة كــمــا يــشــكــل خــطــراً فــي الــوقــت 
نفسه على إصلاحات المالية العامة. 
وحول الآفــاق والمخاطر، قال التقرير 
إنــه مــن المتوقع أن يرتفع النمو هذا 
العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ 
الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي. 
وتتسم المخاطر بالتوازن على المدى 
الــقــريــب، مــشــيــراً إلـــى أنـــه مـــن المــلائــم 
استهداف توازن الميزانية بحلول عام 
٢٠٢٣، ولكن في حالة تجاوز أسعار 
النفط المستوى المحدد في الميزانية، 
ينبغي ادخــــار الإيـــــرادات الإضــافــيــة. 
وتــتــعــين مــواصــلــة إصـــلاح الإيــــرادات 
غير النفطية وأسعار الطاقة، وينبغي 
احـــــتـــــواء نـــمـــو الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي، 
وتعزيز إطار المالية العامة. ومن شأن 
وضـــع إطـــار متكامل لإدارة الأصـــول 
والــخــصــوم أن يــســاعــد الــحــكــومــة في 
تــقــيــيــم الـــتـــزامـــاتـــهـــا داخـــــل المــيــزانــيــة 

وخارجها.
وأكـــــد أن الإصــــلاحــــات الــداعــمــة 
الــعــمــالــة والـــنـــمـــو، تتمثل  لــتــوظــيــف 
فــي تــركــيــز الــحــكــومــة بشكل صحيح 
على توفير فــرص عمل للمواطنين. 
وقال: «يجري حالياً اتخاذ إجراءات 
لتحسين بيئة الأعمال، ويلزم تنفيذها 
لضمان فعاليتها»، في الوقت الذي 
تطرق فيه إلى القطاع المالي، حيث قال 
إن زيادة التطور والشمول الماليين مع 
الحفاظ على الاستقرار المالي أحد أهم 

الأولويات على مستوى السياسات.
وأضـــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر: «تـــنـــبـــغـــي 
مـــــواصـــــلـــــة الإصـــــــــلاحـــــــــات الـــــهـــــادفـــــة 
الــســيــولــة، بينما  إلــــى تــعــزيــز إدارة 
يمكن اســتــخــدام ســيــاســات السلامة 
الاحترازية الكلية على نحو معاكس 
لـــلاتـــجـــاهـــات الـــــدوريـــــة ضـــمـــن إطــــار 
محدد». وأكد تحسن المركز الخارجي 
بصورة ملموسة، ونظام ربــط سعر 
الــــصــــرف بـــــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي يــفــيــد 
الــســعــوديــة بشكل جيد نــظــراً لهيكل 

اقتصادها.
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الغرفة التجارية في باريس 
تتوقع تصعيد التوترات 

ومزيداً من الغموض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت الغرفة التجارية الدولية بباريس، 
عــــن أن الـــســـيـــاســـات الـــتـــجـــاريـــة المـــقـــيـــدة الــتــي 
تمارسها الإدارة الأميركية الحالية، ستصعّد 
التوترات التجارية، وتخلق حالة من الغموض 
فيما يتعلق بتنبؤات بنمو التجارة خلال العام 
الــدول  المقبل، وستتسبب فــي انهيار اقتصاد 
الأكثر فقراً، داعية الحكومات إلى ضبط النفس، 
وتـــســـويـــة خــلافــاتــهــا عــبــر الــــحــــوار والمـــشـــاركـــة 

الجادة.
ورجّح ياسين آل سرور، نائب رئيس مجلس 
إدارة الــغــرفــة الــتــجــاريــة الــدولــيــة بــبــاريــس، أن 
يشهد العام المقبل مزيداً من التوترات التجارية 
بسبب تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــرســوم عــلــى واردات الكثير  فـــرض  ســيــاســات 
من الدول، من بينها الدول الأوروبية وروسيا 
إيــران الخاسر  والصين وتركيا، مشيراً إلى أن 
الأكبر من هذه التوترات، بسبب تشدد واشنطن 
 
ً
تجاه طهران، وفرض المزيد من العقوبات، فضلا
عن منع تصدير نفطها وإلغاء اتفاقها النووي.

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  وقـــــال آل ســـــرور لــــ
«الـــظـــروف الــجــيــوســيــاســيــة ومـــا أثــمــرت عنها، 
تــبــين أن المـــؤشـــرات تــذهــب إلـــى أن نــهــايــة هــذا 
العام ومطلع العام المقبل، سيشهدان انكماشاً 
الــدولــيــة، رغــم توقعات  فــي التجارة الخارجية 
منظمة التجارة العالمية، فــي تقريرها الأخير 
نمو تجارة السلع العالمية ٤٫٤ في المائة خلال 

العام الحالي».
وأوضـــــح آل ســـــرور، أن تــوقــعــات المنظمة 
بوتيرة انتعاش سريعة للتجارة الدولية خلال 
الشهور القليلة المقبلة تتضاءل، بسبب تصاعد 
أنــه في  التوترات التجارية الحالية؛ ما يعني 
أغلب الظن ستحدث حالة ركــود تجارية ربما 
تعود بها إلى ما كانت عليه خلال الأعوام الـ١٠ 
الأخيرة، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث 
كان نمو التجارة في حدود نسبة الـ٣ في المائة.

ولفت آل سرور إلى أن عام ٢٠١٧، شهد نمواً 
ملحوظاً في التجارة بلغت ٤٫٧ في المائة، غير أن 
لجوء الحكومات إلى سياسات تجارية مقيدة 
تخلق حالة من الغموض فيما يتعلق بتنبؤات 

نمو التجارة خلال العام المقبل.
وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة تــــجــــاوز المــشــكــلات 
الــتــجــاريــة المــلــحــة الــتــي تــواجــه أعــضــاء منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، عــبــر الــعــمــل الــجــمــاعــي، مع 
أهمية تحلي الحكومات بضبط النفس وتسوية 
خلافاتها عبر الحوار والمشاركة الجادة، والعمل 
على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مع الحدّ 
من تصاعد السياسات التجارية المقيدة؛ حتى 

لا تنهار الدول الأكثر فقراً.
ونـــوّه إلــى أن البنك الــدولــي رفــع توقعاته 
للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي 
الــحــرب التجارية  فــي ٢٠١٨، لكنه حــذر مــن أن 
المحتملة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤثر 
سلباً في النمو في دول تشكل جزءاً من سلسلة 

توريد السلع الصينية.

السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع ١١٠ ملايين دولار أسترالي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال «كــومــنــولــث بــنــك أوف 
أســــتــــرالــــيــــا»، إن أول ســـنـــدات 
ــنــشــأ وتــــدار 

ُ
عــامــة فـــي الــعــالــم ت

باستخدام تكنولوجيا سلسلة 
الكتل فقط حظيت بدعم سبعة 
مستثمرين؛ وهو ما ساعد على 
جمع ١١٠ ملايين دولار أسترالي 

للبنك  دولار)  مــلــيــون   ٨٠٫٤٨)
الدولي.

وكــــان الــبــنــك الـــدولـــي سعّر 
نشأ وتــدار 

ُ
أول ســنــدات عــامــة ت

باستخدام تكنولوجيا سلسلة 
الكتل blockchain فقط (التقنية 
الـــتـــي تـــــدار بــهــا عـــمـــلات رقــمــيــة 
مـــثـــل بـــيـــتـــكـــويـــن)، فـــــي صــفــقــة 
إلــى اختبار كيف يمكن  تهدف 

تـــحـــسّـــن  لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا أن 
ممارسات بيع السندات المعمول 

بها منذ عقود.
وقــال «كومنولث بنك أوف 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا»، المـــــديـــــر الـــوحـــيـــد 
لــلــعــمــلــيــة، فـــي بــيــان ســـابـــق، إن 
السندات الصادرة لأجل عامين، 
جرى تسعيرها بعائد ٢٫٢٥١ في 
المائة، وستجرى تسويتها في 

٢٨ أغسطس (آب).
وول،  جــــــيــــــمــــــس  وقــــــــــــــــــال 
المـــديـــر الـــعـــام الــتــنــفــيــذي للبنك 
أمــــس، إن الصفقة  الأســـتـــرالـــي، 
فــاقــت الــتــوقــعــات، وإن الــفــوائــد 

كانت «كبيرة جداً».
وقال أرونما أوته، من البنك 
الـــصـــفـــقـــة جــذبــت  الــــــدولــــــي، إن 
اهتماماً «ضخماً». وأردف قائلا 

«أنا سعيد بأن صفقة السندات 
الــــرائــــدة... قــوبــلــت بــشــكــل جيد 

للغاية من المستثمرين».
وكثيراً مــا يستخدم البنك 
الدولي، الحاصلة سنداته على 
قــــدرتــــه عــلــى   ،AAA تــصــنــيــف
الاقتراض للمساعدة في تطوير 
أسواق جديدة للسندات، وكذلك 
لــتــحــقــيــق الـــريـــادة فـــي أســالــيــب 

لــبــيــع وتــــــداول الأوراق  جـــديـــدة 
المالية.

ويصدر البنك سندات بما 
يتراوح بين ٥٠ و٦٠ مليار دولار 
سنوياً لدعم التقدم الاقتصادي 

في الدول النامية.
وأســـتـــرالـــيـــا مـــوقـــع مــألــوف 
لاختبار تطورات السوق بفضل 
بنيتها التحتية المالية القوية 

وقـــبـــول المــســتــثــمــريــن الــعــالمــيــين 
لــلــدولار الأســتــرالــي كــأحــد أكثر 

العملات تداولاً في العالم.
ويــقــول مــوقــع «ســـي إن بي 
ســــي»، إن المــدافــعــين عــن تقنية 
ســلــســلــة الـــكـــتـــل يـــقـــولـــون إنــهــا 
تجعل التعاملات أســرع وأكثر 
أماناً،وكن هناك مخاوف من أن 
تــســاهــم تــلــك الــتــقــنــيــة فـــي خلق 

فقاعة سعرية.
تـــدخـــل  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
بنوك جديدة في طرح السندات 
المــعــتــمــدة عــلــى تــقــنــيــة سلسلة 
الـــكـــتـــل، فــهــنــاك بـــنـــوك مــركــزيــة 
تقوم في الوقت الحالي بدراسة 
كيفية اســتــخــدام هــذه التقنية، 
وفقاً لما قاله بول سانيث، مدير 

أصول الخزانة بالبنك الدولي.

انسحاب أكثر من ١٠ شركات عالمية وتوقعات بخذلان أوروبي وكساد تجاري

اقتصاديون: طهران مقبلة على ضائقة اقتصادية واستثمارية خانقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

اقـــــتـــــصـــــاديـــــون أن تــشــهــد  رجّـــــــــح 
طـــهـــران أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة على 
المـــدى الــقــريــب، مــع ســريــان الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة، الــتــي ســتــمــتــد تــأثــيــراتــهــا 
الـــدول الحليفة لــطــهــران، فــي ظل  على 
اســتــمــراريــة انسحاب كــبــرى الشركات 
الــعــالمــيــة مـــن الـــســـوق الإيــــرانــــيــــة، رغــم 
الـــتـــطـــمـــيـــنـــات الـــخـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة، 
بإمكانية إنقاذ الاتفاق النووي، فضلا 
عــن الــتــراكــمــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 
بــســبــب مـــمـــارســـات إيــــــران الــســيــاســيــة 

الداخلية.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث 
الاقــــتــــصــــادي، الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــحــلــيــم 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  مـــحـــيـــســـن، لـــــ
المــــؤشــــرات تــبــين أن دول الاتـــحـــاد  كـــل 
الأوروبــي التي تهرول لخلق حالة من 
الــتــطــمــيــنــات بــإنــقــاذ الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيراني، ومحاولة مواجهة العقوبات 
الأمــيــركــيــة، ومــعــالــجــة الآثــــار السلبية 
الاقتصادية، الخيارات أمامها ضيقة 

جدا.
ولفت إلــى أن هناك دولاً بــدت في 
بداية الأمر أنها ستساند إيران وتدعم 
اقــتــصــادهــا، ولكنها حتى الآن فشلت 
في طــرح برنامجها للطرف الإيراني، 
بــســبــب عــــدم مــوثــوقــيــتــهــا مـــن اتــخــاذ 
التأثيرات  خطوة بهذا الشأن، في ظل 
السلبية التي ستواجهها حال أقدمت 
فــعــلــيــا عـــلـــى طــــــرح بـــرنـــامـــج إنــــقــــاذي 
اقــتــصــادي، يــدعــم وقــوفــهــا إلـــى جانب 

إبقاء اتفاقية البرنامج النووي.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الاقــــتــــصــــادي 
«الــــشــــرق  الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد كـــــمـــــال، لـــــ
الأوسط»، إن الخيارات أمام الدول التي 
تحاول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني 
محدودة، في ظل العقوبات الأميركية 
الــتــي لا تستثني  الــشــامــلــة  الــتــجــاريــة 
دولـــــة، الأمــــر الــــذي يجعلها فـــي حــالــة 
البحث عن مسار للتصالح مع أميركا، 
خشية تعرض اقتصادها وتجارتها 

للكساد.
وتوقع أن تواجه طهران انسحابا 
مــــتــــواصــــلا لــــعــــدد مـــــن أهـــــــم كـــبـــريـــات 
الشركات العالمية، بما في ذلك شركات 
دول تحاول الوقوف إلى جانب إيران 
لإنــــقــــاذ اتــــفــــاق بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي، 
مـــدلـــلا عـــلـــى ذلـــــك بـــشـــركـــات «تــــوتــــال» 
و«سيمنس»، في ظل استعداد شركات 
أخــــــرى حـــالـــيـــا لـــلانـــســـحـــاب، لــتــضــمــن 
سلامتها من أثر العقوبات الأميركية 
على نشاطها الصناعي والاستثماري 

والتجاري.
وتوقع الاقتصادي الدكتور عبد 
الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق 
لـــــلـــــدراســـــات الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــجـــــازان، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  فــــــي حــــديــــثــــه لـــــــ

حتمية انسحاب الشركات الأوروبــيــة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة مــن 
السوق الإيرانية، لارتــبــاط مصالحها 
الاقتصادية الكبرى بالسوق الأميركية، 
وموجات السياسة الأميركية على حدّ 
ســواء، وبالتالي فهي مضطرة إلى أن 

تنسحب.
بـــــاعـــــشـــــن، أن مـــســـتـــقـــبـــل  وذكـــــــــــر 
الاقتصاد الإيراني بات مهددا فعليا، 
وتــزيــد المـــهـــددات مــع اســتــمــرار الــزمــن، 
المــطــاف انسحاب  مــا يعني فــي نهاية 
الــشــركــات الــتــي لــم تتخذ خــطــوة بعد، 

ولــكــنــهــا تـــراقـــب الـــوضـــع، مــتــوقــعــا أن 
تواجه طهران أزمة في قطاعات الطاقة 
والــصــنــاعــة والــســكــة الــحــديــد، فــي ظل 
ســــريــــان الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
ستخنق طهران، تجارتها وصادراتها 

النفطية إلى الخارج.

إلــــــى أن هــــنــــاك تـــوقـــعـــات  ولــــفــــت 
بانسحاب أكثر من ١٠ شركات عالمية 
أوروبية، منوها بأن الموقع الإلكتروني 
للغرفة التجارية الإيــرانــيــة أشــار إلى 
أن هـــنـــاك عـــــددا كــبــيــرا مـــن الــشــركــات 
إيـــران،  قـــررت انسحابها مــن  الــكــبــيــرة 

من بينها «سيمنز» و«توتال» و«آني» 
و«دنييلي» و«مايرسك» و«إيرباص» 
و«ألــيــانــتــس» و«ســـاجـــا»، الأمــــر الــذي 
الــدول  يــزعــزع ثقة الشركات حتى مــن 
الــحــلــيــفــة لـــهـــا، ويـــحـــرمـــهـــا مــــن قــــدوم 

شركات عالمية إلى السوق الإيرانية.
إلــى ذلــك، أكــد الاقتصادي صلاح 
«الشرق الأوسط»، أن طهران  برناوي، لـ
تــــواجــــه أزمــــــة تـــجـــاريـــة واســتــثــمــاريــة 
واقــتــصــاديــة حــقــيــقــيــة، فـــي ظـــل إفـــراغ 
الــــــســــــوق الإيــــــرانــــــيــــــة مــــــن الــــشــــركــــات 
الـــتـــي تــعــمــل فــــي مــــجــــالات الـــخـــدمـــات 
اللوجستية وقطاع الصناعة وشحن 
النفط الخام، وأجهزة استخراج النفط 

والمناجم وتكنولوجيا التعدين.
وأوضــــــــح بـــــرنـــــاوي، أنـــــه فــــي ظــل 
انــســحــاب عـــدد مــن الــشــركــات العالمية 
الــعــمــلاقــة فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات من 
الــــســــوق الإيــــرانــــيــــة، والــــتــــي تــتــشــابــك 
مــــصــــالــــحــــهــــا مـــــــع قـــــــــــرار الــــعــــقــــوبــــات 
الأمــيــركــيــة، فــــإن طـــهـــران فـــي طريقها 
لـــــخـــــســـــارتـــــين كـــــبـــــيـــــرتـــــين ســـيـــاســـيـــة 
واقــــتــــصــــاديــــة، تــتــمــثــل فــــي الــتــنــصــل 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وحــرمــانــهــا من 
التجارة وتصدير منتجاتها إلى كثير 
من البلدان، بما فيها التي تحسب في 

خانة حلفائها.

توقعات سلبية بشأن مستقبل الاقتصاد الإيراني 

«سيمنز» تعتزم التراجع عن أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم شركة «سيمنز» الألمانية 
الــعــمــلاقــة لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة 
التراجع عن أنشطتها في إيران عقب 
دخول العقوبات الأميركية الجديدة 
المفروضة على طهران حيز التنفيذ.

وأعـــــلـــــنـــــت الـــــشـــــركـــــة، أمــــــس، 
فــــي مـــديـــنـــة مـــيـــونـــيـــخ الألمـــانـــيـــة، 
أنــــه ســيــجــرى اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
المناسبة لمــواءمــة نــشــاط الشركة 
مــع الـــشـــروط المــتــغــيــرة ومــتــعــددة 
الأطراف في إيران، موضحة أنها 
ســـتـــواصـــل اهــتــمــامــهــا بـــالالـــتـــزام 
الــــصــــارم بــكــافــة قـــيـــود الــتــصــديــر 
و الـــلـــوائـــح كـــافـــة، «بـــمـــا فـــي ذلــك 

العقوبات الثانوية الأميركية».
يذكر أن السفير الأمــيــركــي في 
ألمـــانـــيـــا، ريـــتـــشـــارد جـــريـــنـــل، أعــلــن 
مـــن قــبــل عـــن خـــطـــوات الـــشـــركـــة في 
هـــذا الـــصـــدد. وكــتــب جــريــنــل مساء 
الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»، «(ســيــمــنــز) 
أخبرتني بأنها ستنسحب من إيران 

لتلبية العقوبات الأميركية».
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  يـــذكـــر أن 
دونـــالـــد تــرمــب انــســحــب عــلــى نحو 
مـــنـــفـــرد مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــع 
إيران، وفرض عليها عقوبات مطلع 
أغسطس (آب) الحالي. ويتهم ترمب 
طهران بتمويل الإرهاب. وتستهدف 
المــالــي،  الــقــطــاع  الــعــقــوبــات الحالية 

خاصة التعاملات الدولارية.
تــســتــهــدف  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
فــــــي الـــــخـــــريـــــف المــــقــــبــــل المـــنـــتـــجـــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وهـــــو المــــجــــال الــــذي 

تتخصص فيه «سيمنز».
وكــــــان المــــديــــر المــــالــــي لــلــشــركــة، 
رالف توماس، أعلن في مايو (أيار) 
المـــــاضـــــي، أن «ســـيـــمـــنـــز» ســتــنــهــي 
الأعمال التي بدأتها في إيران ما دام 

أن ذلك ممكن في الإطار القانوني.
وكــــانــــت الـــشـــركـــة اتـــفـــقـــت عــلــى 
إنتاج توربينات غاز وقاطرات في 
إيـــــــران، وقــــد بـــــدأت بــالــفــعــل الــعــمــل 
عت 

ّ
في هــذا النشاط هناك. كما وق

الــشــركــة مــذكــرة إعـــلان نــوايــا بشأن 

الــتــحــتــيــة للسكك  الــبــنــيــة  تــحــديــث 
الحديدية هناك.

الــعــقــوبــات الأميركية  وبــســبــب 
عــلــى طــــهــــران، تــخــشــى الــكــثــيــر من 
الــتــعــرض لعقوبات حال  الــشــركــات 

مارست نشاطاً في إيران.
وكانت شركة «دايملر» الألمانية 
لصناعة السيارات أعلنت من قبل، 
تجميد خططها في إيران، كما أنهت 
شركة استشارات تابعة لشركة «تي 
ســيــســتــمــز» الألمـــانـــيـــة لـــلاتـــصـــالات 
نشاطها في إيـــران، وأوقــفــت شركة 
السكك الحديدية الألمانية «دويتشه 
بــان» مشروعاتها هــنــاك. ولا تقدم 
البنوك الكبيرة على تمويل صفقات 

متعلقة بإيران خشية العقوبات.

الوزير عبد الله السواحة أكد لـ  أن المملكة تقود توصيتين في سبيل دعم الاقتصاد الجديد 

مجموعة العشرين تشيد بجهود السعودية في خطط واستراتيجيات التحوّل الرقمي 
الرياض: مساعد الزياني

أشادت دول مجموعة العشرين 
بـــــجـــــهـــــود الـــــســـــعـــــوديـــــة وخـــطـــطـــهـــا 
فــــي الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، وذلــــــك خـــلال 
الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــقــمــة 
العشرين والمزمع عقدها في نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل. وعقد وزراء 
ومـــــســـــؤولـــــو الاتــــــــصــــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المــعــلــومــات والــقــطــاعــات الرقمية في 
دول المجموعة اجتماعات على مدى 
يومين في مدينة سالتا الأرجنتينية، 
وأشادوا بالبرامج والاستراتيجيات 
المــمــلــكــة فيما يتعلق  الــتــي اتبعتها 
بــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــمــكــين 
الأفراد من الجنسين من المشاركة في 
خطط الــتــحــول الــرقــمــي، إضــافــة إلى 
الإشــــــادة بــــدور الــســعــوديــة فـــي دعــم 
الرياديين في قيادة الأعمال والأسواق 

في الاقتصاد الرقمي الجديد.
وقــــــــــــال المــــــهــــــنــــــدس عـــــبـــــد الــــلــــه 
الــســواحــة، وزيــر الاتــصــالات وتقنية 
الـــــســـــعـــــودي، إن هـــنـــاك  المــــعــــلــــومــــات 
سبعة بنود أدرجـــت فــي اجتماعات 
وزراء ومسؤولي الاتصالات وتقنية 
المــعــلــومــات والــقــطــاعــات الرقمية في 

الــعــشــريــن والــتــي انعقدت  مجموعة 
فـــي ســالــتــا الأرجــنــتــيــنــيــة. وأضــــاف: 
«تـــم الــحــديــث عــن أجــنــدة عــالمــيــة في 
التحول الرقمي، وأساسيات تصميم 
الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى سد 
الفجوة الرقمية، وقياس الاقتصاد 
الرقمي في دول مجموعة العشرين، 
وكذلك تحديث وتسريع بناء البنية 
التحتية الرقمية، والتقنيات الحديثة 

والرياديين».
وقــــــال المـــهـــنـــدس الـــســـواحـــة فــي 
اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» 
أمس: «التنافسية في العالم الجديد 
الـــيـــوم والـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 
مبنية على مفهوم اقتصاد جديد، 
والبنية التحتية هي العمود الفقري 
للاقتصاد الجديد ووقوده البيانات، 
والمـــحـــرك هــمــا الــشــبــاب والــــريــــادة». 
وأضــاف: «لو يتم التركيز على هذه 
الــعــوامــل فـــإن كــل الأوضـــــاع ستكون 
مــنــاســبــة، حــيــث شــهــد مــلــف الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة إشـــــــــادة كـــبـــيـــرة مـــــن دول 
العشرين وأيضا من الاتحاد الدولي 
لـــلاتـــصـــالات بــمــا نــفــذتــه الــســعــوديــة 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة، حــيــث وصلنا 
إلــــى نــصــف مــلــيــون مـــنـــزل مـــن أصــل 

مــلــيــونــي مــنــزل مــســتــهــدفــين فــي عــام 
الــبــصــريــة،  ٢٠٢٠. لإيـــصـــال الألـــيـــاف 
حيث إن الوصول إلى نصف مليون 
منزل يوازي ما تم إنجازه في سنوات 
ماضية، فكان هناك إشادة كبيرة من 

الاتحاد الدولي للاتصالات».
وزاد: «أيضاً كانت هناك إشادة 
الــتــرددي،  كبيرة فــي تحرير الطيف 
حــــيــــث زادت ســــــرعــــــات الإنــــتــــرنــــت 
الــيــوم فــي السعودية ثلاثة أضعاف 
ووصــلــنــا فــــوق المـــعـــدل الــعــالمــي بما 
يقارب من ٢٥ ميغابايت في الثانية. 
وكانت هناك أيضا إشــادة بذلك من 
الاتحاد الدولي للاتصالات ومن دول 

مجموعة العشرين».
وأكد وزير الاتصالات السعودي 
أن المملكة كانت سباقة في أول تجربة 
لتقنية الجيل الخامس على مستوى 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم 
تــجــربــتــهــا فـــي مــديــنــة الـــدمـــام شــرق 
الـــبـــلاد، ولاقــــت صـــدى واســتــحــســانــاً 
كبيرين وكانت علامة واضحة على 
ـــة التحول 

ّ
الــســعــوديــة ســتــقــود دف أن 

الـــرقـــمـــي وأنـــهـــا جـــــادة فــيــمــا يتعلق 
بالثورة الصناعية الرابعة وستكون 

من الدول المتقدمة فيها.

وعرج على سد الفجوة الرقمية 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــبـــاب والــــقــــوى 
الــنــســويــة الــعــامــلــة فـــي هــــذا المــجــال، 
وقال إن «السعودية كانت لها جهود 
رائــعــة فــي هــذا المــجــال، حيث أطلقنا 
في العام الماضي مبادرة «السعودية 
تبرمج»، شارك فيها ٣٠٠ ألف طالب 

وطــالــبــة مـــن جــمــيــع مـــــدراس الــبــلاد، 
وكان ثلثا المشاركين من بنات الوطن، 
وهذا شيء يُفتخر به. وهناك جهود 
واضـــحـــة فـــي ســـد الـــفـــجـــوة الــرقــمــيــة 
أيضاً للجنسين». وحــول مــا يتعلق 
بـــالـــوصـــول إلــــى الـــقـــرى والــهــجــر في 
المملكة، قال وزير الاتصالات وتقنية 

إنــه تم إيصال  المعلومات السعودي 
الـــخـــدمـــات بـــســـرعـــات تــصــل إلــــى ١٠ 
مــيــغــابــايــت فـــي الــثــانــيــة فــقــط خــلال 
ـــــ١٠٠ ألــف  الــشــهــور الــســتــة المــاضــيــة ل
قــــريــــة وهـــــجـــــرة، حـــيـــث تـــــم تــســلــيــط 
الــــضــــوء عـــلـــى هـــــذه الـــجـــهـــود خـــلال 
اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 

سالتا بالأرجنتين. وأضاف: «وجدوا 
أن الاقــتــصــاد الــرقــمــي بــإمــكــانــه سد 
الـــفـــجـــوة الـــخـــدمـــيـــة، وســـــد الــفــجــوة 
الـــنـــوعـــيـــة بــتــحــســين تـــجـــربـــة ونــمــط 
حياة أي فرد وأي مواطن بالحصول 
على حياة كريمة». وشــدد على أنه 
كانت هناك إشادة كبيرة فيما يتعلق 
بتيسير الأعــمــال في إطــار الحكومة 
الإلكترونية بالمملكة. وتابع: «أيضا 
في مجال الصحة كانت هناك إشادة 
كبيرة بتطبيق صحي أطلقته وزارة 
الــــصــــحــــة لـــتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط عــلــى 
المستشفيات والــعــيــادات، بحيث تم 
تــمــكــين الأفــــــــراد مــــن خـــــلال الأجـــهـــزة 
الـــذكـــيـــة مـــن الــــوصــــول إلــــى الــطــبــيــب 
بــــخــــدمــــات الاســـــتـــــشـــــارة بــتــقــنــيــات 
الـــــصـــــوت والــــــصــــــورة والمـــــحـــــادثـــــة». 
وتـــابـــع: «كـــانـــت هــنــاك أيــضــاً إشـــادة 
كبيرة بما حصل من هاكثون الحج».

وشــــهــــد الاجــــتــــمــــاع يــــــوم أمـــس 
إعداد التوصيات النهائية لاجتماع 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن والــتــي ستعقد 
في نوفمبر بحضور خادم الحرمين 
الــشــريــفــين. وقـــال الـــوزيـــر الــســعــودي 
إن المملكة تــقــود توصيتين، الأولــى 
تــتــعــلــق بـــاعـــتـــمـــاد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

الــرقــمــيــة كــمــمــكّــن أســاســي لــلأســواق 
في الأعمال الجديدة، والثانية تتعلق 
بريادة الأعمال وتمكين المرأة، مشيراً 
إلــــى أن الــســعــوديــة ســلــطــت الــضــوء 
على مبادراتها ســواء كانت مبادرة 
«هاكثون» الحج أو مبادرة «مهارة» 

أو «السعودية تبرمج».
وحـــــــــول الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تــم 
طــرحــهــا فــي الاجــتــمــاع، قـــال الــوزيــر 
تــتــعــلــق  الــــتــــحــــديــــات  الــــســــواحــــة إن 
بحوكمة الإنترنت واحترام السيادة، 
حيث كــان هــنــاك تباين فــي وجهات 
النظر. وأوضح: «السعودية صوتها 
واضـــح: الإنترنت وحوكمتها يجب 
أن تـــكـــون مــــن طـــــرف مـــحـــايـــد أســــوة 
بــالأمــم المــتــحــدة أو الاتـــحـــاد الــدولــي 
للاتصالات، وسيكون هناك احترام 
لأنــظــمــة وقــــوانــــين وســــيــــادة الـــــدول. 
(لـــــكـــــن) هــــنــــاك وجــــهــــة نــــظــــر أخـــــرى 
هــــي أن يـــتـــرك الإنــــتــــرنــــت لـــلأســـواق 
وللشركات الكبرى». وشــدد على أن 
صوت السعودية واضح وهو أن كل 
الــدول تضررت بشكل مباشر وغير 
المـــواد الرقمية  مباشر مــن استغلال 
في الإرهاب والتنمر والتحريض على 

العنف.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة خلال اجتماعات 
وزراء الاتصالات والقطاعات الرقمية في مجموعة العشرين («الشرق الأوسط»)
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ازدهار اقتصادي وبنية أمنية ضعيفة

الشركات الهندية تخسر ملايين الدولارات بسبب اختراق البيانات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

ارتــفــع مــتــوســط التكاليف التي 
الــشــركــات الهندية بسبب  تتكبدها 
اختراق البيانات التجارية بما يقرب 
مــن ٨ فــي المــائــة على أســـاس سنوي 
وصولا إلى ١٫٧ مليون دولار، وذلك 
وفـــق دراســـــة أجــرتــهــا شــركــة آي بي 
إم ســيــكــيــوريــتــي ومــعــهــد بونيمون 
الأميركي للأبحاث، مما يجعل الهند 
أكثر الدول استهدافا لعمليات خرق 

البيانات في العالم.
وشـــــهـــــدت الــــشــــركــــات الـــهـــنـــديـــة 
أكبر عدد من حــالات خرق البيانات 
(بمتوسط ٣٣١٦٧ حالة) خلال العام 
الحالي، وهو ما يمثل ضعف الرقم 
المسجل في أستراليا. وكانت الهند، 
(مع جنوب أفريقيا) من أكثر الدول 
المـــتـــوقـــع تــعــرضــهــا لــعــمــلــيــات خــرق 
الــبــيــانــات المـــاديـــة (بــحــد أدنــــى يبلغ 
ألــــف ســجــل مـــن الــســجــلات المــفــقــودة 
أو المسروقة) خلال العامين المقبلين، 
وفــقــا لمــا ورد فــي نــســخــة عـــام ٢٠١٨ 
من دراسة «تكاليف خرق البيانات» 
التي أشــرف عليها معهد بونيمون 
الأمـــيـــركـــي لـــلأبـــحـــاث بــالــنــيــابــة عن 

شركة «آي بي إم سيكيوريتي».
وشملت الدراسة ما يقرب من ٥ 
آلاف شركة عالمية التي شهدت مثل 
هــذه الــســرقــات. كما حللت الــدراســة 
تكاليف السجلات المسروقة، وحالات 
الــعــمــلاء، وفــقــدان الفرص.  انسحاب 
وأخذت الدراسة في اعتبارها نفقات 
الــكــشــف، والإخــــطــــار، والاســتــجــابــة، 
والإجراءات القانونية، والتحقيقات، 
والإجراءات الإدارية، وإدارة السمعة، 

ودعم العملاء، من بين أمور أخرى.
وكـــانـــت شـــركـــات الــقــطــاع المــالــي 
الأكــــثــــر عـــرضـــة لـــــلأضـــــرار، تــعــقــبــهــا 
شـــركـــات الـــخـــدمـــة، تــلــيــهــا الــشــركــات 
الــصــنــاعــيــة، كــمــا خــلــصــت الـــدراســـة. 
أقــل مــا يكون  وكــان تأثير التكاليف 

في شركات قطاع الأعمال العام.

اختراقات هائلة البيانات

الــهــنــدي، قــدرت  وعــلــى الصعيد 
المــرتــبــطــة  الـــتـــكـــالـــيـــف  الــــــدراســــــة أن 
الــهــائــلــة للبيانات،  الــخــرق  بــحــالات 
الـــتـــي تــــتــــراوح بــــين مـــلـــيـــون إلـــــى ٥٠ 
مليون سجل مفقود، تتراوح بين ٤٠ 
إلى ٣٥٠ مليون دولار، على التوالي.

وتـــضـــاعـــف حـــجـــم الاخــــتــــراقــــات 

الهائلة للبيانات (بأكثر من مليون 
ســــجــــل) خــــــلال الــــســــنــــوات الــخــمــس 
المــاضــيــة، مـــن تــســع حــــالات اخــتــراق 
إلـــى ١٦ حالة  فــي عـــام ٢٠١٣  كــبــيــرة 
فــــــي عـــــــام ٢٠١٧.  كــــبــــيــــرة  اخــــــتــــــراق 
وبالنسبة لحالات الاختراق الكبيرة، 
كــانــت فــئــة الــنــفــقــات الــكــبــرى تتعلق 
الــصــلــة بــالأعــمــال  بــالــتــكــالــيــف ذات 
ــــدرت 

ُ
الـــتـــجـــاريـــة المـــفـــقـــودة، والـــتـــي ق

لــحــالات  بــنــحــو ١١٨ مــلــيــون دولار 
اخـــتـــراق ٥٠ مــلــيــون ســجــل، وهـــو ما 
يـــقـــرب مـــن ثــلــث إجــمــالــي الــتــكــالــيــف 
المسجلة للاختراقات من هذا الحجم 

الكبير.
يــــــقــــــول جــــيــــمــــس كـــــــــــوك، مــــديــــر 
المــبــيــعــات بــقــطــاع جــنــوب آســيــا لــدى 
شركة ثيلز إي سيكيوريتي، لوكالة 
تــبــادل التفاصيل  أثــنــاء  تــي آي  بــي 
بشأن تقرير تهديد فقدان البيانات 
للشركة لعام ٢٠١٨: «أفـــاد مــا يقرب 
من ٥٢ في المائة من المشاركين الهنود 
بوقوع حالة اختراق للبيانات خلال 
الــــعــــام المــــاضــــي، وهـــــو مـــعـــدل أعــلــى 
بكثير من المعدل العالمي البالغ نحو 
٣٦ في المائة. ولقد أفــاد ثلاثة أرباع 
المشاركين الهنود (نسبة ٧٥ في المائة 
منهم) بوقوع اختراق للبيانات في 
وقت من الأوقات في الماضي، مقارنة 

المــائــة عــلــى الصعيد  بنسبة ٦٧ فــي 
العالمي».

وشــــمــــلــــت الـــــــدراســـــــة الــــشــــركــــات 
الهندية ذات الإيـــرادات ضمن نطاق 
إلـــى مــلــيــار دولار. وقــال  ١٠٠ دولار 
السيد كــوك إن الاخــتــراقــات الأمنية 
هــي الأعــلــى فــي الهند بسبب إنفاق 
المــيــزانــيــات فــي الأمــاكــن الخاطئة أو 
أنهم كانوا أكثر تركيزا على النقاط 

النهائية فقط.
الــهــجــمــات الخبيثة أو  وشــكــلــت 
الإجــرامــيــة الــســبــب الـــجـــذري لنسبة 
٤٢ فــــي المــــائــــة مــــن حــــــالات اخـــتـــراق 
البيانات. وكانت خسارة الشركات 
المـــالـــيـــة، والـــخـــدمـــيـــة، والــصــنــاعــيــة، 

والتكنولوجية أكثر من غيرها.

ضعف الأمن السيبراني

ولـــــم تــقــتــصــر الـــتـــهـــديـــدات عــلــى 
المـــصـــادر الــخــارجــيــة بـــل والــداخــلــيــة 
أيــضــا. ويشير أغــلــب خــبــراء الأمني 
السيبراني إلى الحوادث التي تتعلق 
بمحاولة الموظف الساخط الانتقام 
من الشركة عن طريق سرقة البيانات. 
كما أن حــالات الإهــمــال المسجلة من 
جــانــب المــوظــفــين تـــؤدي إلـــى تعرض 

الشركة لمثل هذه الجرائم.

إلــى شــري بارثاساراثي،  ووفقاً 
الــشــريــك فــي الــخــدمــات الاســتــشــاريــة 
للمخاطر لدى شركة ديلويت إنديا، 
فــإن أغلب الشركات لم تنفق الكثير 
فعليا على الأمــن السيبراني، ولقد 
أدركــت الآن مدى الحاجة إلى القيام 
بذلك، وبالتالي هناك ارتفاع في تلك 
الإنفاقات لدى هذه الشركات. وقال 
السيد بــارثــاســاراثــي: «إن استعداد 
الشركات العالمية والشركات الهندية 
متعددة الجنسيات لمواجهة مثل هذه 
المخاطر أمر جيد. ومع ذلك، يمكن أن 
يشكل الأمـــر تحديا كبيرا بالنسبة 
إلــــى قـــطـــاع الــــســــيــــارات، والـــخـــدمـــات 

المالية، والقطاعات الحكومية».
الــــشــــركــــات  كــــــل  وفــــــــي حــــــين أن 
عرضة للتهديدات السيبرانية، فإن 
القراصنة صاروا يلاحظون الازدهار 
الاقتصادي الهندي وضعف البنية 
التحتية للأمن السيبراني في البلاد، 
مـــمـــا يـــجـــعـــل الــــبــــلاد هــــدفــــا ســائــغــا 

للهجمات السيبرانية.
وتسببت تلك الهجمات تكبيد 
البلاد أضرارا مالية تقدر بنحو ٥٠٠ 
ألف دولار أميركي للشركات الهندية 

خلال الـ١٢ إلى ١٨ شهرا الأخيرة.
يــقــول أربــيــنــدر ســيــنــغ، الشريك 
ورئــــيــــس قــــطــــاع الـــهـــنـــد والأســــــــواق 

الـــنـــاشـــئـــة لـــــدى شـــركـــة إرنــــســــت أنـــد 
يونغ: «لا تعتبر الشركات الهندية 
مـــجـــهـــزة بــــصــــورة جـــيـــدة بــالمــقــارنــة 
بالشركات الأميركية، مما يجعلها 
أكــــثــــر عــــرضــــة لاخـــــتـــــراق الـــبـــيـــانـــات 
الناجم عن خلل في النظم أو الفشل 
في العمليات التجارية. ويستغرق 
الأمر في الهند وقتا أطول في الكشف 
عن اختراقات البيانات الذي يجعل 
من احتوائها أكثر صعوبة وتكلفة. 
في حين أن حالات الاختراق التي تم 
الوقوف عليها في أقل من ١٠٠ يوم 
تُــكــلــف الــشــركــات مـــا مــتــوســطــه ١٫٣ 
مليون دولار، أمــا حــالات الاخــتــراق 
التي كُشفت بعد مرور ١٠٠ يوم ترفع 
مــن قيمة التكاليف المتكبدة بشكل 

كبير».
وقــــدر تــقــريــر الأمــــن الــســيــبــرانــي 
٢٠١٨ لشركة سيسكو الأميركية إلى 
أن خسارة البيانات وتكلفة التوقف 
عن العمل تكبد الشركات الهندية ٥٤ 

مليار دولار سنويا.
ويــقــول ســوراجــيــب ســين، المدير 
طري لدى شركة إي إم سي إنديا 

ُ
الق

شعبة حماية وتوافر البيانات: «مع 
اســـتـــمـــرار كـــفـــاح الـــشـــركـــات لــحــمــايــة 
أعباء الأعمال الحالية، تُظهر النتائج 
أن الكثير من الشركات في الهند لا 

تزال غير مستعدة لمواجهة تحديات 
الــتــي تتسق مــع التقنيات  الــحــمــايــة 

الناشئة لحماية البيانات».

أكبر عملية اختراق

وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مــــــن الــــعــــام 
الــحــالــي، ذكــــرت شــركــة سيمانتيك، 
الشركة الأم لبرنامج نورتون لمكافحة 
الفيروسات، أن الكثير من الشركات 
الــــهــــنــــديــــة لا تـــــــــزال تـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة 
الــثــانــيــة فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط 
الهادي واليابان عندما يتعلق الأمر 
بتقنيات التشفير، كما تعتبر الدولة 
التاسعة الأكــثــر تــضــررا بسبب ذلك 

على مستوى العالم.
وعـــن أكــبــر عملية اخـــتـــراق ضد 
الشركات الهندية، كشفت مختبرات 
سيكرايت سايبر الأمنية إلى جانب 
شـــركـــة ســيــكــتــري إنـــفـــو ســيــرفــيــســز 
عــــن إعــــــلان اكــتــشــفــتــا وجـــــــوده عــلــى 
الإنترنت الخفية (أي الجزء الخفي 
مـــن الإنـــتـــرنـــت الـــــذي لا يــظــهــر على 
محركات البحث العادية) يعلن عن 
طريقة سرية للوصول إلى الخوادم 
وقــواعــد الــبــيــانــات لأكــثــر مــن ٦ آلاف 
شــــركــــة هـــنـــديـــة مـــخـــتـــلـــفـــة. وعـــــرض 
الــقــرصــان المــعــلــومــات الــتــي بحوزته 

الــحــصــول على ١٥ بيتكوين  مقابل 
(أي مــا يــســاوي نحو ٧٣ ألــف دولار 
أمــيــركــي). ثــم عــرض نفس القرصان 
فــــي وقـــــت لاحـــــق تــنــفــيــذ المــــزيــــد مــن 
الهجمات السيبرانية ضد الشركات 
المـــدرجـــة وبـــأســـعـــار لـــم يــتــم الــكــشــف 

عنها.
ومــــــن بــــين المـــنـــظـــمـــات الــهــنــديــة 
المــتــضــررة هــنــاك بــورصــة مــومــبــاي، 
وبنك الاحتياطي الهندي، ومنظمة 
أبـــحـــاث الـــفـــضـــاء الــهــنــديــة، وشــركــة 
ويــــــبــــــرو، ومــــــاســــــتــــــركــــــارد، وفـــــيـــــزا، 
بـــي آي،  وهـــــاثـــــاواي، وبـــنـــط آي دي 

وشركة إرنست أن يونغ.
والهند لا تملك في الوقت الراهن 
تشريعات شاملة لحماية البيانات. 
والــتــشــريــع الــرئــيــســي الـــــذي يغطي 
حـــمـــايـــة الـــبـــيـــانـــات فــــي الــــبــــلاد هــو 
قــانــون تكنولوجيا المعلومات لعام 
المــنــصــوص عليها  ٢٠٠٠ والـــلـــوائـــح 
وفقا للقانون. وبموجب أحكام هذا 
الــقــانــون، قــضــت هــيــئــة تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات الـــهـــنـــديـــة فــــي عـــــدد مــن 
بــالاحــتــيــال  الـــصـــلـــة  الـــقـــضـــايـــا ذات 

الإلكتروني وخرق البيانات.
وتــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــة الـــهـــنـــديـــة 
حــالــيــا عــلــى صــيــاغــة قـــانـــون شــامــل 
لخصوصية البيانات، وإذا تم إقراره 
فــســوف يــســهــم فـــي إجـــــراء تــغــيــيــرات 
الــشــركــات الأجنبية  كــبــيــرة لــصــالــح 
العاملة في الدولة صاحبة أسرع نمو 

اقتصاد رقمي في العالم.
وبــاتــت الــهــنــد عــلــى بُــعــد خطوة 
واحدة من سن قانون حماية البيانات 
بعدما ألزمت المحكمة العليا الهندية 
حكومة البلاد بصياغة هذا القانون.
قــانــون حماية  وتــجــري صياغة 
البيانات الهندي المستقبلي، والذي 
مـــن المــحــتــمــل أن يــتــم تــمــريــره خــلال 
الــــــــدورة المــقــبــلــة لـــلـــبـــرلمـــان الـــهـــنـــدي، 
اللوائح العامة  بصورة وثيقة وفــق 
لـــحـــمـــايـــة الــــبــــيــــانــــات فـــــي الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي.
وبــــمــــوجــــب الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد، 
فــــــــإن الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــــشــــــركــــــات، ولا 
ســيــمــا الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة مــتــعــددة 
الجنسيات، سوف تعمل على تحويل 
البيانات داخــل حــدود الــبــلاد، الأمــر 
الــبــنــيــة الفنية  الـــذي يتطلب تغيير 
والــعــمــلــيــات الــداخــلــيــة لــديــهــا. مما 
ســـــوف يـــكـــون لــــه أثـــــر مـــضـــاف عــلــى 
تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل الـــخـــاصـــة بتلك 

الشركات.

برغم ارتفاع معدلات النمو

أجور العمال تتآكل بفعل التضخم في أميركا
واشنطن: هيثر لونج *

محا ارتــفــاع الأســعــار الــزيــادات 
الطفيفة في أجور العمال الأميركيين 
فــــي أحــــــدث مـــؤشـــر يـــــدل عـــلـــى عـــدم 
تــرجــمــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــقــوي 
إلـــى رخــــاء ورفـــاهـــة أكــبــر فـــي حــيــاة 
أكثر الأميركيين من الطبقة الوسطى 

والعاملة.
المــعــيــشــة ٢٫٩ في  تــكــلــفــة  زادت 
المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 
٢٠١٧ حتى يوليو ٢٠١٨ بحسب ما 
ذكرت وزارة العمل يوم الجمعة، في 
تضخم تجاوز زيادة الأجور البالغة 
المــائــة خــلال الفترة نفسها.  ٢٫٧ فــي 
وقـــــــد انــــخــــفــــض مــــتــــوســــط «الأجـــــــر 
الــفــعــلــي» فــي أمــيــركــا، والــــذي يمثل 
مقياسا فيدراليا للأجور يضع في 
الاعتبار التضخم، إلى ١٠٫٧٦ دولار 
في الساعة خلال الشهر الماضي، أي 
بــانــخــفــاض قـــدره ٢ ســنــت عــنــه منذ 

عام مضى.
تــشــهــد الـــبـــلاد ذلـــك الــثــبــات في 
الأجور رغم ارتفاع النمو الأميركي 
خلال العام الماضي، حيث بلغ ٤ في 
المـــائـــة خـــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــام 
أكـــبـــر مـــعـــدل له  ٢٠١٨، والـــــذي يــعــد 
منذ منتصف عام ٢٠١٤. وقد أربكت 
عدم زيادة الأجور خبراء الاقتصاد، 
وواضــعــي السياسات، الذين كانوا 
يأملون أن يزيد أصحاب العمل أجور 
العاملين لديهم بشكل كبير للحفاظ 
عليهم، وجــذب المزيد من العاملين، 
وذلك بعد توافر فرص العمل بشكل 
غـــيـــر مـــســـبـــوق، وانــــخــــفــــاض مــعــدل 
الــبــطــالــة إلــــى أقــــل مــســتــويــاتــه منذ 
عــقــود. مــع ذلـــك الـــزيـــادات مــحــدودة 
وقــلــيــلــة حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، وقـــد 
لــت حــد الاخــتــفــاء فــي مقابل  تــضــاء

ارتفاع الأسعار.
وقــــــد ســــجّــــل مــــعــــدل الــتــضــخــم 
أعــلــى مــســتــويــاتــه مــنــذ ســتــة أعـــوام 
خلال الصيف الحالي، ومن أسباب 
الــطــاقــة، حيث  ذلــك ارتــفــاع تكاليف 
ارتفع سعر غالون الغاز بمقدار ٥٠ 
سنتا خلال العام الماضي ليصل إلى 
متوسط ٢٫٨٧ دولار على مستوى 
الــــبــــلاد بــحــســب اتــــحــــاد الـــســـيـــارات 
الأمــيــركــي. ويتوقع بعض المحللين 
ثبات ذلك الارتفاع في أسعار الطاقة 
قـــريـــبـــاً، وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه خفض 
معدل التضخم ككل، وربما ارتفاع 

الأجور الفعلية قليلا.
وارتــفــع ما يدفعه المستهلكون 
مــن مــال مــن أجــل الــســكــن، والــرعــايــة 
الصحية، وتــأمــين السيارة بحسب 
ما ذكرته الحكومة الفيدرالية يوم 
المــحــتــمــل أن تشهد  الــجــمــعــة. ومــــن 
الأســــــعــــــار ارتـــــفـــــاعـــــاً أكــــبــــر فـــــي ظــل 
التعريفات الجمركية الجديدة، التي 
فرضها الرئيس ترمب، والتي سوف 
تــؤدي إلــى ارتــفــاع أسعار المنتجات 
الـــتـــي يعتمد  الـــزهـــيـــدة  المـــســـتـــوردة 

عليها المستهلكون الأميركيون.
يـــشـــكـــل ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار إلـــى 
جانب ثبات الأجور مشكلة بالنسبة 
لـــتـــرمـــب، الــــــذي وعـــــد خـــــلال حــمــلــتــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــتـــوفـــيـــر فـــــرص عــمــل 
وزيادة أجور الأميركيين من الطبقة 
العاملة، ممن قال عنهم إنهم «رجال 
ونـــســـاء هـــذا الــبــلــد المــنــســيــون». مع 
ذلك تبين أن تحقيق الرخاء لأولئك 
الـــعـــمـــال صـــعـــب بـــالـــنـــســـبـــة لــتــرمــب 
كــمــا كــــان بــالــنــســبــة إلــــى الــرئــيــســين 
الـــســـابـــقـــين بـــــــاراك أوبــــامــــا وجـــــورج 
بوش الابن. ويرى كبار المستشارين 
الاقــتــصــاديــين لــتــرمــب أنـــه لــيــس من 
الحكمة التركيز كثيراً على مقياس 
واحـــد لــزيــادة الأجــــور، حيث توجد 
مــقــايــيــس أخــــــرى تــثــبــت زيـــادتـــهـــا. 
ويــشــيــر مــقــيــاس الأجـــــور بــمــصــرف 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي بــــولايــــة 
أتلانتا، الــذي لا يضع التضخم في 
الاعتبار، إلى ارتفاع الأجور بنسبة 
٣٫٢ فــي المــائــة خــلال الــعــام المــاضــي، 
وقــد وعــد مــســؤولــو البيت الأبيض 

برفع الأجور بقدر أكبر قريباً.

تباين في زيادة الأجور

وقـــــال كــيــفــين هــاســيــت، رئــيــس 
الاقتصاديين  المستشارين  مجلس 
لترمب: «نحن نقترب من التوظيف 
الــــــكــــــامــــــل»، مـــضـــيـــفـــاً أن الأعـــــمـــــال 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة تـــقـــيـــم 
اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه زيــــادة 
إنــتــاجــيــة الــعــمــال، وأجـــورهـــم خــلال 
الأعــوام المقبلة. وأوضــح قائلا: «كل 
الـــــظـــــروف تـــهـــيـــئ لارتـــــفـــــاع الأجـــــور 
بنسبة ٤ في المائة». وأشار هاسيت 
إلـــــى انـــضـــمـــام الــكــثــيــر مــــن الــعــمــال 
مــــحــــدودي المــــهــــارة مــــرة أخـــــرى إلــى 
صفوف القوى العاملة خلال الأشهر 

القليلة الماضية، واعتبر ذلك مؤشراً 
مشجعاً، وأيضاً توجهاً ربما يُبقي 
عــلــى انـــخـــفـــاض مــتــوســط الأجـــــور، 
حيث لن يستطيع الكثير من أولئك 

العمال طلب زيادة أجورهم فوراً.
مــــع ذلـــــك يـــبـــدو أن الـــعـــامـــلـــين، 
الـــذيـــن يــتــقــاضــون أجـــــوراً مــرتــفــعــة، 
ومستثمري ســوق الأوراق المالية، 
والــــــــشــــــــركــــــــات هــــــــم مــــــــن انــــتــــفــــعــــوا 
بــمــكــاســب الاقـــتـــصـــاد الـــقـــوي حتى 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، فـــقـــد ســجــلــت ســـوق 
الأوراق المالية أرقاماً قياسية خلال 
الــعــام الــحــالــي، وحــقــقــت الــشــركــات، 
المــســتــفــيــدة مــن الــخــفــض الــتــاريــخــي 
لمعدل الضرائب على الشركات الذي 
قـــام بــه الــجــمــهــوريــون فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول)، زيـــادة فــي الأربـــاح، 
فــقــد تـــجـــاوزت أربــــاح الــربــع الــثــانــي 
للشركات، التي كشفت عن وضعها 
الــــ٢٠ فــي المائة  حتى هــذه اللحظة، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المــــاضــــي، بــحــســب 
مـــؤســـســـة تـــتـــبـــع الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة 

«فاكتسيت».

واتــســمــت زيـــــادة أجــــور الــقــوى 
العاملة بالتباين والتفاوت، حتى مع 
انخفاض معدل البطالة من ١٠ في 
المائة في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٩ 
إلى ٣٫٩ في المائة في يوليو من العام 
الحالي. وقد ارتفعت أجور العمال، 
الــتــي تــشــغــل المـــراكـــز الــعــشــر الأولـــى 
عــلــى مــقــيــاس الأجــــور فــي الــولايــات 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٦٫٧  المــــتــــحــــدة، 
منذ عــام ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٧ بحسب 
«مــعــهــد الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة» 
ذي التوجه اليساري. على الجانب 
الآخـــر، شــهــدت أجـــور الــعــمــال، التي 
تشغل المراكز العشرة الأخيرة على 
المـــقـــيـــاس، ارتـــفـــاعـــاً نــســبــتــه ٧٫٧ في 
المــائــة، ويــعــود ذلـــك بشكل أســاســي 
إلى زيادة الحد الأدنى للأجور على 
مــســتــوى المــديــنــة والـــولايـــة. مــع ذلــك 
ظلت أجور العمال، الذين في المنطقة 
الوسطى، ثابتة أو انخفضت قليلا. 
لم تكن البيانات المتعلقة بالأجور، 
التي كشفت عنها مجموعة الدخل، 
لــعــام ٢٠١٨ مــتــاحــة، لكن قــالــت إليز 

غــولــد، خبيرة الاقــتــصــاد فــي معهد 
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة، إن كــل 
المـــؤشـــرات تـــدل عــلــى اســتــمــرار تلك 
التوجهات. يحصل العمال ككل على 
حصة أصغر من المكاسب مقارنة بما 
كــانــوا يحصلون عليه فــي الماضي، 
فخلال آخــر فترة ازدهــار اقتصادي 
فــي نهاية التسعينات كــان العمال 
يحصلون على أكثر من ٨٢ في المائة 
مــن دخـــل قــطــاع الــشــركــات، بحسب 
معهد السياسات الاقتصادية، في 
حين يحصلون الآن على أقل من ٧٧ 

في المائة.

القوة الشرائية للعمال

يشير البعض إلى امتداد حالة 
الإحــبــاط إلــى مــا هــو أكــثــر مــن ذلــك، 
حيث كتب مركز «بيو» للأبحاث في 
تقرير له خلال الأسبوع الحالي: «رغم 
بــعــض الــتــقــلــبــات صــعــوداً وهــبــوطــاً 
خـــلال الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، لا 
تزال القوة الشرائية لمتوسط الأجر 

الــيــوم مثلما كــانــت منذ ٤٠  الفعلي 
عاما تقريباً». تقول ليندسي بيغزا، 
كــبــيــرة خــبــراء الاقــتــصــاد فــي شركة 
«ستيفل» الاستثمارية: «لقد مر عقد 
تقريباً على التعافي الاقــتــصــادي، 
ومــا زلنا نتجادل بشأن ما إذا كنا 
نشهد ارتفاعا ذا معنى في الأجور 
أم لا. كان من المفترض أن يصبح ذلك 
معطى واضحا وحقيقة راسخة في 
هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية».

تــشــيــر عــــدة اســـتـــطـــلاعـــات رأي 
إلـــى شــعــور الأمــيــركــيــين بــثــقــة أكــبــر 
فـــي الاقـــتـــصـــاد، وفــــي قــدرتــهــم على 
الحصول على وظائف، لكن يتساءل 
الكثير من العمال عن سبب عدم زيادة 
أجورهم في وقت يبدو فيه الاقتصاد 
في حالة جيدة. يقول موريس تيت، 
شاب يبلغ من العمر ٣٦ عاماً يعمل 
في شركة دعم لوجيستي في ولاية 
كارولاينا الشمالية: «أنا لست سوى 
شخص عــادي، لكني أرى أن أفضل 
عشر شركات على قائمة (فورتشين 
٥٠٠) تحقق أرباحاً ضخمة، وسوق 

الأوراق المالية فــي أفضل أحوالها. 
ينبغي أن ترتفع الأجور أيضاً».

لا يـــوجـــد تــفــســيــر مــتــفــق عليه 
لــســبــب عــــدم زيــــــادة الأجـــــــور، حيث 
يعتقد بــعــض خــبــراء الاقــتــصــاد أن 
آثــار الكساد الكبير عندما  ذلــك مــن 
كــــان الـــعـــمـــال يـــشـــعـــرون بــالامــتــنــان 
والرضا لمجرد عثورهم على وظيفة، 
ويــــــتــــــرددون فــــي المـــطـــالـــبـــة بــــزيــــادة 
أجـــورهـــم فـــي وقــــت مـــن المــمــكــن فيه 
التخلي عنهم وتوظيف غيرهم من 
بين كثيرين من العاطلين عن العمل. 
الآن في ظل بحث أصحاب العمل عن 
أشخاص لشغل الوظائف المتوافرة 
لديهم، لم يدرك الكثير من العاملين 
الــتــي حــصــلــوا عليها حديثاً  المــيــزة 
فـــي استغلالها  أنــهــم مـــتـــرددون  أو 

بحسب ما ترى غولد.

زيادة ساعات العمل

وأوضـــــحـــــت غــــولــــد قـــائـــلـــة: «لا 
يشعر العمال بأن لديهم القدرة على 

المطالبة بــزيــادة أجــورهــم، ولا يــزال 
أنــه لا يوجد  يشعر أصحاب العمل 
ما يجبرهم على دفع المزيد من المال 
للعمال». على الجانب الآخر، يقول 
خبراء اقتصاد آخرون إن عدم زيادة 
الــســبــب وراء تدني  الإنــتــاجــيــة هــي 
الأجــــور نــظــراً لــعــدم رغــبــة أصــحــاب 
الــعــمــل فــي زيــــادة أجـــور الــعــمــال إذا 
لـــم يــحــقــقــوا إنــتــاجــيــة أكـــبـــر. كــذلــك 
يــشــيــر بــعــض الـــخـــبـــراء إلــــى ارتــفــاع 
المــزايــا والمــنــافــع مثل الرعاية  تكلفة 
الـــصـــحـــيـــة، مـــمـــا يـــعـــنـــي أن بــعــض 
أصحاب العمل ربما يدفعون مبالغ 
أكبر مقابل تلك المزايا، حتى لو كانوا 
لا يزالون يبقون على انخفاض أجور 

العمال عن كل ساعة.
وفــــي ظـــل عــــدم زيـــــادة الأجــــور 
يتجه العمال نحو زيـــادة ساعات 
عملهم مــن أجــل الحصول على ما 
يكفيهم من المال، حيث ذكرت وزارة 
العمل أن الأميركيين يقضون وقتاً 
أطــــــول فــــي الـــعـــمـــل خـــــلال الــصــيــف 
الحالي مقارنة بالصيف الماضي، 
وهـــو مــا يــســاعــد فــي الــحــفــاظ على 
مــســتــوى دخـــل الأســــرة حــتــى الآن.
كانت بيني هارفورد، عاملة تبلغ 
مـــــن الـــعـــمـــر ٦٧ عــــامــــاً فـــــي مــديــنــة 
فايلر بولاية إيــداهــو، تعتقد أنها 
ستكون قد تقاعدت في هذه السن، 
لكنها عوضاً عن ذلك لا تزال تعمل 
فــــي وظـــيـــفـــتـــين بــــــــدوام جــــزئــــي فــي 
متاجر تجزئة، وقــد حصلت على 
الوظيفة الثانية العام الماضي مع 
بـــدء ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة، حيث 
أدركــــــت أنـــهـــا بــحــاجــة إلــــى الــعــمــل 
لمــزيــد مـــن الــســاعــات مـــن أجـــل دفــع 
الفواتير والالتزامات المالية. وتقول 
هارفورد إنها فخورة بنفسها لأنها 
«ملتزمة بالميزانية»، حيث أضافت 
أنــهــا تــطــهــو وجــبــاتــهــا فــي المــنــزل، 
ولا تستخدم بطاقات الائتمان. مع 
ذلك تقول إنه في ظل حصولها على 
راتــب ١٢٫٦٥ دولار فــي الساعة في 
الوظيفة الأولى، و١١ دولارا مقابل 
ساعة العمل في الوظيفة الأخرى، 
مـــــن الــــصــــعــــب تـــحـــقـــيـــق الــــنــــجــــاح. 
وأضافت قائلة: «لقد كنت أتحدث 
مـــع زمـــلائـــي فـــي الــعــمــل بـــالأمـــس. 
نحتاج جميعاً إلى العمل لمزيد من 
الساعات لأن مــا نحصل عليه من 

مال لا يكفينا».
*خدمة «واشنطن بوست»

ارتفاع الأسعار فاق الزيادات الطفيفة في أجور العمال الأميركيين خلال العام الماضي (رويترز)

 (رويترز)



جدة: محمد باسنيد

يفتتح فريق الأهلي مشواره في 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــلأنــديــة الأبــطــال، 
مساء اليوم (السبت)، عندما يلاقي 
فريق المحرق البحريني على الملعب 
الـــوطـــنـــي ضــمــن مـــواجـــهـــات الـــذهـــاب 

لدور الـ٣٢ للبطولة.
ويسعى فــريــق الأهــلــي لتحقيق 
نتيجة إيــجــابــيــة قــبــل لــقــاء الــــرد بين 
الفريقين نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
الــجــوهــرة المشعة  المــقــبــل عــلــى ملعب 
بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة 
بجدة، والظهور بشكل مُرضٍ لعشاقه، 
خـــصـــوصـــاً أن المـــــبـــــاراة هــــي الأولـــــى 
لـــه رســمــيــاً خــــلال هــــذا المـــوســـم تحت 
قـــيـــادة مـــدربـــة الــجــديــد الأرجــنــتــيــنــي 
بابلو غويدي، وكذلك بعد الإضافات 
العناصرية المحلية والأجنبية، التي 
الــنــادي منذ نهاية  أجــراهــا مسؤولو 

الموسم الماضي.
وأكــــــــد غـــــويـــــدي خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي، أمـــــــس، نـــيـــتـــه الــــخــــروج 
بنتيجة إيجابية في أول مهمة رسمية 
للفريق أمام المحرق البحريني، وأشار 
إلـــى أن فــريــقــه ســيــدخــل هـــذه المــبــاراة 
بطموح ونــوايــا تنافسية حاله حال 
المــوســم،  جميع مــبــاريــات الفريق فــي 
ونـــوّه بــأن «الأهــلــي الــســعــودي فريق 
عريق، ويسعى لتحقيق الفوز ولقب 
أي بطولة يشارك فيها في هذا الموسم، 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يـــحـــتـــرم فـــريـــق 
الــذي تابعه خلال منافسات  المحرق، 
الموسم الماضي»، مشيراً إلى أنه يضم 
نخبة من اللاعبين المتميزين، إضافة 
إلى أن منافسه عنيد، ولديه حضور 

مميز في الدوري المحلي.
وأشــار مــدرب الأهلي السعودي 
إلــى أن فريقه لديه مجموعة لاعبين 
محترفين، ويأمل أن يصل الانسجام 
لذروته وهو مرهون بالوقت، والفريق 
سيصل للانسجام المطلوب مع مرور 

الوقت.
وأضـــــــــــــاف، نــــعــــلــــم أنـــــنـــــا نــعــمــل 
مـــــع فــــريــــق قـــــــوي وعـــــريـــــق عــــلــــى كــل 
المستويات، وبالتالي يتحتم علينا 
تحقيق الانتصارات في كل المباريات 

والمنافسات التي نخوضها.
وقــال مــدرب الأهلي «أفكر دائماً 

في كل مباراة على حدة، وكل مباراة 
أخوضها اعتبرها نهائياً، ولا يجب 
علينا التفريط في أي نقاط إذا ما أراد 
الــفــريــق المــضــي قــدمــاً فــي المــســابــقــات 

كافة».
وعـــــــــن تـــــأثـــــيـــــر رحــــــيــــــل تـــيـــســـيـــر 
الجاسم، أجاب «الجاسم لاعب كبير، 
 مع الأهلي، لكن 

ً
ويملك تاريخاً طويلا

تركيز الجهاز الفني منصبّ حالياً 
على مجموعة اللاعبين المسجلين في 
قائمة الفريق، ولدينا الثقة الكبيرة 

فيهم لتحقيق الآمال والطموحات».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، شــــــــدد الـــــحـــــارس 
فـــريـــقـــه  المـــســـيـــلـــيـــم عــــلــــى أن  يـــــاســـــر 
اســـتـــعـــد جــــيــــداً لــــهــــذه المــــواجــــهــــة مــن 
خلال المعسكر الإعــدادي في النمسا، 
وكذلك التدريبات اليومية في جدة، 
والمــــبــــاريــــات الــــوديــــة الـــتـــي خــاضــهــا 
الــــفــــريــــق، ولـــديـــنـــا الــــــــروح والـــجـــديـــة 
الـــفـــوز وإســعــاد  الـــلازمـــتـــان لتحقيق 
جماهير الأهلي مع افتتاح مبارياتنا 

هذا الموسم.
وأضــــــاف أن الـــكـــرة الــبــحــريــنــيــة 
مدرسة عريقة ومعروفة لدى الجميع 
في منطقة الخليج، ودائماً مبارياتنا 
معهم تتسم بالقوة والندية والتنافس 
الــشــريــف داخــــل المــلــعــب، ونــتــمــنــى أن 
تظهر المــبــاراة الــيــوم بــصــورة مميزة 
من حيث المستوى الفني الذي يقدمه 

الفريقان.

في حين عبر المــدرب البحريني، 
ســلــمــان شــريــدة عــن ثقته فــي لاعبي 
فـــــريـــــق المــــــحــــــرق الــــبــــحــــريــــنــــي خــــلال 

مواجهته المرتقبة أمام الأهلي.
واســـــــتـــــــهـــــــل شــــــــريــــــــدة حــــديــــثــــة 
بـــالإشـــادة بــرئــيــس الاتـــحـــاد الــعــربــي 
لكرة القدم تركي آل الشيخ، وجهوده 
مــن أجـــل إحــيــاء المــنــافــســات العربية 
وإعــادتــهــا للواجهة بهذا التميز مع 
الفنية التي  الــجــوانــب  الــتــركــيــز عــلــى 
الــعــربــيــة، مشيراً  تليق بــالمــســتــويــات 
إلى جهوده في تعزيز أواصر اللحمة 

العربية.
وكشف عن ارتياحه من البرنامج 
الإعــــــــدادي لــلــفــريــق واســـتـــفـــادتـــه من 
 في 

ُ
المعسكر الذي استمر لمدة ١٢ يوما

تركيا. وأوضـــح شــريــدة، أن «الــفــارق 
في عدد المحترفين بالفريق لن يكون 
المــحــرق؛ فالأهلي  أمـــام لاعــبــي  عائقاً 
الــســعــودي يــمــلــك خــمــســة مــحــتــرفــين، 
وفــي المــقــابــل المــحــرق لــديــه محترفان 
اثنان فقط، وكرة القدم عبارة عن ١١ 
لاعباً»، مضيفاً «لدينا الثقة في كافة 
لاعبي المحرق، كلهم رجال وسيكونون 
على قــدر المسؤولية، ونــعــول عليهم 
الــرجــولــي وتحقيق  الــعــرض  لتقديم 

النتيجة الإيجابية».
وأضـــــــــــاف شــــــريــــــدة: «فـــــــي هــــذه 
الــبــطــولــة واجــهــنــا قـــرار اتــحــاد الــكــرة 
البحريني بخصوص تقليص عدد 

المحترفين واعتماد لاعبين محترفين 
اثنين فقط، وهذا القرار لا يتماشى مع 
المشاركات الخارجية، وفرقنا ملزمة 
بقرار الاتــحــاد». وأكــد المــدرب شريدة 
المــبــاراة ستكون لها نتائج  أن «هــذه 
إيــجــابــيــة مــع بــدايــة المــوســم الــكــروي، 
وستكون الاستفادة كبيرة للفريقين؛ 
الــقــوة والضعف  للتعرف على نقاط 
وتصحيح الأمور التي يحتاج إليها 

الفريق قبل انطلاقة الموسم».
بــيــنــمــا أكــــد قــائــد فــريــق المــحــرق 
الحارس، سيد محمد جعفر، أن فريقه 
وجــمــيــع الــلاعــبــين والـــخـــط الــدفــاعــي 
وحـــراســـة المــرمــى جـــاهـــزون لمــواجــهــة 
الــــخــــط الـــهـــجـــومـــي الـــــقـــــوي لــلــفــريــق 
الــــســــعــــودي، وقــــــال «الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
المــنــافــس،  الــقــوة للفريق  نــقــاط  درس 
ونحن جاهزون لهذه المواجهة، وفي 
الوقت نفسه سعداء بلقاء أشقائنا من 
المملكة، وهذه فرصة للعب أمام فريق 
عــريــق ونحقق مــن خــلالــه الاستفادة 
القصوى، ونأمل تشريف اسم الكرة 

البحرينية».
وأختتم الأهلي تحضيراته من 
خلال حصة تدريبية أخيرة ووحيدة 
أجــراهــا مــســاء أمـــس (الــجــمــعــة) على 

الملعب الذي سيحتضن المباراة.
واطـــمـــأن غــويــدي عــلــى جاهزية 
لاعــبــيــه مـــن خـــلال الــتــدريــب الأخــيــر، 
الفنية النهائية التي  ووضــع لمساته 

يرغب في تنفيذها خلال المواجهة.
وعـــــــلـــــــى الأرجـــــــــــــــــح ســـيـــعـــتـــمـــد 
مــدرب الأهــلــي على أســلــوب السرعة 
والمــــبــــاغــــتــــة لـــلـــمـــنـــافـــس؛ رغــــبــــة فــي 
مفاجأته، والخروج بنتيجة إيجابية 
تعزز من حظوظه نحو التأهل لدور 
الـــ١٦ من البطولة قبل لقاء الــرد بين 
الفريقين نهاية شهر سبتمبر المقبل 
في جــدة من خــلال الدفع في مباراة 
الليلة بثنائي الهجوم عمر السومة 
هــــداف الــفــريــق فــي المـــواســـم الأربــعــة 
الــجــديــد لقائمة  المــاضــيــة، والـــوافـــد 
فــريــق الأهـــلـــي دجــانــيــنــي تــفــاريــس، 
الــقــاطــرة الــبــشــريــة وهـــــداف الــــدوري 
المكسيكي في الموسم الماضي. بجانب 
استعانة الجهاز الفني لفريق الأهلي 
بـــعـــدد مـــن الأســــمــــاء الـــجـــديـــدة الــتــي 
الـــفـــريـــق لأول مـــــرة بــشــكــل  ســتــمــثــل 
رســـمـــي، أمـــثـــال لاعــــب المـــحـــور نــوح 
المــوســى، والـــدولـــي التشيلي بــاولــو 

دياز؛ لتعزيز خطوطه الدفاعية. 
وتقرر من خلال الاجتماع الفني 
الــذي عقد صباحاً بحضور ممثلي 
الفريقين ومراقب المباراة أن يرتدي 
فـــريـــق الأهـــلـــي فـــي لـــقـــاء الـــيـــوم زيــه 
(الــثــانــي)، بينما سيرتدي  الأخــضــر 

فريق المحرق زيه الأحمر المعروف.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكــــد الــجــهــاز 
الــطــبــي لــفــريــق الأهــــلــــي، أن الــلاعــب 
المــدافــع الإســبــانــي جاهز  أليكسيس 
لــلــمــشــاركــة فــي لــقــاء الــيــوم فــي حــال 
رغبة مــدرب الفريق الاستعانة فيه 
بــعــد أن تــمــكــن الـــلاعـــب مـــن تــجــاوز 
برنامج العلاج والتأهيل الموضوع له 
بنجاح خلال الأيام الماضية، وتجاوز 
الإصـــابـــة الــتــي لحقت بــه فــي نهاية 
معسكر الفريق الخارجي في النمسا.

وأشار إلى أن اللاعب بات جاهزاً 
للمشاركة، والأمر يعود لمدرب الفريق 
بــابــلــو غـــويـــدي ومـــــدى حــاجــتــه في 
اللقاء من جهة الدفع به في القائمة 

الأساسية أو قائمة البدلاء.
مـــــــدرب  بـــــــالـــــــذكـــــــر، أن  جــــــديــــــر 
المــدافــع الإسباني  الأهلي فضل ضم 
أليكسيس للبعثة المغادرة البحرين 
رغم دخوله إلى التدريبات قبل أيام 
قليلة من المغادرة بعد تماثله للشفاء 
التام من إصابة لحقت به في مفصل 

القدم.

إدارة النادي تتجه للرفع بأوراق تثبت إتمام الصفقة 

خلل تقني يحرم الهلال من البرازيلي مايكون بيريرا 
الرياض: فارس السبيعي

«الشرق الأوســط»  لـ قالت مصادر مطلعة 
بأن خطأ فنيا تسبب في عدم قبول اسم المدافع 
الــبــرازيــلــي مــايــكــون بــيــريــرا فــي نــظــام مطابقة 
المـــحـــتـــرفـــين (TMS) بــعــد  الـــلاعـــبـــين  انـــتـــقـــالات 

توقيعه لصالح نادي الهلال.
وقـــــال المـــصـــدر بــــأن الـــلاعـــب وقــــع رســمــيــا 
لــلــهــلال بــحــضــور رئـــيـــس نـــــادي غــلــطــة ســـراي 

التركي ووكيل أعماله.
وبحسب المصدر فإن إدارة الهلال سترفع 
أوراقها التي تؤكد سلامة ونظامية إجراءاتها 

وينتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة الكثير 
من التفاصيل حول تعثر هذه الصفقة.

من جانب آخر كشف غانم الهاجري رئيس 
شــركــة نــــادي الــعــين الإمـــاراتـــي لــكــرة الــقــدم في 
تصريحات تلفزيونية عن تلقيه معلومة تفيد 
بــأن إحــدى الشركات ستقدم مبلغ ١٠٠ مليون 
ريـــال ســعــودي للهلال مــن أجــل الاســتــفــادة من 

عموري إعلانيا خلال الموسم الجديد.
وأكــد الهاجري أن نــادي العين حــاول ثني 
اللاعب عن الانتقال إلى أن عموري كان مصرا 
على الخطوة منذ أكثر مــن ستة شهور حيث 
رفــــض الــتــجــديــد وفــضــل الانـــتـــقـــال الــحــر حتى 

يــضــمــن احـــتـــرافـــه فـــي الـــهـــلال وبـــــارك الــخــطــوة 
الــقــيــادة فــي دولــة  واعــتــبــرهــا تنفيذا لسياسة 
الإمارات للسماح للاعب الإماراتي في الاحتراف 

في الخارج.
من جهة ثانية ودع الفرنسي بافيتيمبي 
جوميز، المنضم حديثا إلى صفوف الهلال إدارة 
وجماهير فريقه السابق غلطة ســراي التركي 

بعدة رسائل مؤثرة.
وكتب جوميز، عبر حسابه الرسمي على 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عــلــى الإنــتــرنــت 
«تـــويـــتـــر»: «الــــيــــوم أشـــعـــر بــعــاطــفــة مـــزدوجـــة، 
يسعدني اكتشاف بلد ونـــادٍ جديدين ولكني 

حزين أيضا لمغادرة البلد والنادي الذي جعلني 
الــقــدم.  لــكــرة  أكتشف مــا هــو الشغف الحقيقي 
النادي الذي جعلني أشعر بأهميتي ومنحني 
لقب بطل لأول مرة، وسمح لي بترك بصمة في 

قائمة الهدافين بالدوري التركي».
الــقــدم شـــيء كبير وجميل،  وتـــابـــع: «كـــرة 
ولكن فــي بــادئ الأمــر الإنــســان هــو الــذي يقرر، 
لــن أراه فــي أي مكان  الـــذي تلقيته هــنــا  الــحــب 
آخر. الجماهير التي رأيتها هنا، تحب ناديها 
بشغف كبير وتحيا من أجله، لن أنساكم أبداً». 
وأكمل: «في غلطة سراي سوف أترك أصدقائي 
الــذيــن من  وأخــواتــي وعائلتي، شكراً لزملائي 

دونهم لما كنت أقوم بما فعلته شكراً لأعضاء 
الفريق الذين كانوا هنا من أجل مساعدتي، 

شكراً للمدرب أيضا الذي أخبرني كيف أكون 
بطلا».

وأردف: «عائلتي في غلطة سراي يعرفون 
شــيــئــا واحــــداً وهـــو أنـــه لــيــس مــن الــســهــل علي 
تركهم ولكن أحيانا الحياة لا تعطيك الفرص 
أن تختار، أحيانا هناك قــرارات يجب عليك أن 

تتخذها».
واختتم بافيتيمبي تغريداته: «إنها ليست 
نهاية القصة، لن أنساكم أبدا وسوف تكونون 

في قلبي إلى الأبد».

غوميس حاملا 
قميص الهلال 
بعد التوقيع 

الرسمي («الشرق 
الأوسط»)

يلتقي اليابان الاثنين المقبل... وآل الشيخ يكافئ اللاعبين

الأخضر إلى الربع النهائي الآسيوي برباعية في الصين
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

تأهل المنتخب السعودي لكرة 
إلـــــى دور  الــــقــــدم (تـــحـــت ٢١ عــــامــــاً) 
الثمانية في دورة الألعاب الآسيوية، 
والمــقــامــة بالعاصمة الإندونيسية 
جـــاكـــرتـــا، بــعــد تــغــلــبــه عــلــى نــظــيــره 
الصيني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة 

ضمن دور الـ١٦ من البطولة.
ويــلــتــقــي الأخــضــر مــع الــيــابــان 
يوم الاثنين المقبل، بعد فوز الأخيرة 
على ماليزيا ١ - ٠ أمــس فــي الــدور 

نفسه.
وشـــهـــدت الــدقــيــقــة الأولــــــى من 
الــلــقــاء إضــاعــة المنتخب السعودي 
فـــرصـــة مــحــقــقــة، عـــنـــدمـــا تـــجـــاوزت 
الـــــكـــــرة أقــــــــــدام الــــــدفــــــاع الـــصـــيـــنـــي، 
ليتحصل عليها هارون كمارا الذي 
لم يتمكن من استغلالها، لتتواصل 
الهجمات السعودية حتى الدقيقة 
الــســادســة عــشــر، الــتــي ســجــل فيها 
 
ً
الـــــهـــــدف الأول مـــســـتـــغـــلا هــــــــــارون 

التمريرة البينية من أيمن الخليف 
الـــدفـــاع ويسكنها  فــيــهــا  لــيــتــجــاوز 
عـــلـــى يــــســــار الــــــحــــــارس الـــصـــيـــنـــي، 
لــيــعــود أيــمــن الخليف ويــرســل كــرة 
داخـــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء إلـــــى ســعــد 
السلولي الذي سددها في منتصف 
الشباك الصينية هدفاً ثانياً، فيما 
حـــــاول الــصــيــنــيــون شـــن الــهــجــمــات 
على مرمى محمد الربيعي حارس 
الــدفــاع  الــســعــودي، إلا أن  المنتخب 
كـــــان حــــاضــــراً وبــــقــــوة لإبــــطــــال تــلــك 
قــبــل أن يــرســل الظهير  الــهــجــمــات، 
الأيمن عبد الله حسون كرة طويلة 
خلف الدفاع انطلق لها هارون كمارا 

وســيــطــر عــلــيــهــا لــيــرســلــهــا أرضــيــة 
فـــي الــــزاويــــة الـــيـــســـرى هـــدفـــاً ثــالــثــاً 
الــســعــودي عند الدقيقة  للمنتخب 
الثالثة والثلاثين، لينتهي الشوط 
الــســعــودي  المــنــتــخــب  بــتــقــدم  الأول 

بثلاثية نظيفة.
وفــــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي، بـــــادر 
المــنــتــخــب الــصــيــنــي بــمــحــاولــة شن 
الهجمات الصينية، إلا أن هــارون 
كـــمـــارا ومـــن هــجــمــة مـــرتـــدة استغل 
تـــمـــريـــرة أيـــمـــن الـــخـــلـــيـــف مــــن فـــوق 

المدافع، ليرسلها هارون قوية معلنة 
الهدف الثالث له شخصياً (هاتريك) 
ـــــــرابـــــــع لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي  وال
الــرتــم  الــدقــيــقــة ٦٠، لينخفض  عــنــد 
الهجومي السعودي بعد ذلــك رغم 
تــحــصــلــه عـــلـــى عـــــدد مــــن الــــفــــرص؛ 
أخــطــرهــا تــســديــدة عــلــي الأســمــري 
التي ارتدت من العارضة، لينتفض 
المـــنـــتـــخـــب الـــصـــيـــنـــي فـــــي الـــدقـــائـــق 
الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة، ويــســتــغــل خــطــأ 
قـــرب مــنــطــقــة الـــجـــزاء عــنــد الــدقــيــقــة 

٨٠، لتسكن الكرة في أقصى الزاوية 
الــذي أنقذ  اليمنى لمحمد الربيعي 
مــرمــاه بــعــد ذلـــك مــن هـــدف محقق، 
إلا أن الصينيين كثفوا هجماتهم 
وتمكنوا من تسجيل هدف ثان عند 
الدقيقة ٨٨، ليمتد الشوط الثاني ٥ 
ن  دقائق إضافية، وهو الأمر الذي مكَّ
الصينيين من إضافة الهدف الثالث 
فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة، لــيــعــلــن معه 
اللقاء انتهاءه بفوز مستحق  حكم 
للمنتخب السعودي بأربعة أهداف 

مقابل ثلاثة للمنتخب الصيني.
اللقاء، هنأ تركي  وبعد نهاية 
آل الــشــيــخ رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة، لاعـــبـــي الأخـــضـــر، بــهــذا 
التأهل، ووجه بتقديم ٢٠ ألف ريال 

لكل لاعب تقديراً لهذا الإنجاز.
وقــــال فـــي تــغــريــدة عــبــر مــوقــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي (تـــويـــتـــر): 
«ســعــد الــشــهــري وأبــنــائــي اللاعبين 
ثقتي فيكم كبيرة... مبروك التأهل 

ونتمنى الأفضل... شدوا حيلكم».

من مباراة السعودية والصين أمس («الشرق الأوسط»)

لاعبو الأهلي يلتقطون صورة تذكارية بعد وصولهم إلى المنامة («الشرق الأوسط»)

غويدي: الجاسم لاعب كبير... لكننا واثقون بنجومنا

الأهلي ينشد الانطلاقة القوية في بطولة الأندية العربية اليوم
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رفضه بيتزي في المونديال لصغر سنه وثأر لموهبته بأداء مثير في جاكرتا 

كمارا يعزز موقعة في «الهجوم السعودي» 
{هاتريك} تاريخي  بـ

الرياض: طارق الرشيد
الدمام: علي القطان

خــطــف المـــهـــاجـــم الـــشـــاب هــــــارون كــــمــــارا، أنــظــار 
الجميع يوم أمس بقيادته المنتخب السعودي «تحت 
٢١ عاما» إلى دور الثمانية في دورة الألعاب الآسيوية 
المقامة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بتسجيله 
هاتريك مثير أسهم في تغلب الأخضر على نظيره 

الصيني ٤-٣.
وتـــفـــجـــرت مــوهــبــة هــــــارون كـــمـــارا رســمــيــا يــوم 
أمــس بعدما سجل «هاتريك» في الشباك الصينية، 
إذ فــضــل المــهــاجــم الــســعــودي الـــواعـــد الــصــمــت خــلال 
الأدوار التمهيدية ليكون حديثه على أرضية الميدان 
في الاختبار الحقيقي الأول في الأدوار الإقصائية، 
وأمطر شباك المنتخب الصيني بثلاثة أهــداف كأول 

لاعب سعودي يحرز «هاتريك» في البطولة.
ويعتبر المهاجم السعودي ابن الـ٢٠ عاماً من أبرز 
الاكتشافات في الموسم الماضي، بعدما أصر على حجز 
خانة أساسية فــي فريقه القادسية رغــم صغر سنة 
ووفرت النجوم وحداثة تجربته في دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي، إلا أن نــجــومــيــتــه جـــذبـــت إلـــيـــه الأنـــظـــار 
وبـــات تحت مجهر مــدربــي الأنــديــة الــكــبــيــرة، وكذلك 
الأرجنتيني بيتزي المدير الفني للأخضر السعودي، 
حتى بات الاسم المفضل لجميع الأجهزة الفنية التي 
مرت على فريقه القادسية في الموسم الماضي، لتألقه 
الدائم وزيارته المستمرة لشباك الخصوم، في زمن شح 

فيه عملة المهاجم الهداف.
وقـــيـــاســـاً بــتــألــقــه فــــي المـــنـــافـــســـات المــحــلــيــة قـــرر 
الأرجنتيني بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي 
اللعاب للانضمام إلى معسكر المنتخب  الأول دعــوة 
الأول قبل نهائيات كأس العالم، وشــارك هــارون في 
عدد من المباريات التجريبية، لكن حداثة سنه وقلة 
إلــى  الــســعــوديــة  تجربته حــرمــتــه مــن مــرافــقــة البعثة 
مونديال موسكو، فبحث هارون عن الفرصة الأخرى 
لإثبات قدراته الهائلة في التسجيل فوجدها مع المدرب 
الــذي اخــتــاره لقيادة هجوم  الوطني سعد الشهري 
الأخضر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية، ولم يظهر 
المهاجم السعودي كل ما لديه في الأدواء التمهيدية 
بعدما صام عن التهديف في مواجهة الافتتاح أمام 
المنتخب الإيــرانــي، والمنتخب الماينماري والمنتخب 
الكوري الشمالي، لكنه ظهر في الوقت المناسب، ومزق 

«هاتريك» سيكتبه التاريخ. شباك الصينيين بـ
وشــكــل هـــارون الـــذي أنــظــم إلــى نـــادي القادسية 
فــي فترت الانــتــقــالات الشتوية مــن المــوســم الرياضي 
الماضي، علامة فارقة في الهجوم القدساوي بشكل 
خاص وفي الدوري السعودي بشكل عام، فكان الاسم 
إلــى بر الأمــان والابتعاد عن  الأبــرز في قيادة فريقه 
المراكز الأخيرة على سلم الترتيب، بعدما سجل أهداف 
حاسمة على الاتفاق وأحد والتعاون، وصنع أهداف 
أخرى، وأسهم في إقصاء الهلال حامل اللقب ومتصدر 
الـــدوري، من بطولة كــأس خــادم الحرمين الشريفين، 

حتى بات أسمه مطلباً لجميع الأندية السعودية.
وتــســابــقــت الأنـــديـــة الــكــبــرى فـــي المــمــلــكــة لــلــفــوز 
بــخــدمــاتــه، ودخـــل نــاديــا الــهــلال والاتــحــاد على خط 
المفاوضات مع القادسية، وخصوصاً الأخير طالب 
بانتقاله بشكل رسمي بعدما أصر الأرجنتيني رامون 
إلــى الاتــحــاد، لمعرفته بقدرات  ديــاز على استقطابه 
اللاعب عندما كان دياز مدرباً لنادي الهلال، غير أن 
إدارة القادسية الجديدة برئاسة مساعد الزامل قطع 
الــلاعــب بشكل  الطريق على الجميع ورفــض انتقال 

قاطع، في سعيه للمحافظة على نجوم الفريق.
ويرى رئيس القادسية أن المهاجم هارون موسى 
مـــن أهــــم المــكــتــســبــات الـــقـــدســـاويـــة ولــــن يــتــم الــتــخــلــي 

الــعــروض المتواصلة التي تصله من أندية  عنه رغــم 
الــريــاض وأنــديــة جــدة، لحاجة  العاصمة السعودية 
الــفــريــق لــخــدمــاتــه فـــي المــرحــلــة الـــقـــادمـــة، وصــعــوبــة 
المنافسة في دوري النجوم السعودي، مبيناً أن هارون 
يعتبر مــهــاجــم الــفــريــق الأول والــخــيــار المــفــضــل لــدى 
مدرب الفريق الجديد، وشدد على أن جميع العروض 

مرفوضة لانتقاله ولن يتم النظر إليها.
ويعتبر القرار الذي اتخذته الهيئة الرياضية 
السعودية بقيادة تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
إدارتـــــهـــــا بـــالـــســـمـــاح لأنــــديــــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين بقيد لاعب من مواليد المملكة العربية 
السعودية ومشاركته في المنافسات المحلية، من 
الــقــرارات التي انتظرتها الأنــديــة السعودية  أبــرز 
لــســنــوات طــويــلــة، وهــــو مـــا يـــؤكـــده تــمــيــز هــــارون 
موسى مــع القادسية وعبد الفتاح أدم مــع نــادي 
التعاون، وأحمد فقيهي مع نادي الهلال، إلى جانب 
الأسماء الأخرى من مواليد المملكة الذين التحقوا 
بأندية إسبانية قبل أن يعودوا في هذا الموسم إلى 

الدوري السعودي.
إقــرارهــا قبل  ولنجاح هــذه التجربة التي تــم 
فترة الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي، قرر 
الاتحاد السعودي لكرة القدم زيادة عدد اللاعبين 
المواليد في دوري النجوم السعودي الذي سينطلق 
في الـ٣١ من هذا الشهر إلى لاعبين لكل نادٍ، بحيث 
يشارك لاعب واحد على أرضية المستطيل الأخضر 
ولاعب آخر على مقاعد البدلاء، وسيكشف الموسم 
الجديد عن نجوم من المواليد لا تقل قيمتهم الفنية 
عـــن هـــــارون مــوســى مــهــاجــم المــنــتــخــب الــســعــودي 

الأولمبي.
مــن جــانــبــه أكـــد مــديــر فــريــق الــقــادســيــة الأول 
لكرة القدم خليل الشيخ أن اللاعب هــارون كمارا 
حــجــز مــوقــعــا أســاســيــا فــي تشكيلة الــفــريــق الــذي 
سيبدأ مشواره الجمعة المقبل في دوري المحترفين 
السعودي بمواجهة جاره الفتح على ملعب الأمير 

سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.
وأضاف بعد أن تألق اللاعب وتسجيله ثلاثة 
أهــداف يوم أمس في مواجهة المنتخب السعودي 
الأولمـــبـــي ضـــد المــنــتــخــب الــصــيــنــي فـــي الـــــدور ثمن 
النهائي من مسابقات كرة القدم في دورة الألعاب 
الآسيوية المقامة في جاكرتا: «اللاعب كمارا يحظى 
بمتابعة دقيقة من قبل المــدرب الصربي السكندر 
جياتوفيتش وهــذا الاهتمام لم يكن مصادفة بل 
إنه ومنذ اليوم الأول وبعد أن تابع مباريات لهذا 
اللاعب وخصوصا في الجولات الأخيرة من بطولة 
الدوري الموسم المنصرم أنبهر من كون كمارا يلعب 
للقادسية وهو يملك مواصفات نادرة في المهاجم 

السعودي وهي التخليص أمام المرمى بكل ثقة».
المـــدرب بنفسه على التواصل  وتــابــع «يــحــرص 
الدائم مع رئيس النادي مساعد الزامل كلما قرأ خبرا 
يتحدث عن إمكانية رحيل هذه اللاعب عن القادسية 
حتى في الفترة التي كان فيها الفريق يقيم معسكرا 
فــي النمسا تأهبا للموسم الجديد حيث إن الزامل 
تعهد بعدم التفريط فيه وأكــد للمدرب أنــه لا توجد 
عــروض حقيقية للاعب مــن أجــل رحيله وإن جــاءت 

فعلا فلن يرحل أبدا ما دام أن القادسية يحتاجه».
وحــــول مــوضــوع عــقــده الاحــتــرافــي قـــال الشيخ 
«كمارا لديه عقد مع نادي القادسية لمدة خمس سنوات 
ولا يمكن التفكير في رحيله ما دام 
أن لــديــنــا طــمــوح لــتــقــديــم فــريــق 
مختلف في الموسم الجديد قادر 
على أن يؤكد أنــه أحــد الأبطال 
فـــي الـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة ويــعــيــد 

ا من تاريخه الجميل». جزء

كمارا لاعب المنتخب السعودي يحتفل بهدفه الثاني أمام الصين («الشرق الأوسط»)



«غير العادل»... وريغيف أعتبر مكانه وراء القضبان الرجوب وصف القرار بـ

قميص ميسي يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني ١٢ شهراً
زيورخ: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــكــرة 
القدم (فيفا) إيقاف رئيس الاتحاد 
الــفــلــســطــيــنــي جــبــريــل الــــرجــــوب ١٢ 
شــهــراً عـــن المــشــاركــة فـــي أي مــبــاراة 
أو مـــســـابـــقـــة، وذلــــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
لــحــرق قميص  دعــوتــه قبل شهرين 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال 
خــوض منتخب بــلاده مــبــاراة ودية 

ضد إسرائيل في القدس.
واعـــــــتـــــــبـــــــر رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الــفــلــســطــيــنــي لـــكـــرة الــــقــــدم، جــبــريــل 
الـــرجـــوب، أن قـــرار الاتـــحـــاد الــدولــي 
الــقــدم (فيفا) إيقافه ١٢ شهراً  لكرة 
عن المشاركة في المباريات هو قرار 
«غــيــر عــــــادل»، مـــؤكـــداً أنــــه سيتقدم 

باستئناف ضده.
وقال الرجوب: «هذا القرار غير 
صحيح، وغير عادل، ونحن سنعمل 
عــلــى اســتــئــنــاف الـــقـــرار فــي محكمة 
الــتــابــعــة للفيفا، وأخــذ  الاســتــئــنــاف 
كــل الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة فــي إطــار 

قوانين الفيفا».
وأتى قرار «فيفا» القاضي بمنع 
الرجوب من المشاركة في أي مباراة 
أو مسابقة على خلفية دعوته قبل 
شهرين لحرق قميص الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مـــيـــســـي، فــــي حـــــال خـــوض 
مــنــتــخــب بـــــلاده مــــبــــاراة وديـــــة ضد 
إسرائيل في القدس. وذكــر «فيفا»، 
فــــي بــــيــــان، أن «لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
عاقبت رئيس الاتحاد الفلسطيني 
جبريل الرجوب بالإيقاف ١٢ شهراً، 
وغــــرامــــة ٢٠ ألــــف فـــرنـــك ســويــســري 
أمــــيــــركــــي)،  ألــــــف دولار  (نــــحــــو ٢٠ 
(الـــتـــحـــريـــض  المــــــــــادة ٥٣  لمـــخـــالـــفـــة 

على الكراهية والــعــنــف) مــن قانون 
الانضباط، بعد تصريحات إعلامية 
حــث فيها مشجعي كــرة الــقــدم على 
اســــتــــهــــداف الاتـــــحـــــاد الأرجــنــتــيــنــي 
الــقــدم، وحــرق قمصان وصور  لكرة 

(اللاعب) ليونيل ميسي».
كــــان الاتـــحـــاد الـــدولـــي قـــد فتح 
إجـــــراءً تــأديــبــيــاً بــحــق الـــرجـــوب في 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، بـــعـــدمـــا تــقــدم 
الاتـــــــحـــــــاد الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــرســــالــــة 

احتجاج إثر إلغاء مباراة إسرائيل 
والأرجــنــتــين، التي كانت مــقــررة في 
الـــتـــاســـع مـــن الــشــهــر نــفــســه، ضمن 
المــنــتــخــب الأرجنتيني  اســتــعــدادات 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم 

في روسيا.
وبرر الجانب الإسرائيلي إلغاء 
«تــهــديــدات واســتــفــزازات»  المــبــاراة بـــ
الجانب الفلسطيني بحق ميسي، 

نجم نادي برشلونة الإسباني.

واعـــتـــبـــر «فــــيــــفــــا»، فــــي بــيــانــه، 
لـــجـــنـــة الانـــــضـــــبـــــاط وجــــــــدت أن  أن 
تصريحات الرجوب «حرضت على 
العنف والكراهية، وبالتالي فرضت 
العقوبات المذكورة». وأوضح «فيفا» 
أن إيــــقــــاف الــــرجــــوب الــــــذي يــصــبــح 
ساري المفعول بدءاً من أمس «يشمل 
المشاركة في أيــة مــبــاراة أو مسابقة 
مــســتــقــبــلــيــة فــــي الـــفـــتـــرة المــــحــــددة. 
وبالتالي، لن يتمكن السيد الرجوب 

مــن حــضــور مــبــاريــات أو مسابقات 
كرة القدم بأي صفة رسمية، ويشمل 
ذلك - من بين أمور أخرى - المشاركة 
فــي أنشطة إعــلامــيــة فــي المــلاعــب أو 

محيطها خلال أيام المباريات».
وكـــان الــرجــوب قــال فــي الثالث 
مـــــن يــــونــــيــــو، بـــعـــد تـــقـــديـــم رســـالـــة 
إلـــى الممثلة الأرجنتينية  احــتــجــاج 
الــــــلــــــه: «مــــيــــســــي هــــــو رمــــز  فــــــي رام 
للمحبة والسلام، نطالبه بألا يكون 

جـــســـراً لــتــبــيــيــض وجــــه الاحـــتـــلال»، 
مضيفاً: «سنبدأ حملة ضد الاتحاد 
الأرجنتيني، نستهدف فيها ميسي 
شــخــصــيــاً الــــــذي يــحــظــى بــعــشــرات 
المــــلايــــين مــــن المـــعـــجـــبـــين فــــي الـــــدول 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة، سنستهدف 
ميسي، ونطالب الجميع بأن يحرق 
القميص العائد له، ويحرق صورته 

ويتخلى عنه».
وبـــعـــد إعــــــلان إلــــغــــاء المـــــبـــــاراة، 
اعتبر الرجوب أن تلك الخطوة تعد 
بــمــثــابــة «بــطــاقــة حـــمـــراء» فـــي وجــه 
إسرائيل، في حين اعتبرتها إسرائيل 
خضوعاً «للذين يضمرون الكراهية 
لها»، بحسب وزير الدفاع أفيغدور 

ليبرمان.
وفــي تعليق على قــرار الاتحاد 
الــــــدولــــــي، نــــوهــــت وزيـــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
الإسرائيلية ميري ريغيف، في بيان، 
بــالإجــراء، معتبرة أن «فيفا» أظهر 
أن «الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن يــحــرضــون 
عـــلـــى الـــعـــنـــف لــــن يـــكـــون لـــهـــم مــكــان 
فــــي عـــالـــم كـــــرة الـــــقـــــدم»، وأضــــافــــت: 
«جـــبـــريـــل الــــرجــــوب يــجــب أن يــكــون 
خلف القضبان، وليس في المنصات 
الـــرســـمـــيـــة لمــــلاعــــب كــــــرة الـــــقـــــدم، أو 

كواليس مقر (فيفا)».
وأثارت المباراة حساسية كبيرة 
كانت  لكونها  الفلسطينيين،  لـــدى 
مــــقــــررة بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن اعـــتـــراف 
الــولايــات المتحدة بالقدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل، ونـــقـــل ســفــارتــهــا إلــيــهــا 
بشكل رسمي في ١٤ مايو (أيار)، في 
خطوة أدت إلى مواجهات دامية على 
حدود قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 
نحو ٦٠ فلسطينياً، وجرح أكثر من 

ألفين، بنيران الجيش الإسرائيلي.

جبريل الرجوب (رويترز)

بعيداً عن نظريات التطبيل والنفاق وتمسيح 
الــجــوخ الــتــي نسمعها عــقــب كــل مــديــح لــقــيــادي أو 
شخص في مركز المسؤولية (حتى لو كان يستحق) 
أقــول بعيداً عن كل ذلــك أجــد أن المستشار تركي آل 
الشيخ قــد شكل ظــاهــرة مختلفة بطريقة متفردة 
ورؤيــة ناجزة وتطبيق فــوري (قــد تشوبها بعض 
الـــشـــوائـــب الـــتـــي تـــم الاعــــتــــراف بــهــا مــثــل الــتــجــربــة 
الإســبــانــيــة) والأهــــم مــن كــل هـــذا الشفافية المطلقة 
فــي الــتــعــاطــي مــع الأمــــور وفـــي الــعــلــن ولــيــس تحت 

الطاولات أو في الغرف المغلقة.
بالطبع لم يُجمع الناس يوماً على شخص أو 
قضية ولكن لنقرأ الأمـــور بمنظور محايد (وليس 
تطبيليا) وسنجد أننا أمــام أول موسم فــي تاريخ 
الكرة السعودية بشكل خاص والرياضة بشكل عام 
والـــكـــل يــتــنــافــس بــالمــحــتــرفــين والمـــدربـــين والــلاعــبــين 
المحليين ومن دون أي ديون مهما صغرت أو كبرت 
بعد مكرمة ولــي العهد غير المسبوقة، ويجب على 
الجميع استثمار هذه اللفتة (التاريخية) والتعاطي 
مــعــهــا مــن مــنــظــور مــؤســســاتــي طــويــل الأجــــل بعيداً 
عـــن الـــشـــو الــشــخــصــي الـــــذي كــنــا نـــــراه فـــي الــســابــق 
لــدى الــبــعــض، ويــجــب أيــضــاً الالــتــفــات لبقية الأمــور 
الــكــرويــة مـــن تــســويــق وتــرفــيــه  المــصــاحــبــة للعملية 
وتثقيف وخدمات مجتمعية وبناء القواعد والمدارس 
والأكاديميات وروابط المشجعين والمنشآت لأنها كلها 
تحت منظومة واحدة، ويجب عدم الاعتماد كلياً على 
الدعم الحكومي الــذي نظم الأمــور، ولكني لا أعتقد 
ولا أتصور أن يبقى يعالج كل المشكلات مدى الدهر، 
ولــهــذا قــال المستشار فــي تــغــريــدات لــه إنــه سيكتفي 
المــراقــب والمتابع (وحتماً المحاسب)  من الآن بمركز 
وإن رؤســاء الأندية هم من جــاؤوا باللاعبين حسب 
نظرتهم بينما كانت الهيئة في مركز الداعم ولكن 

ليس الفارض الأسماء كما تخيل البعض.
وبالطبع من يجتهد ويعمل ويحاول فله أجران 
إن أصـــاب، ولــه أجــر المــحــاولــة إن خـــاب، ولــهــذا أقــول 
ومن دون أي مجاملات إن الرجل غير شكل ومفهوم 
الــتــعــاطــي مــع الــكــرة الــســعــوديــة ومــهــد لــهــا الــطــريــق 
لتكون صاحبة بصمة (مختلفة عن السابق) حتى 
على صعيد الإدارة والمنافسة على المناصب الآسيوية 

وربما العالمية.
وبــالــتــأكــيــد قـــد يــخــتــلــف الــبــعــض مــعــي وقــــد لا 
تعجبهم طــريــقــة المــســتــشــار أو أســلــوب تــعــامــلــه مع 
الأمــــــور، ولــكــن هــــذا لـــم ولــــن يــنــفــي فــعــلــه ومــــا قــدمــه 
ومــا أســس لــه، وأولـــه أن الـــولاء للكيانات والأنــديــة 
والمـــؤســـســـات ولــيــس لـــلأشـــخـــاص، وأن مـــن يخطئ 
يحاسب بعدما كان الخطأ خارج إطار العقاب ولو 

اللفظي على الأقل.
، ولكني أراها 

ً
قد يرى البعض هذه المقالة تطبيلا

تشخيصاً لواقع رأيناه ولمسناه وعشناه.

مصطفى الآغا

نظريات التطبيل

زوران: العين لن يتأثر برحيل عموري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد زوران مــامــيــتــش، مـــدرب 
المـــحـــتـــرفـــين  بــــطــــل دوري  الـــــعـــــين 
الـــقـــدم، إن فريقه  لــكــرة  الإمــــاراتــــي 
أثـــبـــت ســابــقــاً عــــدم تـــأثـــره بــغــيــاب 
لاعــبــه الــســابــق عــمــر عــبــد الرحمن 
(عموري) المنتقل للهلال السعودي، 
وأن فريقه جاهز لمواجهة الوحدة 
في السوبر المحلي اليوم السبت في 

القاهرة.

الــقــاهــرة مــبــاراة  وتستضيف 
الــســوبــر الإمـــاراتـــي الــتــي ستجمع 
فـــــريـــــقـــــي الــــــعــــــين بـــــطـــــل الــــــــــــدوري 
ووصـــيـــفـــه الــــوحــــدة المـــتـــوج بلقب 

كأس المحترفين.
وانضم عموري، صانع ألعاب 
العين ومنتخب الإمارات، إلى الهلال 
في وقت سابق من الشهر الحالي، 
وساعده في التتويج بلقب السوبر 
السعودي بالفوز على الاتحاد في 

لندن يوم السبت الماضي.

وأضـــــــاف المـــــــدرب الـــكـــرواتـــي، 
في مؤتمر صحافي قبل مواجهة 
الــوحــدة: «اعــتــدنــا المــوســم الماضي 
على اللعب بدون عموري الذي غاب 
عن عــدة مباريات بسبب الإصابة 
فـــي وســــط المــــوســــم. عـــمـــوري بــات 
لاعــبــاً فــي الــهــلال، ويــجــب أن نركز 
على ما لدينا من لاعبين. بطبيعة 
الحال وجــوده له تأثير كبير على 
الـــفـــريـــق لــكــن يــجــب نــســيــان الأمـــر 

والتركيز على الفريق ككل».

وأضـــــــــاف مـــامـــيـــتـــش: «فـــتـــرة 
لــم تكن مرضية بالنسبة  الإعــــداد 
لــــي، وســـأعـــالـــج أخـــطـــاء الــلاعــبــين 
الفترة المقبلة، خصوصاً المهاجمين 
الــفــرص السهلة. لا  بسبب ضــيــاع 
فــي ديسمبر  الــلــعــب  يــمــكــن عملياً 
بـــســـبـــب غـــيـــاب  (كـــــــانـــــــون الأول) 
اللاعبين الدوليين استعداداً لكأس 
آسيا. لكن يجب علينا الانصياع 

لذلك والتأقلم معه».
وقال المصري حسين الشحات، 

لاعـــب الـــعـــين، «ســنــركــز عــلــى كــافــة 
المباريات وليس مباراة اليوم فقط. 
لا تــوجــد مــبــاراة سهلة، والــوحــدة 
الــــدوري.  لــقــب  كـــان ينافسنا عــلــى 
السوبر بطولة منفردة لكن هدفنا 
تــحــقــيــق الـــثـــلاثـــيـــة بـــعـــد الـــــــدوري 

وكأس رئيس الدولة».
وتـــــــوج الــــعــــين بـــطـــل الـــــــدوري 
المــحــلــي بــلــقــبــه الـــســـابـــع فـــي كــأس 

رئيس الإمارات الموسم الماضي.
وقــــــــال الـــــرومـــــانـــــي لـــوريـــنـــتـــو 

ريجيكامب، مدرب الوحدة، خلال 
المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي، «الـــــوحـــــدة 
والعين أقــوى فريقين في الإمــارات 
مــا يجعل المــبــاراة فــي غاية القوة. 
الـــفـــريـــق صـــاحـــب الأخـــــطـــــاء الأقــــل 
والأكــــثــــر تـــركـــيـــزاً ســيــفــوز بــالــلــقــب 
الأول فــي المـــوســـم. رحــيــل عــمــوري 
خـــســـارة كــبــيــرة لــلــعــين مـــا يجعل 
مــواجــهــتــه أكـــثـــر راحـــــة. ســنــحــاول 
الفوز باللقب. المباراة مفتوحة أمام 

الفريقين».

أخضر القوى يدشن مشواره اليوم... الأنظار تتجه نحو «أبكر»... ودانة الشهري تتطلع إلى إنجاز الـ٤٠٠م

الرامي «الحربي» يقتنص أولى الميداليات السعودية في «آسيا ٢٠١٨»
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أحـــــــــرز الـــــســـــعـــــودي حــســين 
الحربي أول ميدالية لبلاده في 
دورة الألعاب الآسيوية ٢٠١٨ في 
إنــدونــيــســيــا، بتتويجه بفضية 
أمــــس،  الـــبـــنـــدقـــيـــة ٣٠٠م  رمــــايــــة 
وحل الحربي ثانيا خلف الكوري 
الــجــنــوبــي تـــشـــوي يــونــغــجــيــون 
بعد منافسة متقاربة، إذ أنهى 
الحربي المنافسات بمجموع ٥٦٨ 
نقطة، مقابل ٥٦٩ لتشوي، كما 
حــل مــواطــن الأخــيــر لــي وونغيو 
في المركز الثالث ونال البرونزية.

وكـــــــان الـــحـــربـــي قـــريـــبـــاً مــن 
الميدالية الذهبية التي كانت من 
نصيب الكوري «شوي» وبفارق 
نقطة واحــدة فقط بعدما حصل 
بــيــنــمــا حصد  نــقــطــة  عــلــى ٢٦٩ 
الحربي ٥٦٨ نقطة في المنافسة 
الــتــي شــــارك فــيــهــا ١٣ رامــيــاً من 
الــســعــودي عــبــد الرحمن  بينهم 
الجحيدلي الــذي جــاء في المركز 

التاسع بـ٥٥٧ نقطة.
مــــن جـــهـــتـــه، هـــنـــأ تــــركــــي آل 
الشيخ رئــيــس اللجنة الأولمبية 
الــــســــعــــوديــــة الــــــرامــــــي الـــحـــربـــي 
موجهاً بتقديم ٣٠٠ ألف ريال له 

تقديراً لهذا الإنجاز .    
وقــدم الحربي جزيل شكره 
وتــــقــــديــــره وامــــتــــنــــانــــه لـــكـــل مــن 
دعـــمـــه وســـاهـــم بــحــصــولــه على 
الميدالية بعد توفيق الله، مهدياً 
هـــذه المــيــدالــيــة لــخــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بــن سلمان والــشــعــب السعودي 
كافة، مؤكداً أن هذا أقل ما يقدم 

للوطن المعطاء. 

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
الــــحــــربــــي أن دعـــم 
الأولمبية  اللجنة 
بــــــــــرئــــــــــاســــــــــة آل 
الـــشـــيـــخ ونـــائـــبـــه 

الأمير عبد العزيز 
بـــــن تــــركــــي كــــــان لــه 

أكــبــر الأثـــر بــعــد الله 
في الصعود على 

منصات التتويج في 
المعترك الآسيوي.

مــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، 
اخـــــتـــــتـــــم المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي لــلــريــشــة 
الــــطــــائــــرة مــشــاركــتــه 
فـــي الــــــدورة الآســيــويــة 
بعدما غادرت اللاعبتان 
رنـــا أبـــو حربش 
وشذى صالح 

مــــنــــافــــســــات «الــــــــزوجــــــــي» عــقــب 
خسارتهن مــن لاعبتي منتخب 
كوريا «لي وشين» بنتيجة ٢ - ٠  

في منافسات دور الـ١٦.
ويـــخـــتـــتـــم ربـــــــــاع المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي لـــرفـــع الأثــــقــــال عــلــي 
الــخــزعــل الــيــوم مــشــاركــة الأثــقــال 
الآسيوية عندما يدخل منافسات 
 A وزن ٩٤ كغم ضمن المجموعة
الــعــاشــرة صباحاً بتوقيت  عند 

السعودية.
واحتل الرباع علي العثمان 
المركز التاسع في المجموع العام 
في منافسات وزن ٨٥ كغم بـ٢٩١ 
نـــقـــطـــة إبــــــــان مــــشــــاركــــتــــه ضــمــن 
الـــتـــي جــــاء فيها   B المــجــمــوعــة

ثالثاً.
من جهة أخرى، أنهى عبد 
الملك آل مرضي لاعب المنتخب 
الــــســــعــــودي لــلــجــوجــيــتــســو 
مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــــــي الـــــــــــدورة 
الآسيوية بعد خروجه من 
دور الـــــ٨ عــقــب خــســارتــه من 
الإمـــاراتـــي طــالــب الــكــربــي في 

منافسات وزن تحت ٦٩ كغم.
وخسر المنتخب السعودي 

الأول لــكــرة الــيــد فــرصــة الــوجــود 
في نصف نهائي دورة الألعاب 
الآسيوية بعد تعادله في الجولة 
الـــثـــالـــثـــة والأخــــــيــــــرة مـــــن الــــــدور 
الــعــراقــي  الــرئــيــســي مــع المنتخب 
فـــــي إطـــــــار مـــنـــافـــســـات   ٢٠ - ٢٠

.A المجموعة
وظـــهـــر المــنــتــخــب بــمــســتــوى 
مــغــايــر عــمــا قــدمــه مــنــذ انــطــلاق 
المــنــافــســات واســتــطــاع المنتخب 
العراقي الصمود أمــام الأخضر 
الذي أنهى الشوط الأول لصالحه 

بفارق هدف وحيد ١٢ -١١.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي دخــل 
المـــنـــتـــخـــبـــان فـــــي ســــجــــال وســـط 
حــــــــصــــــــول لاعــــــــبــــــــي المــــنــــتــــخــــب 
الــــــســــــعــــــودي مـــجـــتـــبـــى الــــســــالــــم 
وعلي آل إبراهيم على البطاقات 
الحمراء، مما صعب المهمة على 

منتخب اليد السعودي.
ويلعب المنتخب السعودي 
غداً الأحد مباراة تحديد المركزين 
الخامس والسادس عند الثانية 

ظهراً بتوقيت السعودية.
وتــــنــــطــــلــــق الــــــيــــــوم الـــســـبـــت 
مسابقة «الفرق» للبولينغ التي 

يشارك فيها ستة لاعبين «عادل 
البارقي، حسن آل الشيخ، عمار 
طــــراد، عــبــد الــرحــمــن الــخــلــيــوي، 
يوسف أكبر، سلطان المصري»، 
وتــلــعــب مـــن خـــلال ســتــة أشـــواط 
على فترتين صباحية ومسائية 
وســـيـــتـــحـــدد مـــــن خـــلالـــهـــا بــطــل 
مــســابــقــة الـــفـــرق كــمــا ســيــتــحــدد 
أيــضــاً الــلاعــبــين الــــــ١٦ المــتــأهــلــين 

لمسابقة الأساتذة.
ويـــبـــدأ المــنــتــخــب الــســعــودي 
لـــلـــســـهـــام مــــنــــافــــســــات «الـــــفـــــرق» 
ضمن دور ١٢ - ١ حيث سيواجه 
منتخب هونغ كونغ على ميدان 
المــــلــــعــــب الــــرئــــيــــســــي بـــجـــاكـــرتـــا، 
بمشاركة الرماة فارس العتيبي 
وعـــبـــد الإلـــــه بـــن عــلــي ومــنــصــور 

علوي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى يــخــتــتــم 
مـــنـــتـــخـــب الـــــبـــــريـــــدج مـــشـــاركـــتـــه 
سنغافورة  منتخبي  بمواجهة 

والفلبين على التوالي.
ويــــفــــتــــتــــح لاعـــــــب المـــنـــتـــخـــب 
الـــــســـــعـــــودي لــــلــــكــــاراتــــيــــه طـــــارق 
حـــامـــدي مـــشـــاركـــة المــنــتــخــب في 
مسابقة الكاراتيه عندما يشارك 

في منافسات وزن فوق ٨٤ كغم.
ويـــنـــتـــظـــر حـــــامـــــدي الـــفـــائـــز 
الـــ٣٢ من مواجهة لاعب  في دور 

فلسطين أمام نظيره الإيراني.
وتـــنـــطـــلـــق غـــــــداً مـــنـــافـــســـات 
ماراثون الجيتسكي لمسافة ٦٫٥ 
كيلو ضــمــن الــجــولــة الأولــــى من 
السباق الذي يشارك فيه المنتخب 
الــســعــودي ويمثله: ســعــود عبد 
الــعــزيــز وخـــالـــد الــعــتــيــبــي، فيما 
الــجــولــتــان المتبقيتان  تستكمل 

غدا الأحد.
من جهة أخرى يشارك لاعب 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي لــلــرمــايــة 
ســعــيــد المــطــيــري فـــي مــنــافــســات 
الأطباق (السكيت) من خلال لعب 
ثــلاث محاولات من أصــل خمس 

محاولات.
وســــــيــــــرمــــــي المــــــطــــــيــــــري فـــي 
الــجــولــة الأولــــى ٧٥ طبقاً بينما 
يـــرمـــي فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة ٥٠ 
طبقاً، التي على أثرها سيتأهل 
أفــضــل ســتــة رمــــاة مـــن المــجــمــوع 

العام.
ويخوض المنتخب السعودي 
لكرة الماء اليوم مواجهته الأولى 

أمـــــــام إنـــدونـــيـــســـيـــا وذلـــــــك عــلــى 
 (JBK) فـــــي الـــرئـــيـــســـي  المـــســـبـــح 
ضــمــن مــنــافــســات دورة الألــعــاب 
الآسيوية الـ١٨ لحساب المجموعة 
الثانية التي تضم «إندونيسيا 
واليابان والصين وهونغ كونغ» 
فــيــمــا جـــــاءت كـــازاخـــســـتـــان على 
رأس المــجــمــوعــة الأولــــى بجانب 
مـــنـــتـــخـــبـــات كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 

وسنغافورة وإيران.
ويــضــم المــنــتــخــب الــســعــودي 
لــكــرة المــــاء ١٣ لاعــبــاً هـــم: (خــالــد 
الـــحـــربـــي، عـــــادل المـــالـــكـــي، أحــمــد 
الشمري، أيمن العرياني، حسين 
جـــيـــزانـــي، مــحــمــد قـــحـــل، حــامــد 
الــنــفــيــعــي، بـــدر الــدغــيــثــر، محمد 
خـــوفـــي، عــمــر شــراحــيــلــي، نــايــف 
المنتشري، سعيد بن طالب، محمد 
الـــهـــلال) تــحــت إشــــراف الــصــربــي 
يوقو ويساعده الوطنيان بندر 
عبد الله (مدرب حراس) ومحمد 

الزهراني (مساعد مدرب).
وتدشن أم الألعاب السعودية 
مشاركتها على الاستاد الرئيسي 
بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا 

بداية.
ويأمل لاعبو أخضر القوى 
حصد عدد من الميداليات خاصة 
أن أم الألـــعـــاب الــســعــوديــة دائــمــاً 
مـــا تـــكـــون حـــاضـــرة فـــي الآســـيـــاد 
الآســـيـــويـــة وهــــي الـــتـــي حــقــقــت ٤ 
مــيــدالــيــات فــي النسخة الأخــيــرة 
مــن الآســـيـــاد الآســيــويــة (إنــشــون 

.(٢٠١٤
ويـــفـــتـــتـــح الــــلاعــــبــــان مــحــمــد 
القريع وأحمد الياسين مشاركة 
أم الألعاب عبر مسابقة العشاري.

ويحضر العداء عبد الله أبكر 
فــي تصفيات ســبــاق ١٠٠م وهو 
أحــد أبــرز المرشحين لنيل إحدى 
مــيــدالــيــات الــســبــاق، كما تحضر 
الــــعــــداءة يـــــارا أبــــو الـــجـــدايـــل في 

تصفيات سباق ١٠٠م.
وعند الرابعة عصراً يحضر 
الــــرامــــي ســـلـــطـــان الــحــبــشــي فــي 
مــســابــقــة دفـــع الـــكـــرة الــحــديــديــة 
وهــــــو الــــــــذي يـــمـــلـــك آخــــــر ثـــلاث 
ذهــــبــــيــــات فـــــي الـــنـــســـخ الـــثـــلاث 
المــاضــيــة مـــن الآســـيـــاد (إنــشــون 
الــدوحــة  ٢٠١٤، غـــوانـــزو ٢٠١٠، 
الــــعــــداءة دانـــة  ٢٠٠٦). وتـــدخـــل 
الرابعة والنصف  الشهري عند 

عصراً تصفيات سباق ٤٠٠م.

منتخب اليد ودع البطولة بعد تعادله مع العراق («الشرق الأوسط»)

الحربي مع 
ميداليته الآسيوية 

أمس («الشرق 
الأوسط»)

زملاء الرامي الحربي يحتفون به بعد الإنجاز «(الشرق الأوسط»)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥١٥ - Saturday السبت ٢٠١٨/٨/٢٥

S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥١٥ - Saturday السبت ٢٠١٨/٨/٢٥

S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

سيرينا قد تلتقي شقيقتها فينوس في الدور الثالث بالبطولة

مواجهة محتملة بين فيدرر وديوكوفيتش في دور الـ ٨ لـ {أميركا المفتوحة للتنس}
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت قـــرعـــة بــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة 
للتنس التي جــرت أمــس مــشــوارا صعبا على 
ســيــريــنــا ويـــلـــيـــامـــز الـــســـاعـــيـــة لمـــعـــادلـــة الـــرقـــم 
القياسي في عدد الألقاب الكبرى والبالغ ٢٤ 
لقبا عندما تشارك في البطولة بوجودها في 
فــيــنــوس، والمصنفة  الــكــبــرى  مــســار شقيقتها 

الأولى عالميا سيمونا هاليب.
وتـــبـــدأ ســيــريــنــا، الـــفـــائـــزة بــالــلــقــب في 
نيويورك ٦ مرات والمصنفة الـ١٧، مشوارها 
بمواجهة البولندية ماجدا لينيت المصنفة 
الــدور  الـــ٦٠ عالميا، وقــد تواجه فينوس في 
الـــثـــالـــث قــبــل مـــواجـــهـــة مــحــتــمــلــة فـــي الــــدور 
الــــرابــــع أمــــــام الـــلاعـــبـــة الـــرومـــانـــيـــة هــالــيــب 
المــصــنــفــة الأولـــــــى. وفــــي آخـــــرة مــحــاولاتــهــا 
لمعادلة رقم الأسترالية مارجريت كورت في 
عدد مــرات الفوز بالبطولات الأربــع الكبرى 
خسرت سيرينا (٣٦ عاما) التي غابت عن 
بطولة أميركا العام الماضي بسبب الحمل، 
أمـــــام الألمـــانـــيـــة أنــجــلــيــك كــيــربــر فـــي نــهــائــي 

«ويمبلدون».
نــــادال حامل  ويلتقي الإســبــانــي رفــائــيــل 

اللقب والمصنف الأول في منافسات الرجال، 
الذي فاز العام الماضي بلقبه الثالث، في ملاعب 
فلاشينج ميدوز، مع مواطنه وزميله في فريق 
الـــدور الأول.  «كــأس ديفيز» ديفيد فيرير فــي 
وقد يلتقي نــادال بطل «فرنسا المفتوحة» مع 
الجنوب أفريقي كيفن أندرسون وصيف بطل 
«رولان غــاروس» والمصنف الخامس في دور 
الثمانية، فيما يمكن أن يكون إعادة للقائهما 

في نهائي أميركا المفتوحة ٢٠١٧.
وتـــبـــدأ ســلــون ســتــيــفــنــز الـــدفـــاع عـــن لقب 
السيدات في البطولة التي تنطلق يوم الاثنين 
الــروســيــة يفغينيا روديــنــا،  المقبل بمواجهة 
وقــد تلتقي مع المصنفة الأولــى عالميا سابقا 
فــيــكــتــوريــا أزاريــنــكــا لاعــبــة روســيــا البيضاء 
الــدور الثالث والبلجيكية إليسه ميرتنز  في 
الــرابــع والمصنفة الـ٧  الــدور  الـــ١٥ في  المصنفة 
الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في دور الثمانية.

وتواجه المصنفة الأولى هاليب الأستونية 
كـــايـــا كــانــيــبــي، بــيــنــمــا ســتــلــتــقــي الــدنــمــركــيــة 
كارولين وزنياكي المصنفة الثانية عالميا مع 
بطلة أمــيــركــا المــفــتــوحــة الــســابــقــة الأســتــرالــيــة 
الـــدور الأول. وأوقعت  سمانثا ستوسور فــي 
القرعة الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا بطلة 

٢٠٠٤ أمــــام فــيــنــوس المــصــنــفــة الـــــ١٦ فــي أولــى 
مــبــاريــات اللاعبتين المخضرمتين. ووضعت 
القرعة الروسية ماريا شارابوفا الحائزة على 
٥ بطولات كبرى في مسار كيربر نفسه، ويمكن 
الــلاتــفــيــة إيلينا  الـــــ١٠  أن تلتقي مــع المصنفة 
أوستابنكو في الدور الثالث. والفائزة منهما 
الـــ٦ الفرنسية  من المحتمل أن تواجه المصنفة 
كارولين غارسيا أو الإسبانية كــارلا سواريز 

نافارو المصنفة الـ٣٠ في دور الـ١٦.
وسيكون السويسري روجر فيدرر المصنف 
الثاني، الذي فاز بلقب «أميركا المفتوحة» آخر 
مــرة عــام ٢٠٠٨، في مسار القرعة نفسه الذي 
يضم الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش المصنف 
الـــــ٦ والــحــائــز عــلــى لــقــب «أمــيــركــا المــفــتــوحــة» 
مرتين. ويبدأ فيدرر مشواره في البطولة بلقاء 
الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بينما قد يلتقي 
مع الأسترالي نيك كيريوس، المصنف الـ٣٠، في 

الدور الثالث.
وســــــيــــــفــــــتــــــتــــــح ديـــــــوكـــــــوفـــــــيـــــــتـــــــش بــــطــــل 
الــذي قد يواجه فيدرر في دور  «ويمبلدون»، 
الثمانية، مبارياته في البطولة أمــام المجري 
مارتون فوتشوفيتش. ويبدأ البريطاني أندري 
مـــوراي، المصنف الأول عالميا سابقا، العائد 

لــــلــــمــــنــــافــــســــات الـــــعـــــام 
الحالي عقب خضوعه 
لـــجـــراحـــة فــــي الـــفـــخـــذ، 
مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة 
بــمــواجــهــة الأســتــرالــي 
غير المصنف جيمس 
دكــــــــوورث. ويــخــوض 
أولى بطولاته الكبرى 
مــــــنــــــذ خــــــــروجــــــــه مـــن 
فــي  الــــثــــمــــانــــيــــة  دور 
«ويـــمـــبـــلـــدون» الــعــام 
المــــاضــــي. وفـــــي حـــال 
فــــــــوز مـــــــــــــوراي، غــيــر 
المـــصـــنـــف، يــمــكــن أن 
يــــــواجــــــه الإســــبــــانــــي 
فــرنــانــدو فــرداســكــو 
أو مواطنه الإسباني 
أيــــضــــا فــلــيــســيــانــو 
لــــوبــــيــــز فـــــي الـــــــدور 
الثاني قبل مواجهة 

متوقعة في الدور الثالث 
أمــــام الأرجــنــتــيــنــي خــــوان مــارتــن ديـــل بــوتــرو 

فيدرر وديوكوفيتش ولقاء آخر محتمل («الشرق الأوسط»)المصنف الثالث وبطل ٢٠٠٩.

رونالدو يبحث عن هدفه الأول في الدوري الإيطالي... ومواجهة «عاطفية» لأنشيلوتي ضد فريقه السابق ميلان

مورينيو تحت الضغط في اختبار صعب ليونايتد أمام توتنهام
لندن - روما: «الشرق الأوسط»

يــــواجــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مــــوريــــنــــيــــو مــــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد، اختبارا صعبا يخشى 
أن يزيد من مشكلاته بعد بداية 
مــتــذبــذبــة لــفــريــقــه، وذلــــك عندما 
يستضيف توتنهام فــي المرحلة 
الــثــالــثــة مـــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز لــــكــــرة الــــــقــــــدم. وتـــشـــكـــل 
مــبــاراة الاثــنــين المــوعــد الأبـــرز في 
الــيــوم بين  الــتــي تنطلق  المــرحــلــة 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وضـــيـــفـــه حــامــل 
الـــلـــقـــب مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي. كــمــا 
سيكون الإسباني أونــاي إيمري 
تــحــت مــجــهــر الــبــحــث عــن نقطته 
الأولــــى فــي الــــدوري هـــذا المــوســم، 
بعدما خسر في المرحلتين الأولى 

والثانية.
ـــــثـــــالـــــث مـــع  فـــــــي مـــــوســـــمـــــه ال
«الشياطين الحمر»، يجد مورينيو 
نفسه في موقف لا يحسد عليه، 
بعد فوز افتتاحي غير مقنع على 
ليستر سيتي (٢ - ١)، وخسارة 
مفاجئة أمام برايتون (٢ - ٣). أداء 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» فــتــح الــبــاب 
واسعا أمام أسئلة حول مستقبل 
مورينيو، لا سيما إذا مــا اقترن 
بــتــصــريــحــاتــه الـــســـابـــقـــة المــثــيــرة 
للجدل، أكان بشأن مستوى لاعب 
خط الوسط الفرنسي بول بوغبا، 
الــنــادي في  أو ضــعــف أداء إدارة 

فترة الانتقالات الصيفية.
وســـــيـــــكـــــون مـــــوريـــــنـــــيـــــو فـــي 
مـــــــواجـــــــهـــــــة مــــــــــــــدرب تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
الــــذي لـــم يــنــشــط أيــضــا فـــي فــتــرة 
الانــتــقــالات، بــيــد أنـــه حــقــق بــدايــة 
مثالية بفوز على نيوكاسل (٢ - 
١) وفولهام (٣ - ١) في المرحلتين 
الأولـــــى والــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي. 
أمــام برايتون  الــخــســارة  وكشفت 
الــذي كان  ضعف دفــاع يونايتد، 
مــوريــنــيــو يــســعــى لــتــعــزيــزه دون 
أن ينجح في ضم أي من الأسماء 
الــتــي تــــردد أنــــه مــهــتــم بــهــا، مثل 
الـــكـــولـــومـــبـــي يـــيـــري مــيــنــا الــــذي 
انتقل من برشلونة الإسباني إلى 
إيفرتون، أو هاري ماغواير مدافع 

ليستر.
وأبــــدى مــوريــنــيــو امتعاضه 
من عدم تجاوب يونايتد ونائب 
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي إد 
وودورد مع طلبه تعزيز الفريق، 
مـــــحـــــذرا مـــــن مـــــوســـــم «صـــــعـــــب». 
إضافة إلى مورينيو، تتجه أنظار 
الصحافة الإنجليزية إلى وودورد 
لكونه صاحب الكلمة الفصل في 
النادي، والرجل الذي أوكلت إليه 
عــائــلــة غــلايــرز الأمــيــركــيــة المالكة 
الــــحــــمــــر»، إدارة  «الــــشــــيــــاطــــين  لـــــ
شــــؤونــــه الـــيـــومـــيـــة. وفـــــي تــقــريــر 
مطول الأربعاء، أشــارت صحيفة 
إلـــى أن وودورد  «ذي غـــارديـــان» 
لم يتحمس للتعاقد مع مدافعين 
جـــدد فــي ظــل وجـــود أســمــاء مثل 
الــعــاجــي إريـــك بــايــي والــســويــدي 
اللذين تعاقد  فيكتور ليندلوف 
معهما مورينيو بنحو ٦٠ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٧٦ مــلــيــون 

دولار).
وأوضحت أن مالكي النادي 

يــــرون أن الــبــرتــغــالــي هو 
من تعاقد مع نحو 
ثلث لاعبي الفريق 
حاليا، مــا يعني 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  أن 
باتت «تشكيلة 
مــــــوريــــــنــــــيــــــو، 

وحان الوقت 

لأن يــبــدأ بالتركيز على مــا لديه 
بــــدلا مــمــا هـــو غــيــر مـــوجـــود في 
مــتــنــاولــه». واعــتــبــرت الصحيفة 
أن الأسلوب الصارم الــذي يعرف 
به وودورد سيجعل من مورينيو 
حذرا في التعامل معه، لا سيما أن 
البرتغالي «يواجه أكبر تحد في 
الــنــادي)، ووودورد  مسيرته (مع 
قد يبدأ بطرح الأسئلة عما إذا كان 
المــــدرب لا يــــزال الــشــخــص الأمــثــل 
لهذه الوظيفة»، مرجحة ألا تقدم 
يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى «خـــطـــوات  إدارة 
متسرعة. حتى فــي حــال خسارة 
يونايتد أمام توتنهام هوتسبير 
الاثـــنـــين وبــيــرنــلــي (فــــي المــرحــلــة 
المقبلة)، الرهان هو أن مورينيو 

سيمنح وقتا إضافيا».
في مقابل مشكلات يونايتد، 
الـــصـــدارة لمواصلة  أنــديــة  تسعى 
بدايتها السلسة لمــوســم ٢٠١٨ – 
٢٠١٩، لا سيما سيتي وليفربول 
الــتــي حققت العلامة  وتشيلسي 
الــكــامــلــة فــي المــبــاراتــين الأولــيــين، 
وتـــنـــتـــظـــرهـــا مــــواجــــهــــات ســهــلــة 

نــــظــــريــــا فـــــي الـــثـــالـــثـــة. 
ويـــــــــــــــبـــــــــــــــدأ ســـــيـــــتـــــي 

المــرحــلــة بــالــحــلــول 
ضـــــــــيـــــــــفـــــــــا عــــــلــــــى 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
العائد حديثا إلى 
«الـــبـــريـــمـــرلـــيـــغ»، 
بــــــعــــــد أقــــــــــــل مـــن 
أســــــــبــــــــوع عـــلـــى 

اكـــــــتـــــــســـــــاحـــــــه 
هــادرســفــيــلــد 
٦ - ١. وعكس 

المــــــــــــــدافــــــــــــــع 

البلجيكي فنسان كومباني حالة 
الثقة التي يشعر بها لاعبو الفريق 
فــــي مــوســمــهــم الـــثـــالـــث بـــإشـــراف 
المـــــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
غــوارديــولا. وقــال كومباني الذي 
يحتفل هذه السنة بمرور عشرة 
أعــوام على انضمامه إلى الفريق 
«أنا أستمتع باللعب أكثر من أي 
وقــت مضى على الأرجــــح. عامي 
الأول مــع سيتي والــعــام الماضي 
كــــانــــا الأفـــــضـــــل فـــــي مـــســـيـــرتـــي». 
المــتــوج ثلاث  وأضـــاف البلجيكي 
مـــــرات بــلــقــب «الـــبـــريـــمـــرلـــيـــغ» مع 
النادي ذي الملكية الإماراتية «كل 
ناد تنضم إليه يعطيك الانطباع 
نـــفـــســـه. لـــديـــنـــا مـــــشـــــروع كــبــيــر، 
طــمــوحــات كــبــيــرة. لــحــســن الحظ 
أن سيتي لم يكن من الأندية التي 

تكذب بشأن ذلك».
نـــــاد آخـــــر يــحــمــل طــمــوحــات 
كــبــيــرة هـــذا المــوســم هــو ليفربول 
بــقــيــادة المــــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن 
كــلــوب، الـــذي كـــان الأكــثــر نشاطا 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الانــــــتــــــقــــــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة، لـــتـــعـــزيـــز 
تـــشـــكـــيـــلـــة بــلــغــت 
نهائي دوري 
أبـــــــــــــــــطـــــــــــــــــال 
أوروبــــــــــــــــــــــــا 
المــــــــــــوســــــــــــم 
المــــــــــاضــــــــــي. 
ويــــســــتــــقــــبــــل 
لــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول 
اليوم برايتون 
بــعــد فــوزيــن في 
مــــرحــــلــــتــــين واصــــــل 
خــــلالــــهــــمــــا تـــقـــديـــم 
الــــــــــــــعــــــــــــــروض 

الــهــجــومــيــة مـــن خــــلال «الـــحـــرس 
الــقــديــم» كالمصري محمد صلاح 
والــــســــنــــغــــالــــي ســــــاديــــــو مـــانـــيـــه، 
والقادمين الجدد كالغيني نابي 
كيتا. وما يعزز من أداء ليفربول 
إلــى لقب أول فــي بطولة  وسعيه 
إنجلترا منذ ١٩٩٠، صلابة خطه 
الخلفي، لا سيما من خلال المدافع 
الأغـــلـــى الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
دايــــــك، والــــقــــادم الـــجـــديـــد حـــارس 
المــرمــى الــبــرازيــلــي ألــيــســون. ولــم 
الـــــنـــــادي أنـــفـــق  يـــخـــف كــــلــــوب أن 
بشكل كبير لتعزيز خطوطه لأن 
«الــنــوعــيــة تــكــلــف ســعــرا مــحــددا. 
هذا ما دفعنا من أجله»، متطرقا 
خــصــوصــا إلــــى فــــان دايـــــك الـــذي 
كلف ٧٥ مليون جنيه لضمه من 

ساوثهامبتون في شتاء ٢٠١٨.
بـــطـــل ٢٠١٧،  أمـــــا تــشــيــلــســي 
الــــــذي حـــقـــق فــــوزيــــن أيـــضـــا عــلــى 
هيدرسفيلد (٣ - صفر) وآرسنال 
٣ - ٢، فيحل ضيفا غدا الأحد على 
نيوكاسل. وفي لندن، يستضيف 
آرســـنـــال الـــيـــوم أيـــضـــا وســتــهــام، 
بــاحــثــا عـــن نــقــطــة أولـــــى بــقــيــادة 
إيمري الــذي يحاول إعــادة بنائه 

بعد ٢٢ عــامــا مــن عهد الفرنسي 
إيــــمــــري  فـــيـــنـــغـــر. ورأى  أرســــــــين 
أنــــه «بـــعـــد أول مـــبـــاراتـــين، لــديــنــا 
خـــســـارتـــان وعــلــيــنــا الـــفـــوز بــهــذه 
المباراة ضد وستهام». وستشهد 
المــبــاراة عـــودة جــاك ويلشير إلى 
«اســـتـــاد الإمـــــــارات» بــعــد انــتــقــالــه 
هــــذا الــصــيــف إلــــى وســـتـــهـــام إثــر 
امــــــتــــــدت ١٧ عـــــامـــــا فــي  مــــســــيــــرة 
آرســــنــــال. ويـــواجـــه هــيــدرســفــيــلــد 
تـــــــاون ضـــيـــفـــه كـــــارديـــــف ســيــتــي، 
وساوثهامبتون مع ضيفه ليستر 
سيتي وبورنموث ضيفه إيفرتون 
السبت، في حين يلتقي واتفورد 
مــــــع ضــــيــــفــــه كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 

وفولهام مع ضيفه بيرنلي غدا.

الدوري الإيطالي
يــقــود المــــدرب الــخــبــيــر كــارلــو 
أنشيلوتي فريقه الجديد نابولي 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عـــلـــى أرضــــــه ضــد 
فريقه السابق ميلان، فيما تأمل 
جماهير يوفنتوس حامل اللقب 
فـــــي مــــشــــاهــــدة نـــجـــمـــهـــا الـــجـــديـــد 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
يــفــتــتــح رصـــيـــده الــتــهــديــفــي، مع 

انطلاق منافسات المرحلة الثانية 
الـــدوري الإيطالي لكرة القدم  من 

اليوم.
أمضى أنشيلوتي (٥٩ عاما) 
معظم مسيرته فــي مــيــلان لاعبا 
(١٩٨٧ - ١٩٩٢) ومــدربــا (٢٠٠١ - 
لــقــب دوري  ٢٠٠٩) ومـــعـــه أحـــــرز 
أبطال أوروبا أربع مرات والدوري 
المحلي ثلاث مرات. كما أن محطته 
فــي إيطاليا  الــتــدريــبــيــة الأخـــيـــرة 
كـــــانـــــت مــــــع مــــــيــــــلان، قــــبــــل رحـــلـــة 
أوروبــــيــــة زاخــــــرة مـــع تــشــيــلــســي، 
وباريس سان جيرمان الفرنسي، 
وريـــال مــدريــد الإســبــانــي وبــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي. وســـيـــواجـــه 
أنشيلوتي لاعبيه السابقين مدرب 
ميلان الحالي جينارو غــاتــوزو، 
وبــاولــو مالديني مدير التطوير 
اللذين  الــريــاضــي الاســتــراتــيــجــي 
أبــطــال  لــقــب دوري  أحــــرز معهما 
أوروبـــــا ٢٠٠٧. وقــــال أنشيلوتي 
الــتــدفــقــي:  لــلــبــث  لــخــدمــة «دازن» 
الــــعــــودة  كـــــل شــــــيء  قـــبـــل  «أردت 
إلــــى إيــطــالــيــا والـــتـــحـــدث بــالــلــغــة 
الإيــطــالــيــة. ثــانــيــا، كــنــت مقتنعا 
بـــمـــشـــروع الــــــنــــــادي. آمــــــل فــــي أن 

الــخــطــوة النهائية  إلـــى  أوصــلــهــم 
بـــحـــكـــم خـــبـــرتـــي ومــــســــاعــــدتــــي». 
وكـــــــان المـــــوســـــم المـــــاضـــــي الأقــــــرب 
لنابولي لإحـــراز لقبه الأول منذ 
١٩٩٠، عــنــدمــا حــل وصــيــفــا وراء 
المــرة الأخيرة  يوفنتوس. وكانت 
التي واجه فيها أنشيلوتي ميلان، 
قــبــل ١٧ عــامــا عــنــدمــا كـــان مــدربــا 
لــيــوفــنــتــوس، عــلــمــا بـــأنـــه أشـــرف 
أيــضــا على ريجيانا وبــارمــا في 

إيطاليا.
ومنذ رحيله عن ملعب «سان 
سيرو» في ٢٠٠٩ أحرز ميلان لقب 
الدوري مرة وحيدة في ٢٠١١ في 
إشراف المدرب الحالي ليوفنتوس 
لــكــن مع  ألــيــغــري.  ماسيميليانو 
الــنــادي غــاتــوزو ومالديني  أبناء 
والـــبـــرازيـــلـــي الـــعـــائـــد لـــيـــونـــاردو، 
يــبــحــث الـــنـــادي عـــن فــتــح صفحة 
مــشــرقــة جــديــدة فــي تــاريــخــه رغــم 
عثراته المادية. ويعرف أنشيلوتي 
مــــــــاذا يـــنـــتـــظـــر مـــــن مــــيــــلان الـــــذي 
تأجلت مباراته الأولى ضد جنوا 
بسبب كارثة انهيار الجسر. وقال 
أنشيلوتي الذي حقق فريقه فوزا 
مهما خــارج ملعبه على لاتسيو 
٢ - ١ بهدفي البولندي أركاديوش 
مــيــلــيــك ولـــورنـــتـــســـو إيــنــســيــنــيــي 
«رينو (غــاتــوزو) لا يــزال كما هو 
نسبة إلى طباعه. يمكن ملاحظة 
ذلـــك مـــن أســـلـــوب فــريــقــه: تــركــيــز، 
وتنظيم جدي، وصلابة، ورجولة، 

كما كان غاتوزو اللاعب».
وســــتــــكــــون المــــواجــــهــــة لافـــتـــة 
للمهاجم الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو 
هيغواين هــداف نابولي السابق 
والــقــادم إلــى ميلان مع الإسباني 
المــــخــــضــــرم بـــيـــبـــي ريــــنــــا حـــــارس 
نابولي السابق. وسجل هيغواين 
البالغ ٣٠ عاما ٩١ هدفا في ١٤٦ 
مــبــاراة لنابولي قبل انتقاله في 

٢٠١٦ إلــى يوفنتوس الــذي أعــاره 
إلى ميلان.

وفـــــي مــــبــــاراة ثـــانـــيـــة، يــعــود 
رونالدو إلى الساحة التي سجل 
فيها «أجــمــل» هــدف فــي مسيرته 
الرائعة في أبريل (نيسان)، بكرة 
أكروباتية خارقة قاد من خلالها 
فــــريــــقــــه الـــــســـــابـــــق ريـــــــــال مــــدريــــد 
الإســبــانــي إلــى مــواصــلــة مــشــواره 
نحو لقب ثالث على التوالي في 
أبـــطـــال أوروبــــــا.  مــســابــقــة دوري 
هــــــدف دفــــــع جـــمـــاهـــيـــر «الـــســـيـــدة 
العجوز» إلى الوقوف والتصفيق 
لـــه لــلــمــحــتــه الـــرائـــعـــة، لــكــن الــيــوم 
وبعد انتقاله بنحو ١٠٠ مليون 
إلــى فــريــق مدينة تورينو،  يـــورو 
«دون» قميصهم للمرة  سيحمل الـ

الأولى في ملعبهم.
وأقــر أفضل لاعــب فــي العالم 
خمس مرات أن ردة فعل الجماهير 
على هدفه لعبت دورا في قدومه 
إلى إيطاليا حيث خاض مباراته 
الأولـــى الأســبــوع المــاضــي وشــارك 
في فــوز يوفنتوس على مضيفه 
كــيــيــفــو ٣ - ٢ دون أن يــنــجــح في 
هــز الــشــبــاك. وأكــــد رونـــالـــدو هــذا 
الأســـــبـــــوع رغـــبـــتـــه بـــــإحـــــراز لــقــبــه 
فــــــي دوري الأبـــــطـــــال  الــــــســــــادس 
فـــي مــســيــرتــه الــشــخــصــيــة والأول 
ليوفنتوس منذ ١٩٩٦ «منحوني 
فرصة وأنا سعيد بها. سأحاول 
أيـــضـــا كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ مــــع هـــذا 
الـــنـــادي». وتــابــع البرتغالي «أنــا 
سعيد للغاية. الفريق قوي وكما 
يــعــلــم الــجــمــيــع، يــوفــنــتــوس أحــد 
أكبر الأنــديــة في العالم. فوجئت 
نــتــمــرن بقسوة.  بشكل إيــجــابــي. 
مــــــرتــــــان فــــــي الـــــــيـــــــوم. تــعــجــبــنــي 
أســـالـــيـــب الـــتـــمـــاريـــن، الــذهــنــيــة»، 
مبديا إعجابه باحترافية النادي.
ـــــــيـــــــانـــــــز»،  عــــــلــــــى مـــــلـــــعـــــب «أل
ســيــحــاول ابـــن الــثــالــثــة والــثــلاثــين 
تــســجــيــل هـــدفـــه الأول مـــع حــامــل 
الــلــقــب المــحــلــي ســبــع مـــــرات على 
الــتــوالــي، عــنــدمــا يلتقي لاتسيو 
خامس الموسم الماضي والطامح 
لتعويض خسارته ضد نابولي. 
لــكــن يــوفــنــتــوس كـــان عــلــى شفير 
خـــســـارة مــفــاجــئــة لـــتـــأخـــره ١ - ٢ 
حتى آخر ربع ساعة عندما عادل 
مضيفه ثــم ســجــل لاعـــب الــوســط 
الـــدولـــي فــيــديــريــكــو بــرنــاردســكــي 
هـــدف الــفــوز فــي الــدقــيــقــة الثالثة 
مـــن الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع. وبــعــد 
خسارته المفاجئة ضد ساسوولو 
المتواضع، يعول إنتر ميلان على 
الـــتـــعـــويـــض عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
تورينو غدا فيما يتواجه روما مع 
أتلانتا المتصدر في مباراة قوية 

الاثنين في ختام المرحلة.

ليفربول يرفض عرضاً لشرائه من أحد أقارب مالك سيتي 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت مجموعة «فينواي سبورتس غــروب»، المالكة لليفربول، 
أن النادي الإنجليزي «ليس للبيع»، وذلك غداة تقارير صحافية عن 
عرض للاستحواذ عليه، تقدم به رجل أعمال إماراتي، تفوق قيمته 

ملياري دولار أميركي.
كانت صحيفة «ديلي ميل» قد قالت إن الشيخ خالد بن زايد آل 
نهيان، أحد أقارب الشيخ منصور بن زايد، مالك مانشستر سيتي، 
لم يتوصل لاتفاق لشراء ليفربول مقابل ملياري جنيه إسترليني 

(٢٫٥٥ مليار دولار).
إلــى أن عضو  الــوثــائــق  الــتــي اطلعت على  وأشــــارت الصحيفة 
العائلة الحاكمة لأبوظبي دخــل في مفاوضات مع ممثلي مالكي 

ليفربول منذ نهاية العام الماضي حتى بداية العام الحالي.
وأضاف التقرير أن مسؤولاً بارزاً في مجموعة بن زايد الدولية 

التقى مع توم ويرنر، رئيس ليفربول، في نيويورك.
وقالت «ديلي ميل» إن عملية الشراء كانت ستتم من قبل الشيخ 

خالد وشريك صيني سيملك حصة صغيرة من الأسهم.
وقال ليفربول، في بيان اطلعت عليه «ديلي ميل»، إن مجموعة 
«فينواي سبورتس»، الأميركية المالكة للنادي، لم تعرض الفريق 
الإنجليزي للبيع، لكنها تفكر فــي عــرض نسبة قليلة مــن الأسهم 

للاستثمار.
الــنــادي الصحيفة البريطانية بــأن «مجموعة فينواي  وأبــلــغ 
سبورتس كانت واضحة، وأصرت على أن النادي ليس للبيع، لكن 
الإدارة قالت بوضوح إنه تحت الشروط المناسبة، ستفكر في إمكانية 

قبول استثمار صغير».
ولا تزال أكبر صفقة استحواذ على ناد في تاريخ كرة القدم تعود 
إلى مانشستر يونايتد، وذلك من قبل عائلة غلايزر الأميركية عام 

٢٠٠٥، مقابل ٧٩٠ مليون جنيه.

لاعبو مانشستر يونايتد بعد إحراز برايتون لهدف في الجولة السابقة (رويترز)

رونالدو يبحث عن أول هدف مع يوفنتوس (أ.ف.ب)

تعبيرات وجه 
مورينيو تنطق 

بكل شيء (رويترز)
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في الوقت الذي لا يتوقف فيه مورينيو عن النحيب 
والشكوى المستمرة يعمل كلوب جاهداً على إعداد 

فريقه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

الفريق أمام كريستال بالاس بدأ يتعلم أخيراً كيفية تحقيق الفوز من الطريق الصعب

ليفربول الخطر الأكبر على مانشستر سيتي في سباق الدوري الإنجليزي
لندن: جاكوب شتاينبرغ

بــدا المدير الفني لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، جــــوزيــــه مــوريــنــيــو، 
وكــــأنــــه قــــد أقـــيـــل مــــن مــنــصــبــه، 
عندما كان يتحدث عن خسارة 
فريقه أمام برايتون، في الجولة 
الــثــانــيــة مـــن مـــبـــاريـــات الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، فــقــد ظهر 
المــديــر الفني البرتغالي كئيباً، 
بدلاً من أن يتسم بروح التحدي، 
وكــــــان مــــن الـــغـــريـــب لــلــغــايــة أن 
الــفــنــي لمانشستر  المــديــر  تسمع 
يونايتد وهو يقول إنه يرفض 
الحديث عن الجوانب السلبية 
في فريقه بسبب الانتقادات التي 
يــتــعــرض لـــه نــتــيــجــة صــراحــتــه 

الشديدة!
وفـــــي الــحــقــيــقــة، يــتــنــاقــض 
هـــــذا تـــمـــامـــاً مــــع الــعــقــلــيــة الــتــي 
كـــان يــتــعــامــل بــهــا المــديــر الفني 
لـــنـــادي مانشستر  الأســــطــــوري 
يــــــونــــــايــــــتــــــد، الـــــســـــيـــــر ألــــيــــكــــس 
فــيــرغــســون، الـــــذي كــــان يــفــرض 
«عقلية الحصار» على النادي، 
بمعنى أنه كان يقوم بكل شيء 
فـــي الـــغـــرف المــغــلــقــة، ولا يــدلــي 
بتصريحات عن أدق التفاصيل 
الــتــي تــحــدث داخـــل الــنــادي. أما 
مــــوريــــنــــيــــو، فـــقـــد ظـــهـــر وكـــأنـــه 
يعمل على حماية نفسه، وليس 

حماية لاعبيه!
وقد توالت المشاعر السلبية 
داخل مانشستر يونايتد، بداية 
مــــن الـــصـــيـــف الـــحـــالـــي وصـــــولاً 
إلــــى انـــطـــلاقـــة المـــوســـم الــجــديــد 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  من 
ويـــبـــدو أن الأمــــــور تــتــجــه نحو 
مــــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه المــــديــــر الــفــنــي 
الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
اســــم «مـــوســـم مـــوريـــنـــيـــو». لقد 
مـــرت ٣ ســنــوات عــلــى «الــخــلاف 
الملموس» الذي أدى إلى النهاية 
غــيــر الــســعــيــدة لــلــمــديــر الــفــنــي 
الــبــرتــغــالــي، بــعــد فــتــرة ولايــتــه 
الثانية في تشيلسي، ويبدو أن 
التوتر الذي حدث بين مورينيو 
ولاعــبــيــه فـــي تــشــيــلــســي يــتــكــرر 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد،  الآن 
نــادي  حــتــى وإن كــانــت طبيعة 
مانشستر يونايتد تعني أنه من 
المستحيل أن يقوم النادي بإقالة 
مديره الفني بعد مباراتين فقط 

من بداية الموسم.
وعـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلــــك، 
بدا نادي ليفربول قوياً للغاية، 
وزادت فرصه في الحصول على 
لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي  لــقــب  أول 
المــمــتــاز مــنــذ عـــام ١٩٩٠، وحقق 
الــعــلامــة الــكــامــلــة وفــــاز فــي أول 
مباراتين له في الموسم الجديد، 
فــــســــحــــق وســـــتـــــهـــــام يـــونـــايـــتـــد 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة عــلــى مــلــعــبــه، 
قبل أن يحقق فوزاً على منافس 
صعب خارج ملعبه، بفوزه على 
كــريــســتــال بـــــالاس يــــوم الاثــنــين 
الماضي بهدفين دون رد. وظهر 
ليفربول أكثر قــوة ونضجاً من 
المــــوســــم المــــاضــــي، الــــــذي وصـــل 
خلاله للمباراة النهائية لدوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا، بـــعـــدمـــا دعـــم 
صـــفـــوفـــه بـــعـــدد مــــن الــصــفــقــات 
الــقــويــة خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 

الصيفية الأخيرة.
من المبكر للغاية بكل تأكيد 
أن نجزم من الآن بقدرة ليفربول 
عـــــلـــــى وضـــــــــع حـــــــد لــــلــــســــنــــوات 
العجاف المستمرة منذ ٢٩ عاماً، 
لـــكـــن مــــن المــــؤكــــد أن مــــؤشــــرات 
قــويــة ستظهر خـــلال المــبــاراتــين 
اللتين سيلعبهما الريدز خارج 
ملعبه، أمام تشيلسي وتوتنهام 
هوتسبير، في سبتمبر (أيلول) 
قــــبــــل أن يــســتــضــيــف  المـــــقـــــبـــــل، 
مانشستر سيتي في السابع من 
أكتوبر (تشرين الأول). لكن في 
الوقت الحالي على الأقل، أثبت 
لــيــفــربــول أنــــه يــســتــحــق الــهــالــة 
الـــتـــي أثــــيــــرت مــــن حـــولـــه خـــلال 
فترة الإعـــداد للموسم الجديد، 
بــعــد الــتــدعــيــمــات الــقــويــة التي 

قام بها في فترة الانتقالات 
الأخــيــرة. ومــن الــواضــح 

تـــــهـــــديـــــد  أكـــــــــبـــــــــر  أن 
لمانشستر سيتي في 
الوقت الحالي يأتي 
من ليفربول، وليس 
مـــــــــــن مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــونــايــتــد، ومـــديـــره 
الـــــــفـــــــنـــــــي جـــــــوزيـــــــه 
مورينيو. لقد كان 
يُـــنـــظـــر إلــــــى المـــديـــر 
الـــفـــنـــي الــبــرتــغــالــي 
في وقت من الأوقات 
عـــلـــى أنــــــه «الـــغـــريـــم 
التقليدي» لجوسيب 
غوارديولا، لكن هذا 
الوصف انتقل الآن 

إلــى المدير الفني 
لليفربول 

يورغن كلوب.
وقد تقابل كلوب وغوارديولا 
١٣ مرة، فاز خلالها المدير الفني 
الألماني في ٨ مباريات مقابل ٥ 
مـــبـــاريـــات لــــغــــوارديــــولا. وظــهــر 
كـــلـــوب ولـــيـــفـــربـــول مــســتــعــديــن 
للغاية للموسم الصعب خلال 
فـــاز فيها الفريق  الــتــي  المـــبـــاراة 
على كريستال بالاس على ملعب 
«ســيــلــهــرســت بـــــــارك» بــثــنــائــيــة 
نـــظـــيـــفـــة، رغــــــم الــــقــــوة الــبــدنــيــة 
الــهــائــلــة والــتــنــظــيــم الــكــبــيــر من 
جانب لاعبي كريستال بالاس. 
ورغــــم أنــــه مـــن الــصــعــب للغاية 
الــحــكــم عــلــى الأمــــور مــن مــبــاراة 
واحــــــــــدة، لـــكـــن مــــن المــــهــــم رؤيــــة 
كـــيـــف تـــمـــكـــن كــــلــــوب مـــــن عـــلاج 
نـــــقـــــاط الــــضــــعــــف الـــــتـــــي كـــانـــت 
واضــحــة لــلــغــايــة فــي خــط دفــاع 
فريقه في الموسم السابق. وفي 
البداية، عانى ليفربول من أجل 
تــدعــيــم خـــط دفـــــاع فــريــقــه فــور 
توليه مسؤولية الفريق، خلفاً 
لــبــريــنــدان رودجــــرز فــي أكتوبر 
٢٠١٥، واتهمه النقاد بأنه يلعب 
بطريقة تكتيكية ساذجة، وكأنه 
لــم يحقق نجاحاً كبيراً للغاية 

مع نادي بروسيا دورتموند.
وعـــلاوة على ذلــك، لــم يقدم 
أي مـــن ســيــمــون مــيــنــيــولــيــه أو 
لوريس كاريوس أداءً مقنعاً في 
حــراســة مــرمــى الــفــريــق. وخــلال 
المــبــاراة التي خسرها ليفربول 
بــــ٤ أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحيد 
أمام توتنهام هوتسبير الموسم 
الماضي، تفوق هاري كين بشكل 
كبير على مدافع ليفربول ديان 
لـــوفـــريـــن لـــلـــدرجـــة الـــتـــي جعلت 
كلوب يستبدل المدافع الكرواتي 
بعد مرور ٣١ دقيقة فقط من عمر 
المــبــاراة. لكن تعاقد الــنــادي مع 
المــدافــع الهولندي فيرجيل فان 
ديــك، قادماً من ساوثهامبتون 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الماضية، غير ديناميكية وحركة 
دفــــاع نــــادي لــيــفــربــول، لأنـــه من 
نوعية المدافعين القادرين على 
قيادة الفريق داخل الملعب، مثل 
جيمي كاراغار أو سامي هيبيا، 
ولم يعد أي شخص الآن يتحدث 
عن قيمة انتقاله المرتفعة التي 
إلــــى ٧٥ مــلــيــون جنيه  وصـــلـــت 
إســــتــــرلــــيــــنــــي، لأنـــــــه أثـــــبـــــت أنــــه 
يـــســـتـــحـــق مـــــا دفــــعــــه لـــيـــفـــربـــول 

لإتمام هذه الصفقة.
يــثــبــت  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
أيضاً الحارس الأول للمنتخب 
البرازيلي، أليسون، أنه يستحق 
الـــ٦٦٫٩ مليون جنيه إسترليني 
الـــتـــي دفــعــهــا لــيــفــربــول لــنــادي 
رومـــا الإيــطــالــي للحصول على 
خــدمــاتــه. وينطبق الأمـــر نفسه 
على النجم الغيني نابي كيتا، 
الذي أضاف قوة وصلابة لخط 
وســـــط الــــفــــريــــق. وأصــــبــــح لـــدى 

كــــلــــوب كـــثـــيـــر مــن 
ــــــــخــــــــيــــــــارات  ال

بـــــــــســـــــــبـــــــــب 
التعاقدات 
الــــــقــــــويــــــة 
الــــــــــــــتــــــــــــــي 

أبــــــــرمــــــــهــــــــا 
فـــــــــــي فــــــتــــــرة 

الانـــــــتـــــــقـــــــالات 
الأخـــــــــيـــــــــرة، 

لــــــــــدرجــــــــــة 
أن لاعـــب 
خــــــــــــــــــــــــط 
الوسط 

البرازيلي 
لــم يــشــارك في  فابينيو 

مــبــاراة الفريق الماضية أمــام 
كريستال بالاس.

تــــرى  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ومـــــــن 
الــــفــــرق الأخـــــــرى نــفــســهــا قـــــادرة 
عــلــى المــنــافــســة، لــكــن مانشستر 
يــونــايــتــد يــعــانــي مـــن حــالــة من 
الفوضى، أما باقي الفرق الأخرى 
فـــــلا تــــبــــدو فـــــي قــــــوة لـــيـــفـــربـــول 
نـــفـــســـهـــا. فـــعـــنـــدمـــا نـــنـــظـــر إلـــى 
نــادي آرســنــال في أول مواسمه 
مع المدير الفني الجديد أونــاي 
إيمري، نجد أن هدفه الأساسي 
هو إنهاء الموسم ضمن المراكز 

الأربــعــة الأولـــى المــؤهــلــة لــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا. ويــنــطــبــق الأمــر 
نــفــســه عــلــى تــشــيــلــســي، بــقــيــادة 
مــاوريــســيــو ســـاري، الـــذي يهتم 
كثيراً بالنواحي الهجومية، لكنه 
يواجه مشكلات كبيرة في خط 
الدفاع. وقد أظهر آرسنال خلال 
مباراته في «ستامفورد بريدج» 
أن المشكلة التي ستواجه ساري 
مـــــع تــشــيــلــســي تـــتـــمـــثـــل فـــــي أن 
لاعبي خط دفاع فريقه ليسوا 
مــؤهــلــين لــلــعــب بـــــ٤ لاعــبــين 
فــــي الـــخـــط الــخــلــفــي، 
خــــصــــوصــــاً فــي 
ظل منح مزيد 
مـــن الــحــريــة 
لــــــنــــــغــــــولــــــو 
كـــــــــانـــــــــتـــــــــي 
فــــــي وســــط 

الملعب.
أمـــــــــــــــــــــــا 
بــــالــــنــــســــبــــة 
لــتــوتــنــهــام 
هوتسبير، 
فـــــــــتـــــــــبـــــــــدو 
الأمور غير 
واضـــــــــحـــــــــة 
تــــــــــمــــــــــامــــــــــاً. 
صـــحـــيـــح أن 
الفريق حقق 
الــفــوز فــي أول 
مــــبــــاراتــــين فــي 
المــوســم الجديد 
أمــــــــــــــــام فــــــولــــــهــــــام 
ونــــــــــيــــــــــوكــــــــــاســــــــــل 
يونايتد، لكن هناك 
مــــــــخــــــــاوف كــــبــــيــــرة 
تـــســـيـــطـــر عــلــى 
الـــــــــنـــــــــادي 

بسبب عدم التعاقد مع أي لاعب 
خلال فترة الانتقالات الصيفية، 
والتأخير في الانتهاء من الملعب 
الــجــديــد. ويــبــدو أن الــفــريــق لن 
يــكــون قـــــادراً عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
مــا هــو أبــعــد مــن إنــهــاء المــوســم 
ضــمــن المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولــــى، 
والتأهل لــدوري أبطال أوروبــا، 
رغم أن الفريق لديه الفرصة للرد 
على المشككين عندما يلعب أمام 
مانشستر يونايتد على ملعب 

«أولد ترافورد» يوم الاثنين.
ومـــع ذلــــك، يــعــد مانشستر 
ســــيــــتــــي هــــــو المــــــرشــــــح الأقــــــــوى 
والأوفـــــــر حــظــاً لــلــحــصــول على 
الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث 
يسعى غوارديولا للحفاظ على 
الــلــقــب، وبــالــتــالــي يــتــعــين على 
ليفربول أن يبذل مجهوداً أكبر، 
إذا كـــان يــريــد مــنــافــســة الــفــريــق 
الــــــــــذي تــــغــــلــــب بــــســــهــــولــــة عــلــى 
آرسنال وهو يلعب من دون أبرز 
نجومه كيفن دي بروين وليروي 

ساني وديفيد سيلفا. وجلس 
اللاعب الجزائري رياض محرز، 
المــنــتــقــل إلـــى مــانــشــســتــر سيتي 
خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الأخيرة مقابل ٦٠ مليون جنيه 
إسترليني، على مقاعد البدلاء 
فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي ســحــق فيها 
فــريــقــه هــيــدرســفــيــلــد تـــــاون بـــ٦ 

أهداف مقابل هدف وحيد، وهو 
الأمر الذي يعكس قوة مانشستر 
ســيــتــي، ويــؤكــد تــوافــر الــبــدائــل 

لديه.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
بــالــقــوة نفسها.  ليفربول ليس 

قـــادر على  صحيح أن ليفربول 
إلــــحــــاق الـــهـــزيـــمـــة بــمــانــشــســتــر 
ســيــتــي فـــي المـــواجـــهـــة المــبــاشــرة 
بــيــنــهــمــا، لــكــن إذا كــــان الــفــريــق 
يـــرغـــب حــقــاً فـــي المــنــافــســة على 
الــلــقــب، فيتعين عــلــى آدم لالانــا 
وشــــــيــــــردان شــــاكــــيــــري ودانــــيــــل 
أنـــهـــم  يـــثـــبـــتـــوا  ســـــتـــــوريـــــدج أن 

قـــادرون على تعويض روبرتو 
فيرمينيو أو ســاديــو مــانــي أو 
محمد صلاح، في حال غيابهم 
عن الفريق. ويمتلك مانشستر 
سيتي قوة هائلة للدرجة التي 
لا تجعل نــادي ليفربول يشعر 

بالحرج في حال إنهائه الموسم 
فــي المــركــز الــثــانــي. وفـــي الــوقــت 
الــــذي لا يــتــوقــف فــيــه مــوريــنــيــو 
عن النحيب والشكوى المستمرة، 
يعمل كلوب جاهداً على إعــداد 
فـــريـــقـــه لـــلـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
الــطــريــق الصحيح  ويــســيــر فـــي 

لمقارعة الكبار.
الــفــوز الصعب  والــلافــت أن 
الـــــــــذي حـــقـــقـــه لــــيــــفــــربــــول عــلــى 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس يـــبـــدو أكــثــر 
المــذلــة التي  إبــهــاراً مــن الهزيمة 
ألــحــقــهــا بـــوســـتـــهـــام يــونــايــتــد. 
فـــخـــلال المـــواجـــهـــة الأخــــيــــرة، لم 
يــــقــــدم لـــيـــفـــربـــول - الـــــــذي يــعــي 
أنــه يتعين عليه ألا يترك  جــيــداً 
مــانــشــســتــر ســيــتــي يــغــيــب ولــو 
للحظة عن أنظاره - أداءً متألقاً، 
واضطر لإظهار قدر استثنائي 
مـــــن الــــصــــلابــــة والمـــــثـــــابـــــرة كــي 
يتمكن من الصمود في مواجهة 
الــهــجــمــات المـــروعـــة الــتــي شنها 

كريستال بالاس في أعقاب ركلة 
الــــجــــزاء الـــتـــي ســجــلــهــا جيمس 

ميلنر.
بوجه عام، يبدو هذا الفريق 
مـــخـــتـــلـــفـــاً عــــــن ســـابـــقـــيـــه خــــلال 
السنوات الأخيرة في ليفربول، 
بما يحمله من نشاط وقوة أكبر، 
وظهوره في صورة من بدأ أخيراً 
يــتــعــلــم كــيــفــيــة الـــوصـــول لــلــفــوز 
من الطريق الصعب. والملاحظ 
أن لـــيـــفـــربـــول لــــم يـــحـــظ بــقــائــد 
مثل فيرجيل فــان ديــك فــي خط 
دفاعه منذ فترة طويلة مضت. 
وكانت الكرة التي ركلها اللاعب 
الهولندي لينقذ مرماه من هدف 
محتمل في الوقت بدل الضائع 
هـــي الــتــي مــهــدت الــطــريــق أمـــام 
الكرة التي صوبها محمد صلاح 
لساديو مــانــي، ليسجل الهدف 
الثاني القاتل، بجانب أنها أيضاً 
كانت مرضية بالنسبة لكلوب، 
وكافية لأن يرى أن أليسون بيكر 
أظهر للجميع السبب وراء إنفاق 
ليفربول عــن طيب خــاطــر ٦٦٫٩ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي على 

حارس مرمى جديد.
بـــنـــاءً عــلــى هــــذا الأداء، من 
الـــــواضـــــح أن مـــســـتـــوى تــركــيــز 
لــن يتراجع مهما بلغ  ليفربول 
مــســتــوى قـــوة الــفــريــق المــنــافــس. 
المــاضــي، أهــدر ليفربول  الموسم 
أمـــام بيرنلي وإيــفــرتــون  نــقــاطــاً 
ونيوكاسل يونايتد وسوانزي 
ســـيـــتـــي وواتــــــــفــــــــورد وويــــســــت 
بـــــرومـــــيـــــتـــــش ألـــــــبـــــــيـــــــون. وقـــــد 
تــــأكــــدت فـــكـــرة أنـــــه لـــيـــس هــنــاك 
عــلــى مــســتــوى بــطــولــة الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مباراة سهلة، 
عندما رأينا جميعاً مانشستر 
يــونــايــتــد يسقط أمـــام بــرايــتــون 
الأحــد المــاضــي. وجـــاءت هزيمة 
مانشستر يونايتد لتذكر لاعبي 
لــيــفــربــول بــأنــه لا مــجــال لـــلأداء 

المتوسط.
بــالــتــأكــيــد لــم تــكــن مواجهة 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس عـــلـــى أرضــــه 
وبــــين جـــمـــهـــوره الـــقـــوي بــالأمــر 
الهين، خصوصاً أن هذا الفريق 
تـــحـــديـــداً يــشــتــهــر بـــقـــدرتـــه على 
تــحــويــل حــيــاة الأنـــديـــة الــكــبــرى 
إلـــــى جـــحـــيـــم، عـــنـــدمـــا يـــقـــف فــي 
مــواجــهــتــهــا عــلــى أرضـــــه، داخـــل 
واحــــد مــن أضــيــق المــلاعــب على 
الـــدوري الممتاز. أيضاً  مستوى 
تميز كريستال بــالاس بوجود 
المتألق ويلفريد زاهــا في مركز 
متقدم، وقد تمكن الفريق الزائر 
مــن النجاة مــن كــابــوس مخيف 
عندما أطلق أندروس تاونسند 
كــرة رائــعــة لــم يتصدَ لها سوى 

العارضة.
ولا شك في أن استقبال كيتا 
لــلــكــرة كــــان مــبــهــراً. وقــــد رفــض 
التقهقر رغم إقدامه على اتخاذ 
بــعــض الــــقــــرارات غــيــر المــقــنــعــة، 
وكـــــــــان مـــــن شـــــــأن قـــــدرتـــــه عــلــى 
الانطلاق قدماً إضفاء مزيد من 
الخطورة على هجوم ليفربول 
القوي. وبالنسبة لماني، فقد كان 
خصماً عنيداً في مواجهة آرون 
الـــجـــنـــاح الأيــمــن  بــيــســاكــا،  وان 
الواعد لكريستال بالاس، علاوة 
على نجاح كل من كيتا وأندرو 
روبـــرتـــســـون وصــــلاح فـــي خلق 
فــرص قبل إحـــراز الــهــدف الأول 

قبيل نهاية الشوط الأول.
كــانــت تــلــك الــلــحــظــة الأكــثــر 
إثــــــــارة لـــلـــجـــدل خـــــلال المـــــبـــــاراة، 
مــع سعي صــلاح لتحقيق أكبر 
اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة مــــن اتــصــالــه 
الــــجــــســــدي بـــــمـــــامـــــادو ســــاكــــو، 
لاعــــب لــيــفــربــول الـــســـابـــق. وقــد 
أثـــــار صــــلاح عــاصــفــة اتــهــامــات 
ضـــــده بـــالـــخـــداع والــــغــــش دوت 
في أرجاء الملعب بين الشوطين، 
لــكــن الــلاعــب المــصــري لــم يعبأ، 
بعدما رأى ميلنر يوقف الجلبة، 
ويــــرســــل حــــــارس المــــرمــــى وايــــن 

هينيسي في الاتجاه الخطأ.
في الشوط الثاني، تخلص 
كريستال بــالاس من ضيقه من 
ركلة الجزاء التي منحها مايكل 
أولــيــفــر. وفــي الــيــوم الـــذي أكمل 
فــيــه لـــوريـــس كــــاريــــوس عــامــين 
على سبيل الإعــارة في صفوف 
بــشــكــتــاش، بـــدا مــن المــنــاســب أن 
ألــيــســون قــيــمــة أن يملك  يــظــهــر 
النادي حارس مرمى من مرتبة 
النخبة، فقد نجح البرازيلي في 
الــتــصــدي بــبــراعــة لــكــرة أطلقها 
كــريــســتــيــان بــيــنــتــيــكــي بـــرأســـه. 
وجابه ليفربول صعوبة كبيرة 
لــضــمــان ســلاســة تــحــرك الــكــرة، 
لــكــن مــقــاومــة كــريــســتــال بـــالاس 
تــــراجــــعــــت عـــنـــدمـــا حـــصـــل وان 
بـــيـــســـاكـــا عـــلـــى بـــطـــاقـــة حـــمـــراء 
لــــحــــرمــــانــــه صـــــــلاح مـــــن فـــرصـــة 
تسجيل هدف. ومع تأكيد ماني 
ــــفــــوز، تــنــفــس لــيــفــربــول  عـــلـــى ال

الصعداء بعد مباراة عصيبة.

لاعبو ليفربول بعد الهدف الذي حسم مواجهة بالاس

أليسون أظهر للجميع السبب وراء إنفاق ٧٠ مليون إسترليني لضمه (رويترز)

كلوب عمل جاهداً على 
إعداد فريق ينافس 
على اللقب (رويترز)

ميلنر يهز شباك بالاس من ركلة جزاء
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: الفيلم الإسرائيلي «سيموت بالسكتة» ASHARQ AL - AWSAT سياسيون ونقاد مصريون لـ

نتفليكس تعرض فيلم «الملاك» حول سيرة أشرف مروان الشهر المقبل
القاهرة: محمد عبده حسنين

قـــــــال ســــيــــاســــيــــون ونـــــقـــــاد مـــصـــريـــون 
«الشرق الأوســط» إن «الفيلم الإسرائيلي  لـ
الذي سوف يعرض خلال أسابيع، ويجسد 
سيرة رجل الأعمال المصري أشرف مروان، 
يــقــدم جــديــداً»،  لــن  سيموت بالسكتة لأنــه 
«فــيــلــم عــالمــي ضــخــم يــتــصــدى  مــطــالــبــين بـــ
للفيلم الإسرائيلي»، في حين بدا أن مصر 

قررت تجاهل الفيلم الإسرائيلي.
ومــــروان يــظــل لــغــزاً كــبــيــراً فــي حياته، 
حـــتـــى رحـــيـــلـــه «مـــنـــتـــحـــراً» فــــي لـــنـــدن قــبــل 
١١ عـــامـــاً. ويــتــبــنــى الــفــيــلــم وجـــهـــة الــنــظــر 
الإسرائيلية التي تروج لاعتباره جاسوساً 
عمل لصالح «الموساد» خلال حرب أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣، فيما تقول الرواية 

المصرية «الرسمية» عكس ذلك.
كــانــت شبكة «نتفليكس» قــد طرحت 
قــبــل أيـــــام، عــلــى قــنــاتــهــا الــرســمــيــة بموقع 
 The الــبــرومــو الرسمي لفيلم «يــوتــيــوب»، 
Angel أو «المـــلاك»، الــذي تــدور أحداثه عن 
حــيــاة مـــــروان، ســكــرتــيــر الــرئــيــس الأســبــق 
مــحــمــد أنـــــور الــــســــادات زوج مــنــى جــمــال 
عبد الــنــاصــر ابــنــة الــرئــيــس الــراحــل جمال 
الفيلم في  عبد الناصر، استعداداً لعرض 
الولايات المتحدة يوم ١٤ سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
ويتبنى العمل وجهة النظر الإسرائيلية 
التي تروج لاعتباره جاسوساً عمل لصالح 
الفيلم، المأخوذة  «الموساد». وتدعي قصة 
عــن روايــــة الــكــاتــب الإســرائــيــلــي أورى بــار 
جوزيف، أستاذ العلوم السياسية الخبير 
فــي شـــؤون الاســتــخــبــارات، أن مــــروان قــدم 
للمخابرات الإســرائــيــلــيــة معلومات قيمة 

عن مصر في الفترة من ١٩٦٩ حتى ١٩٧٥.
وتــــرفــــض مـــصـــر تـــلـــك الـــــروايـــــة رفــضــاً 
قـــاطـــعـــاً، حـــيـــث تـــقـــدم الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
 قومياً» خدم بلده 

ً
مــروان باعتباره «بطلا

فــــي عـــــدة مـــنـــاصـــب تــــولاهــــا، مـــنـــذ أن كـــان 
ضابطاً بالجيش، ثم مساعداً لعبد الناصر، 

والمستشار السياسي والأمني للسادات.
ولــــم يـــصـــدر أي رد فــعــلــي رســـمـــي في 
الفيلم حتى الآن، بينما  مصر بخصوص 
تــواصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» مــع عـــدد من 
المسؤولين المصريين، الذين أبدوا تحفظهم 
على الخوض في تلك القضية مرة أخرى، 
الــتــي أوضحت  مفضلين تجاهل القضية 
أكــثــر مــن مناسبة المعلومات  الــقــاهــرة فــي 

المتاحة بشأنها.
النائب سمير غــطــاس، عضو مجلس 
الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان) مــديــر «مــنــتــدى الــشــرق 

لــلــدراســات الاستراتيجية»، يرى  الأوســـط 
أن «الفيلم لن يلتفت إليه أحــد، وسيموت 
بــالــســكــتــة لأنــــه لـــن يـــقـــدم جـــديـــداً عــمــا هو 
مــعــروف مــن جـــدل حـــول الــقــضــيــة»، مــؤكــداً 
أنه «جزء من الدعاية الإسرائيلية المقابلة 
لـــعـــشـــرات الأعــــمــــال الــفــنــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
المخابرات المصرية طوال السنوات الماضية، 
والـــتـــي تــنــاولــت الــنــجــاحــات المــصــريــة في 

اختراق الداخل الإسرائيلي».
ولفت غطاس، في حديثه مع «الشرق 
الأوســــــط»، إلـــى أن «الــغــريــب فـــي الأمــــر أن 
الفيلم جاء في وقت تبدو فيه العلاقات بين 
مصر وإسرائيل في أحسن صورها، وهناك 
تنسيق أمني وسياسي عــالٍ»، واستدرك: 
«يبدو أن (الموساد)، الذي شابه الإفلاس في 
الفترة الأخيرة، يريد تلميع صورته بأعمال 
فنية، بعد فشله في إنجاز شيء حقيقي».

وأوضـــــــح غـــطـــاس أن «مـــــــــروان عــمــيــل 
مـــــــزدوج، اســتــخــدمــه الــــســــادات فـــي خـــداع 
الإسرائيليين، خلافاً للرواية الإسرائيلية، 
تـــفـــاصـــيـــل حــــــرب ١٩٧٣،  كـــــل  فـــقـــد مـــنـــحـــه 
إلا مــــوعــــدهــــا، فــــي إطــــــار خــطــتــه لــلــخــداع 

الاستراتيجي».
وتــوفــى مــــروان فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٠٧، بعد أن سقط من على شرفة منزله 
في لندن، ولم يُعرف حتى الآن «رسمياً» ما 
 أم انتحاراً. وفور رحيله، 

ً
إذا كان موته قتلا

أمر الرئيس الأسبق حسني مبارك بإقامة 

القاهرة، وأصــدرت  جنازة عسكرية له في 
مؤسسة الرئاسة بياناً لتأكيد وطنيته.

وقال مبارك عقب ذلك إنه «قام بأعمال 
وطنية لم يحن الوقت بعد لكشفها»، لكنه 
أضــاف أن مـــروان «لــم يكن جاسوساً على 

الإطلاق لأي جهة».
الــنــاقــد الفني طـــارق الشناوي  ويــقــول 
الــــــصــــــراع  فـــــــي إطـــــــــــار  يــــــأتــــــي  الــــفــــيــــلــــم  إن 
المـــصـــري - الإســرائــيــلــي حــــول الــنــجــاحــات 
الاستخباراتية، موضحاً أن الخلاف حول 
لــيــس الأول، فقد  لمـــــروان  الــحــقــيــقــي  الـــــدور 
حـــاولـــوا مـــن قــبــل تــشــويــه رفــعــت الــجــمــال، 
وقالوا أيضاً إنه عميل لهم، وهو ما فعلوه 
في مرحلة سابقة مع أحمد الهوان، وكلهم 
مصريين قدموا خدمات جليلة للمخابرات 

المصرية.
«الشرق الأوســط» أن  لـ وأكــد الشناوي 
الفيلم «يدعي نجاح المخابرات الإسرائيلية 
في تجنيد مروان للعمل لصالح إسرائيل، 
وإنــــه (مــــــروان) ســيــدخــل الــتــاريــخ الــعــالمــي 
الشعبي مــن خــلال الفيلم كجاسوس باع 
«فـــيـــلـــم عـــالمـــي ضــخــم  وطـــــنـــــه»، مـــطـــالـــبـــاً بــــ

يتصدى للفيلم الإسرائيلي».
ورفــــضــــت مـــنـــى عـــبـــد الـــنـــاصـــر، أرمـــلـــة 
مـــروان، التعليق على الفيلم الإسرائيلي، 
وقالت في تصريحات إعلامية: «زوجي كان 
يعمل لمصلحة بلده مصر، وكل ما تردده 
إســرائــيــل عنه مــجــرد هـــراء». كما سبق أن 
ها «واثقة من أن زوجها 

ّ
أكدت قبل سنوات أن

لــقــي بــه مــن عــلــى شــرفــة مــنــزلــه فــي لــنــدن، 
ُ
أ

واتهمت الموساد الإسرائيلي بقتله».
يــشــار إلــــى أن الــــروايــــة المـــأخـــوذ عنها 
 The Angel: The» الــفــيــلــم تــحــمــل عـــنـــوان
Egyptian Spy Who Saved Israel» أو «الملاك: 
الــذي أنقذ إسرائيل»،  الجاسوس المصري 
وتــــزعــــم أن «المــــــــلاك» هــــو الاســــــم الــحــركــي 
أو الـــكـــودي الـــــذي أطــلــقــتــه الاســتــخــبــارات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مـــــروان، بــالإضــافــة إلــى 

اسمي «بابل» و«الصهر».
وتــتــجــاهــل الــــروايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة كل 
الإشارات والتصريحات المصرية حول كون 
مروان عمل لصالح القاهرة، وكان جزءاً من 
خطة الخداع الاستراتيجي، قبل وفي أثناء 
حرب أكتوبر، وتدعي أنه ذهب بنفسه عام 
١٩٦٩ إلى السفارة الإسرائيلية، في لندن، 

ليطلب العمل لصالح الموساد.
ويشارك في بطولة الفيلم، الذي أخرجه 
إرييل فيرمين، كل من الممثل الهولندي من 
أصل مغربي مــروان كنزاري، الــذي يجسد 
شخصية مــــروان، وتــوبــي كيبيل، وهــانــا 

وير، وتساهي هاليفي، ووليد زعيتر.

ملصق فيلم «الملاك»

 {العميل ٠٠٧} أو تعديل وضعه؟ 
ّ

هل حان الوقت لإغلاق ملف

جيمس بوند {في خطر} مع تراجع داني بويل عن إخراج أحدث مغامراته
لندن: محمد رُضـا

انـــســـحـــب المــــخــــرج دانـــــــي بــويــل 
مــن مــهــمّـــــة تحقيق الــفــيــلــم الــخــامــس 
والعشرين من سلسلة أفلام جيمس 
الــســادس  الفيلم  الــرســمــيــة. أو  بــونــد 
والعشرين إذا ما أضفنا فيلماً خارج 

السلسلة تم إنتاجه سنة ١٩٨٣.
يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي أعـــلـــن 
فــيــلــمــه «مليونير  نـــال  الــــذي  المـــخـــرج 
الـــعـــشـــوائـــيـــات» ثــمــانــيــة أوســــكــــارات 
سنة ٢٠١٠ من بينها أوسكار أفضل 
إخراج وأفضل فيلم، اعتزال الاشتراك 
فـــــي صـــنـــع مــــغــــامــــرة جـــيـــمـــس بـــونـــد 
المقبلة التي بقيت بلا عنوان رسمي 
كــعــادة أفـــلام جيمس بــونــد الأخــيــرة 
ــــعــــامــــل بـــســـريـــة فـــــلا يُــكــشــف 

ُ
الــــتــــي ت

عـــن عــنــاويــنــهــا إلا مـــن بــعــد انــتــهــاء 
التصوير.

ســـبـــب الاســــتــــقــــالــــة يــــعــــود إلـــى 
«اخـــتـــلاف وجـــهـــات الــنــظــر الــفــنــيــة». 
مصطلح عــادة مــا يوعز بــأن الجهة 
الإنتاجية لم توافق على رؤية المخرج 
لــلــمــشــروع ولـــم يستطع هــو القبول 
بتغيير تلك الرؤية ما ينتج عنه إما 
الـــذي ترغبه  اســتــمــراره على النحو 
الشركة المنتجة وإما الانسحاب كلياً 
لــدانــي بويل  المــشــروع. بالنسبة  مــن 
فــــإن المـــخـــرج الــبــريــطــانــي الـــــذي كــان 
خلف المخرج البريطاني الآخر سام 
مــنــدز على هــذا المــشــروع فــإن رؤيته 
كــانــت تختلف جــذريــاً عــن تلك التي 
بحوزة المنتجين جيمس ج. ولسون 
وبــاربــرا بــروكــولــي وهـــذا وضــع حداً 
لعلاقة الثلاثة المهنية بعد نحو سنة 
مــن الــعــمــل عــلــى إعــــداد الــفــيــلــم وقبل 

ثلاثة أشهر من البدء بتصويره.
اختلاف الآراء حول نقاط فنية 
استراتيجية في صورة العميل ٠٠٧ 
يشمل تفاصيل مــحــددة. فالمشكلة 

المـــخـــرج أراد تــمــريــر  فـــي أن  لــيــســت 
مشاهد غير متداولة في أفلام بوند 
السابقة، وليست في اختيار مواقع 
أو فـــي خــــلاف حــــول المــيــزانــيــة الــتــي 
يــرغــب فــي هـــا، بــل فــي أن بــويــل رأى 
أن على جيمس بوند أن يتبع الواقع 

المستجد حالياً.
عليه، حسب بــويــل، أن يعترف 
بـــالـــثـــقـــافـــات المـــتـــغـــيـــرة ويـــنـــضـــم إلـــى 
حملات التوجيه المطالبة بالمساواة 
الكاملة بــين المـــرأة والــرجــل. عليه أن 
يــعــي ويــحــتــرم، كــمــا قـــال المــخــرج في 

تــصــريــح لـــه، لــلــرســالــة الــتــي تبنتها 
ــاة  حـــركـــة «أنـــــا أيـــضـــاً» وتـــلـــك المــســمّـــ
 Time ’ s) «الـــوقـــت انــتــهــاء  «مــرحــلــة  بـــ

Up Era) ومثيلاتهما.
هــذا، لو حــدث، ســوف لن يكون 
طبيعياً. كــان رد الجهة الإنتاجية. 
ما ميّـز بوند، من العام ١٩٦٢ عندما 
تم تحقيق أول أفلامه، إلى اليوم هو 
بــقــوانــين العصر  التقيد  انــفــلاتــه مــن 
الذي مرّ به (أو بالأحرى، مرّت عليه).

إنــه عميل فــالــت، مــتــحــرر، جمع 
دوماً بين اللهو والعمل ووجد المتعة 
ما بين المغامرات العاطفية وتلك التي 
تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا مــخــاطــر الــحــيــاة 
والمـــــوت وأحـــيـــانـــاً كــثــيــرة مـــا اتــحــدت 
اللواتي  فــإذا بالنساء  تلك المغامرات 
كان بوند يواعدهن مدسوسات لقتله 
أو لجره إلى بيت العنكبوت للقبض 

عليه.
مـــنـــذ «دكــــتــــور نـــــو» ســـنـــة ١٩٦٢ 
خبرنا هــذا العميل كصنف مختلف 
مـــن الـــعـــمـــلاء. الأفــــــلام الــجــاســوســيــة 
قــبــل ذلــــك الـــحـــين عـــرفـــت قـــــدراً كــبــيــراً 

مــن المــغــامــرات والمـــطـــاردات وحبك 
الخطط التي قد تؤدي إلى إحباط 

عــمــلــيــات أو إنــجــاحــهــا، لــكــنــهــا لم 
الــقــوانــين كلها   يــخــرق 

ً
تــعــرف عميلا

ومـــســـلـــح لا بــــالمــــســــدس فـــقـــط بــل 
بــرخــصــة دولـــيـــة تــســمــح له 

بــأن يقتل ولا يُحاكم فــي أي بلد في 
العالم بدءاً ببلد المنشأ بريطانيا.

جــاســوس رشــيــق الـــقـــوام يعمل 
لــــصــــالــــح الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الــــــتــــــي بــــــــدورهــــــــا تــــعــــمــــل عـــلـــى 
نــــظــــام اســـتـــخـــبـــاراتـــي مــحــكــم 
يــــعــــادي الـــنـــظـــم الــشــيــوعــيــة 
(فـــــي الـــســـتـــيـــنـــات) والــنــظــم 
الــــــــديــــــــكــــــــتــــــــاتــــــــوريــــــــة (فـــــــي 
الـــســـتـــيـــنـــات ومــــــا بـــعـــدهـــا) 
ويـــنـــجـــح فـــــي كـــــل مــــــــرّة فــي 
نــــســــف جـــــهـــــود الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة المــخــتــلــفــة بــمــفــرده 
أســاســاً. ربــمــا عــاونــتــه امـــرأة هنا 
ورفــيــق لــه فــي المــخــابــرات الأمــيــركــيــة 
هناك، لكنه البطل الذي يعيش ويدع 
غيره يموت كما يوحي عــنــوان أحد 

أفلامه سنة ١٩٧٣.
عندما انتشر مــرض الإيـــدز في 
مطلع الثمانينات تكاثرت الشكاوى 
من أن بوند لا يشجع المشاهدين على 
الامــتــثــال لحملات الإرشــــاد الصحي 
التي قامت بها أوروبــا حينذاك. أراد 
المــطــالــبــون مـــن بــونــد تــقــيــيــد حــريــتــه 
تلك والاشتراك في الحملة. لكن أفلام 
بوند لم تعبأ بذلك كما لم تكن لتعبأ 

بالحملات الأخلاقية التي سبقتها في 
الستينات.

وهــــذا مـــا قـــد يــتــكــرر فـــي الأزمـــة 
الناتجة عن انسحاب بويل. فالعميل 
الخاص لا يمكن أن يرتبط بحملات 
ونصائح وإرشادات وإلا لانقلب إلى 
«جـــاســـون بـــــورن»، كــمــا يــؤديــه مــات 
دامــــون أو «إيــثــن هــنــت» كــمــا يــؤديــه 
تــوم كـــروز. الــفــارق أن سلسلة أفــلام 
«بـــورن» و«مهمّـة: مستحيلة» التي 
تـــحـــاكـــي المــــغــــامــــرات الــجــاســوســيــة 
بثبات، لا تقدّم بطليها بورن وهَنت 
كشخصيتين منفلتتين ونرجسيّـتين. 
لا يعتز أحدهما بما يقوم به بالقدر 

ذاته الذي يفعله جيمس بوند.
تداعيات الأزمــة في أفــلام بوند 
الأخيرة، من «كازينو رويال» (٢٠٠٦) 
«كم  إلى «سكايفول» (٢٠١٢) مروراً بـ
الــتــمــســك  ـــــعـــــزاء» (٢٠٠٨)، ورغـــــــم  ال
بشخصيته المتمحورة حــول نفسه 
وبــــطــــولاتــــه، شـــــاب المــــواضــــيــــع قـــدر 
ملحوظ من التغيير الذي كان لا بد 

منه.
بــــونــــد فـــــي هـــــــذه الأفــــــــــلام بــــات 
معرضا للقتل بصورة أكثر واقعية 
وأخطر من أي وقت مضى. وهو قد 

يقع في الحب عملياً وقد يفكر بعلاقة 
عاطفية طويلة الأمد، شرط أن يخسر 

هذا الاحتمال في النهاية.
مـــا ارتـــــآه المـــخـــرج بــويــل هـــو أن 
أكــثــر ليناسب  على بــونــد أن يتغير 
أوضــاع الزمن الحالي. ما تمسك به 
المنتجان بروكولي وويلسون هو أن 
بوند لا يستطيع أن يتنازل أكثر من 
ذلـــك وإلا لأصــبــحــت شخصيته بلا 
مخالب ولــبــاتــت حكاياته لا تعدو، 
في عالمها، أكثر من استنساخ لأفلام 
مــن الــنــوع المــســالــم الـــذي يخشى من 

جماعات الاستنكار والرفض.
لــكــن لـــلأزمـــة الــحــالــيــة جــوانــب 
أخرى. تداعيات ناتجة عن انسحاب 

بويل المفاجئ.
فــالــتــصــويــر كــــان ســيــبــدأ بعد 
ثلاثة أشهر. الآن بات الأمــر يحتاج 
إلـــى ثــلاثــة أشــهــر أخــــرى عــلــى الأقــل 
قبل أن يصيح المخرج الذي سيتولى 
العمل (والــذي لم يتم تعيينه بعد) 
بــالــكــلــمــة الــســحــريــة «أكــــشــــن». هــذا 
لأن بويل كتب السيناريو بالتالي، 
 قـــيـــام 

ً
ســـــــوف لـــــن يـــــكـــــون مـــحـــتـــمـــلا

المــنــتــجــين بــتــبــنــي الـــســـيـــنـــاريـــو مــن 
المــوافــقــة على أســبــاب الخلاف  دون 

أســـاســـاً وفــــي هــــذه الــحــالــة ســيــبــدو 
الأمر كما لو أنهما لم يجيدا تداول 
العمل على النحو الصحيح. هناك 
سيناريو جاهز من الكاتبين روبرت 
ويــــــد ونــــيــــل بـــورڤـــيـــز الـــــلـــــذان كــتــبــا 
«ســكــايــفــول» لــكــن هــــذا الــســيــنــاريــو 
تــوقــف العمل عليه عندما انسحب 
المــخــرج ســام مــنــدز قبل ستة أشهر 
أو نحوها من العمل على المشروع 
الجديد بسبب ارتباطاته. هذا يعني 
أنه إذا ما اعتمد المنتجان سيناريو 
ويــد- بورفيز فــإن كــل الاســتــعــدادات 
لتصوير الفيلم الجاهز ســوف يتم 
إلــغــاؤهــا بما فــي ذلــك الأمــاكــن التي 
تم تعيينها للتصوير ناهيك على 

القصّـة بكاملها.
لا يختلف كــثــيــرون فــي نهاية 
الـــيـــوم عليه  المـــطـــاف، مـــن أن بـــونـــد 
أن يشطب مــن هويّـته السينمائية 
بعض الخانات التي كانت صالحة 
(ولــو إلى حد) في العقود السابقة. 
 نتيجة 

ً
وهذا ما كان بوشر به فعلا

ضــــغــــوط الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين وأصــــحــــاب 
الـــــــرســـــــالات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. لــــكــــن لا 
يمكن، ولا يجب أن يصبح ممكناً، أن 
يتحوّل بوند إلى شخصية عائلية 

مثل «ماري بوبينز». المحنة الصعبة 
هي أن على بوند المقبل أن يحافظ 
على شخصيته وهويته وفي الوقت 
ذاتــــه الــتــقــلــيــل مـــن ســطــوة الــصــورة 
التقليدية التي صنعته وهذا بدوره 

فعل يقارب المستحيل.
من ناحية أخــرى، فإن المنادين 
بالتغيير كانوا طالبوا، على سبيل 
المـــثـــال، بـــأن يــتــم تــحــويــل بــونــد إلــى 
امــرأة وآخــرون تساءلوا لما لا يكون 
بــريــطــانــيــاً أســــود الــبــشــرة. والمــمــثــل 
المنطلق  البريطاني   - الباكستاني 
ريـــز أحــمــد أعــلــن اســتــعــداده ليكون 
بــــونــــد آســـــيـــــوي الــــبــــشــــرة. لـــكـــن أي 
مــن هـــذه المــقــتــرحــات لا تــأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار لا تــــاريــــخ الــســلــســلــة ولا 
الهوية التي اكتسبتها اختلافاً عن 
كل الأفلام المنافسة الأخرى. وأن أي 
بــونــد جــديــد عــلــيــه أن لا يــخــرج عن 
الخط العام الذي تبنته الحلقات منذ 

البداية إلا بمقدار محدود.
لــكــن هـــل ســيــكــون هـــنـــاك بــونــد 

جديد بالفعل؟
لقد صــرّح الممثل دانــيــال كريغ 
بأنه سيكون سعيداً عندما ينتهي 
عـــــقـــــده ويُــــطــــلــــق ســـــراحـــــه مـــــن تــلــك 
الشخصية (التي سابقاً ما تنافس 
عليها الكثيرون) وقال في تصريح 
لاحق «أفضل أن أقطع شرايين رسغي 
على أن أعود لتمثيل بوند». لكن ما 
يحدث الآن هو أكثر فداحة من رأي 
ممثل. لقد مرّت خمس سنوات على 
إنتاج بوند الأخير «سكايفول» وكان 
مــن المــفــتــرض خــــروج الــفــيــلــم المقبل 
يــبــدو أن ذلــك بات  سنة ٢٠٢٠. الآن 
الــفــداحــة بمكان  أنــه مــن  صعباً كما 

كبير أن يتم دفع الفيلم عاماً آخر.
لــقــد انــتــهــت تــلــك الـــفـــتـــرة الــتــي 
ـــنـــتـــج ســنــويــاً 

ُ
كــــانــــت أفـــــــلام بــــونــــد ت

(ســبــعــة أفــــلام فـــي ســـت ســـنـــوات ما 
عـــدد  وازداد  و١٩٦٧)   ١٩٦٢ بـــــين 
المستنسخين مــثــل سلسلتي بــورن 
وهَنت و«كينغزمان» وربما (ولو أن 
الاحتمال ضئيل) سيعلن المنتجان 
أنــهــمــا لــيــســا بــصــدد إنـــجـــاز الفيلم 
الــــجــــديــــد حــــالــــيــــاً. لـــكـــن الــــثــــابــــت أن 
التخلي عــن صـــورة بــونــد الأصلية 
مــقــابــل اســتــبــدال أســلــحــتــه العنيفة 
ومــغــامــراتــه الــنــســائــيــة لــن يــفــيــد أي 
بوند جديد على الإطــلاق إذا ما لم 
يــجــد صــانــعــو الــفــيــلــم المــقــبــل نقطة 

توازن باتت ضرورية.

دانيل كريغ وجودي دنش
 في فيلم «سكاي فول»
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زياد بارود وجورج غانم أبرز نجومه

مارسيل غانم يطلق «صار الوقت» ويصفه بـ {برنامج سياسي وإنساني}
بيروت: فيفيان حداد

انـــشـــغـــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، ظــهــر 
أمـــس، بمتابعة أخــبــار تفاصيل 
برنامج الإعــلامــي مارسيل غانم 
الجديد «صــار الوقت»، من خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد فــي مبنى 

محطة «إم تي في».
ويأتي هذا البرنامج ليشكل 
صفحة جديدة لغانم في مشواره 
المهني بعد مــغــادرتــه محطة «إل 
بي سي» في مارس (آذار) الماضي 
إثر تعاون معها دام نحو ٢٧ عاماً.

وكــان قد حدد موعد المؤتمر 
فـــي الــــواحــــدة ظـــهـــراً ســبــقــه حفل 
استقبال أقيم فــي المبنى المذكور 
لــــلــــمــــدعــــويــــن مــــــن أهـــــــل صـــحـــافـــة 
وإعـــلام وداعــمــين لغانم، تقدمهم 
مدير محطة «إم تي فــي» ميشال 
المــر والــوزيــر الأســبــق زيــاد بــارود 
الذي ستشكل إطلالته مع جورج 
غـــانـــم (شــقــيــق مـــارســـيـــل) مــوعــداً 
ثابتاً لمشاهدي البرنامج من خلال 

مشاركتهما الأسبوعية فيه.
«هي تجربة جديدة تتضمن 
الحوارات والتحليلات واقتراحات 
قوانين وإطــلاق منصات إبداعية 
ونــقــاشــات عــلــى مــســتــوى الــشــرق 
الأوســــط»، أوضـــح مارسيل غانم 
مــتــنــاولاً الــنــقــاط الــرئــيــســيــة التي 
يتضمنها «صار الوقت». كما لفت 
إلى أن حقوق هذا الاسم محفوظة 
لمـــيـــشـــال المـــــر إذ كـــــان يــــــردد عــلــى 
مسامعه دائماً بأنه «صار الوقت» 
إلـــى عــائــلــة «إم تــي فــي».  لينضم 
كــمــا وصــــف الــبــرنــامــج بــمــســاحــة 
خــصــصــت لــلــســيــاســة والإنـــســـان، 
وبأنها بمثابة صفحة جديدة في 
حياته يأمل أن يحبها متابعوه 

فيجددون الثقة له.
وأشـــــار غــانــم الــــذي كـــان أول 
الـــحـــاضـــريـــن إلـــــى مـــكـــان المــؤتــمــر 
 زواره بحماس وملتقطاً 

ً
مستقبلا

مـــع بــعــض مــوظــفــي «إم تـــي فــي» 
صوراً تذكارية، إلى أنه استطاع، 
وبعد مفاوضات حثيثة وعسيرة 
أجــــراهــــا مــــع أخـــيـــه جــــــورج غــانــم 
الـــذي نــــاداه خـــلال المــؤتــمــر بكلمة 
«الأستاذ»، وبالتعاون مع ميشال 
المر، إقناعه بالعودة إلى الشاشة 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي مــهــمــة ســيــتــركــهــا 

مـــــفـــــاجـــــأة لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن الــــذيــــن 
ســيــتــابــعــون بــرنــامــجــه الـــحـــواري 
الـــجـــديـــد فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

المقبل.
وتــــــخــــــلــــــل المــــــؤتــــــمــــــر عــــــرض 
«ريبورتاجات» مصورة تضمنت 
الإعـــــــــــلان الــــتــــرويــــجــــي الـــرســـمـــي 
للبرنامج وآخر تحدث فيه الموزع 
الموسيقي هادي شرارة عن كيفية 
تحديثه موسيقى برنامج «صار 
الـــوقـــت»، لــيــواكــب نقلة غــانــم إلــى 

شاشة «إم تي في».
وبــــــدا مـــارســـيـــل غـــانـــم خـــلال 
«الريبورتاج» متأثراً، وهو الأمر 
الـــذي اعــتــرف بــه لاحــقــاً، إذ توجه 
إلى الحضور بالقول: «أتأثر عند 
سماع هذه الموسيقى فهي تحمل 
فـــــي طـــيـــاتـــهـــا صـــفـــحـــات جــمــيــلــة 
مـــن مـــشـــواري المـــهـــنـــي». وأوضــــح 
شــــــــرارة فــــي «الــــريــــبــــورتــــاج» أنـــه 
سجل الموسيقى برفقة أوركسترا 

اشتهرت عبر أفلام هوليوود.
أما ميشال المر، رئيس مجلس 
فــي»، فقد  إدارة تلفزيون «إم تــي 
اعتبر أن قــواســم مشتركة كثيرة 
تربط ما بين «إم تي في» ومارسيل 
غانم، أهمها الدفاع عن الحريات. 
ومما جاء في كلمته خلال المؤتمر: 
«وجـــود مارسيل غــانــم الــيــوم في 
أنــه  لــنــؤكــد حــقــيــقــة  محطتنا هـــو 

حـــان وقـــت الــتــغــيــيــر، وبــــأن هناك 
لــم يعد أحــد راضياً  أمـــوراً كثيرة 
عنها في لبنان». كما أن انضمام 
مارسيل لعائلة «إم تــي فــي» هو 
فخر للمحطة، لأنه قيمة مضافة 

في عالم الإعلام السياسي.
ومــع المنتج المنفذ للبرنامج 
جان نخول، تعرف الحضور على 
طــبــيــعــة الـــبـــرنـــامـــج، الـــــذي يــرتــكــز 
على ٤ تقاطعات أساسية؛ أولها 
اســـتـــضـــافـــتـــه بـــشـــكـــل شـــبـــه دائـــــم 
الوزير السابق زياد بارود ضمن 
فـــقـــرة بـــعـــنـــوان «بـــالـــنـــظـــام لــوبــي 
دعـــــم الـــتـــشـــريـــع»، الــــــذي ســيــقــوم 
مجموعة من الاستشاريين خلاله 
باقتراح مشاريع قوانين تعرض 
عــلــى ضـــيـــوف الـــبـــرنـــامـــج. ويــطــل 
أيضاً في البرنامج، وضمن فقرة 
خــاصــة بـــه، مـــوريـــس مــتــى مــذيــع 
النشرة الاقتصادية بنشرة أخبار 
«إم تــي فـــي». وأشـــار جــان نخول 
إلــــى أن لــلــجــمــهــور الـــــذي يــشــاهــد 
حلقات البرنامج من على شاشته 
الــصــغــيــرة، والـــحـــضـــور المــوجــود 
فــي الاســتــوديــو، دورهــمــا الفعال 
الـــبـــرنـــامـــج، إذ ســيــشــاركــون  فــــي 
فـــي ســـيـــاق فـــقـــراتـــه عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي من ناحية، 
وبالتفاعل المباشر مع ضيوفه من 

ناحية ثانية.

وإثــــــر الـــحـــديـــث عــــن طــبــيــعــة 
الــبــرنــامــج، فتح المــجــال أمـــام أهل 
الإعـــــــــلام لــــطــــرح أســـئـــلـــتـــهـــم عــلــى 
مــــارســــيــــل غــــانــــم ومــــيــــشــــال المـــــر، 
فــتــضــمــنــت مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة، 
بـــيـــنـــهـــا طـــبـــيـــعـــة المـــــلـــــفـــــات الـــتـــي 
سيتناولها البرنامج. فيما أشار 
مــيــشــال المــــر إلــــى أن هـــنـــاك فــقــرة 
خاصة ستتناول موضوع لبنان 
الاغتراب لأنه يحمل أهمية كبيرة، 
لــطــالمــا واكــبــتــهــا المـــحـــطـــة، وذلـــك 
خلال رده على سؤال تطرق لذلك.
الــــضــــيــــف الأول  وعـــــــن اســـــــم 
الذي سيفتتح معه مارسيل غانم 
حلقته الأولى من البرنامج، أجاب: 
«من البديهي ألا أعــرف من اليوم 
مـــن هـــي الــشــخــصــيــة الــســيــاســيــة 
الــــتــــي ســأســتــضــيــفــهــا لأن الأمــــر 
يتعلق بالظروف والأحــداث التي 
ستسود البلد في حينه»، وليؤكد 
بأن «صار الوقت» سيفتح أبوابه 
أمام الجميع «لا فيتو أو مقاطعة 

لأي سياسي».
وعــــــن ســـبـــب اتـــــخـــــاذه قــــــراره 
آي»،  ســـــــي  بـــــــي  «إل  بــــــمــــــغــــــادرة 
والانتقال إلى «إم تي في»، رد غانم: 
«شعرت بأن آفاقي باتت محدودة 
هــنــاك فـــقـــررت الــتــغــيــيــر، وآمــــل أن 
يتقبلني الناس هنا كما تقبلوني 

هناك لأكثر من ٢٥ عاماً».

مارسيل غانم وميشال المر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لإطلاق «صار الوقت»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يتساقط رذاذ على الساحل الجنوبي الغربي 
لعمان، وتهب عواصف رعدية عبر غرب اليمن. في 
المــقــابــل، يظل الطقس جــافــاً عبر بــاقــي أرجـــاء شبه 

الجزيرة العربية، مع سطوع لأشعة الشمس.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

يــســود طــقــس جـــاف مــعــظــم أرجــــاء المــنــطــقــة، مع 
سطوع لأشعة الشمس. تظهر سحب قليلة على امتداد 
ساحل البحر المتوسط، من غرب سوريا حتى داخل 

لبنان وشمال فلسطين.

الــجــوي أعلى  المــرتــفــع  يستمر 
الـــبـــلاد ووادي نهر  شــمــال شــرقــي 
أوهايو ويؤدي إلى الظروف الجوية 
الــجــافــة والمــوســمــيــة. مـــع تــوقــعــات 
الــغــزيــرة وهبوب  بهطول الأمــطــار 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى جــنــوب 
وأواسط فلوريدا. مع الاضطرابات 
الجوية التي تضرب شمال السهول 
وأعــلــى وادي نهر المسيسيبي مع 

العواصف الرعدية المتفرقة.

يـــؤدي منخفض جــوي إلــى نشر 
الأمــــطــــار عــبــر الــــــدول الاســكــنــدنــافــيــة 
وبــريــطــانــيــا وآيـــرلـــنـــدا. ويــهــب نسيم 
عــلــيــل عــبــر بــريــطــانــيــا وآيـــرلـــنـــدا. في 
المقابل تؤدي جبهة من الهواء البارد 
لـــتـــســـاقـــط أمــــطــــار وهــــبــــوب عـــواصـــف 
رعدية على المنطقة الممتدة بين بولندا 
حتى سويسرا وشمال إيطاليا، بينما 
يــظــل الــطــقــس فــي معظمه جــافــاً على 

البلقان.

يؤدي تخلخل في طبقات الهواء عبر البحر 
المـــتـــوســـط إلــــى تــســاقــط أمـــطـــار قــلــيــلــة، وهــبــوب 
عواصف رعدية عبر شمال تونس. تهب عواصف 
رعدية متفرقة على جنوب السودان، بينما يسود 

طقس جاف باقي أرجاء شمال أفريقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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«السياحة» تشكل مجموعة عمل... و«توماس كوك» تخير السائحين بين البقاء والمغادرة

مصر: «لا شبهة جنائية» في وفاة بريطانيين في الغردقة
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات من واقعة وفاة 
ســائــح بريطاني وزوجــتــه داخــل 
غرفتهما بأحد الفنادق الكبرى 
بـــمـــديـــنـــة الـــــغـــــردقـــــة الـــســـاحـــلـــيـــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر فــي 
الــســيــاحــة  أكـــــــدت وزارة  مــــصــــر، 
المـــصـــريـــة أنـــهـــا تـــتـــابـــع عــــن كــثــب 
الــــــواقــــــعــــــة، وذلــــــــــك بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
والــتــعــاون مــع المحافظة وشرطة 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار، ومــجــمــوعــة 
«تــــــومــــــاس كــــــــوك» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

للرحلات السياحية. 
وأشـــارت الـــوزارة في بيانها 
إلـــى تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل من 
الوزارة لمتابعة الموقف أولا بأول 
مــن الــغــردقــة. وقـــال ســـراج الــديــن 
ســعــد، مــســاعــد وزيــــرة السياحة 
لــلــمــتــابــعــة، إن «وزارة السياحة 
المصرية تقدمت بخالص العزاء 

والمواساة لأسرة المتوفين».
الــــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
«التقرير الطبي المبدئي للصحة 
أكــد أن أســبــاب وفــاة  بالمحافظة، 
الــســائــحــين طــبــيــعــيــة، ولا تــوجــد 
النيابة  شــبــهــة جــنــائــيــة، وأمــــرت 
العامة بالاستماع لأقوال ابنتهما، 
وتـــشـــريـــح الـــجـــثـــمـــانـــين واتـــخـــاذ 
الإجـــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة، وإبــــلاغ 

السفارة لاتخاذ إجراءاتها».
مــــن جـــهـــتـــه، أصــــــدر الــنــائــب 
الــعــام المـــصـــري، المــســتــشــار نبيل 
صـــادق، بياناً أمــس، بشأن وفــاة 
الــــســــائــــحــــين، وذكــــــــر الــــبــــيــــان أن 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة تــلــقــت إخـــطـــارا 
بـــــــوفـــــــاة ســـــائـــــحـــــين مـــــــن رعـــــايـــــا 
المـــتـــحـــدة، حــيــث انتقلت  المــمــلــكــة 
النيابة إلى محل إقامتهما بأحد 
الــفــنــادق بــمــديــنــة الـــغـــردقـــة، وتــم 
إجــراء المعاينة اللازمة ومناظرة 
الــــجــــثــــمــــانــــين والـــــتـــــحـــــفـــــظ عـــلـــى 

متعلقاتهما الشخصية.
وتابع البيان: «أمرت النيابة 
بـــســـمـــاع أقـــــــــوال الــــشــــهــــود، وتـــم 
نـــــدب الـــطـــب الـــشـــرعـــي لــتــشــريــح 
الجثمانين للوقوف على أسباب 
الـــــوفـــــاة... وأفــــــاد تــقــريــر الــصــفــة 
التشريحية بعدم وجود علامات 
لــعــنــف جــنــائــي أو مــقــاومــة، وتــم 
أخـــــذ الـــعـــيـــنـــات الــــلازمــــة لإجـــــراء 
الفحوص المعملية لتحديد سبب 

الوفاة، وسوف تعلن النتائج فور 
ورود نتائج الصفة التشريحية».

وطـــــبـــــقـــــاً لمــــحــــافــــظــــة الـــبـــحـــر 
الأحــــمــــر، فـــــإن الـــســـائـــح المــتــوفــى 
يدعى جيمس كوبر (٦٩ عاماً) قد 
فـــارق الــحــيــاة الــســاعــة ١١ صباح 
الثلاثاء الماضي، في غرفته بفندق 
«شتايغنبرغر أكوا ماجيك»، وقد 
قام مفتش الصحة بالكشف على 
الجثمان، وأثبت بالتقرير الطبي، 

أن سبب الوفاة هو توقف مفاجئ 
بعضلة القلب، وفشل في وظائف 
الــتــنــفــس، مــمــا أكــــد عــــدم وجـــود 

شبهة جنائية.
وفـــــى تـــمـــام الــــرابــــعــــة عــصــراً 
الــيــوم نفسه، تــم نقل زوجته  مــن 
ســـــــوزان كـــوبـــر (٦٤ عــــامــــاً)، إلـــى 
مـــســـتـــشـــفـــى «الأصـــــــيـــــــل» بـــحـــالـــة 
إغـــمـــاء، وتـــم عــمــل إنـــعـــاش قلبي 
لها لمدة ٣٠ دقيقة؛ إلا أنها فارقت 

الحياة في تمام الساعة الخامسة 
واثنتي عشرة دقيقة، وقام مفتش 
الصحة بالكشف على الجثمان، 
وأثــبــت بتقريره الطبي أن سبب 
الوفاة هو توقف الدورة الدموية 
ووظــــائــــف الــتــنــفــس لـــديـــهـــا، ولا 

توجد أي شبهة جنائية.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر مــحــلــيــة في 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، فـــــإن مــجــمــوعــة 
«تــومــاس كـــوك» قــد خــيــرت باقي 

المجموعة السياحية، التي كانت 
تقضى إجازتها بالفندق، ما بين 
الـــعـــودة إلـــى بــلادهــم واســتــكــمــال 
رحلتهم، وذلك كإجراء احترازي. 
واخــــــتــــــارت الأغـــلـــبـــيـــة الــعــظــمــى 
منهم – بحسب المصادر - البقاء 
لاســــتــــكــــمــــال رحـــلـــتـــهـــم بـــمـــديـــنـــة 
الغردقة. وكانت «توماس كوك» 
قد أعلنت عقب وفــاة السائحين، 
أنها قررت سحب كل زبائنها من 
الفندق، مشيرة إلى معلومات عن 
أعراض مرض ظهرت لدى سياح 
آخرين. وقالت «توماس كوك» إن 
المــقــرر أن يتوجهوا  «المــســافــريــن 
إلى الفندق في الأسابيع القادمة 
ســتــعــرض عــلــيــهــم أمـــاكـــن عطلة 

بديلة».
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة فـــــي بـــيـــان 
نـــشـــرتـــه الـــصـــحـــف الــبــريــطــانــيــة: 
«نشعر بالحزن على مأساة وفاة 
اثــنــين مـــن عــمــلائــنــا الــلــذيــن كــانــا 
يــقــيــمــان فـــي فـــنـــدق بـــالـــغـــردقـــة»، 
الـــبـــيـــان أن «الــــظــــروف  وأضــــــــاف 
المــحــيــطــة بـــالـــوفـــاة مـــا زالــــت غير 
واضــــحــــة. ولـــقـــد تــلــقــيــنــا تــقــاريــر 
أخـــــرى عـــن حـــــالات مــرضــيــة بين 
الــــنــــزلاء. الــســلامــة لــهــا الأولـــويـــة 
دائــمــا لدينا. وكــإجــراء احــتــرازي 
فــــقــــد قـــــررنـــــا نــــقــــل عـــمـــلائـــنـــا مــن 

الفندق».
ومـــــــن جــــانــــبــــه رفـــــــض ديـــتـــر 
غــيــغــر، مــديــر الـــفـــنـــدق، أن تــكــون 
هــــــنــــــاك أعــــــــــــــراض مـــــرضـــــيـــــة فـــي 
المنتجع، وأشــار إلى تقرير طبي 
أولـــي أرجـــع وفـــاة السائحين إلى 
أسباب طبيعية. ومن جانب آخر 
ذكـــرت صحيفة «ديــلــي تلغراف» 
عــلــى مــوقــعــهــا، أنــهــا عــلــمــت عبر 
مـــــصـــــادر بــــــأن شــــركــــة «تــــومــــاس 
كوك» تحاول جاهدة مقاومة ٢٠ 
قضية تعويض من نزلاء سابقين 
بالفندق، بسبب أعراض مرضية 

أصابتهم خلال إقامتهم فيه.

فندق «شتايغنبرغر أكوا ماجيك» (أ.ب)

ورشة لتعليم فن الرسم لأطفال 
الجالية المصرية في ميلانو

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــرائـــــحـــــة الألـــــــــــــــوان وفـــــطـــــرة 
الرسم والموهبة، انتهت الأسبوع 
الماضي فعاليات «يوم الفن لأبناء 
الجالية المصرية بمدينه ميلانو 
الإيــــطــــالــــيــــة»، الـــــــذي نـــظـــمـــه مــركــز 
الــــفــــنــــان المـــــصـــــري جــــمــــال مــلــيــكــة 
بـــمـــرســـمـــه لــــلأطــــفــــال فـــــي الـــفـــتـــرة 
العمرية من ٦ إلــى ١٥ سنة، وذلك 
لإتاحة الفرصة لهم لقضاء يوم في 
رحــاب الفنون، بين تجارب الرسم 
والــتــلــويــن والإحــــســــاس بــالــخــامــة 
وفضاء اللوحة، وبمرافقة أولياء 

الأمور.
شــــــــــارك فــــــي الـــــــورشـــــــة الـــتـــي 
استمرت على مدار شهر مجموعة 
مــــن الأطـــــفـــــال المـــصـــريـــين وبــعــض 
العرب تحت إشراف وتوجيه مليكة 

شخصياً.
وحـــــــــــول الـــــــــورشـــــــــة، أوضـــــــح 
مليكة أن الاشــتــراك في فعالياتها 
يـــتـــم مـــجـــانـــاً عـــلـــى نـــفـــقـــة الـــفـــنـــان 
نــفــســه وبـــالـــتـــعـــاون مـــع مــجــمــوعــة 
مــن الأشــخــاص المحبين للفن، من 
الإيـــطـــالـــيـــين والمــــصــــريــــين، مــنــهــم: 
جــيــانــى مــايــمــيــرى صــاحــب شركة 
مــــايــــمــــيــــرى الــــعــــالمــــيــــة لــــــلألــــــوان، 
وفـــيـــتـــشـــنـــســـو صـــــاحـــــب مـــطـــابـــع 
بـــريـــســـبـــوبـــنـــت، ومــــدحــــت مــوســى 
رئــــيــــس جــمــعــيــة ســــــوا بــمــيــلانــو، 
ومـــحـــمـــد عــيــســى رئـــيـــس الـــنـــادي 

المصري (التكية) بميلانو.

وحــــــــــــــول شــــــــــــــروط اخـــــتـــــيـــــار 
المــركــز  الأطـــفـــال، أوضـــح مليكة أن 
يـــــقـــــوم بــــاخــــتــــيــــار مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأطــفــال الذين يتمتعون بموهبة 
الرسم للاشتراك بالكورس، لافتاً 
إلى أن الأطفال وجميع المشاركين 
حضروا اليوم في بهجة وســرور، 
حيث تحول إلى لقاء ثقافي شامل، 
لـــم شــمــل أبـــنـــاء الــجــالــيــة المــصــريــة 
الــعــرب والإيطاليين،  وأصدقائهم 
اللقاء، كيفية تنمية  وكــان محور 
مـــهـــارات أبـــنـــاء الــجــالــيــة المــصــريــة 
والعربية بإيطاليا في فن الرسم، 
الــــــحــــــوارات والآراء،  تــــبــــادل  وتـــــم 
فـــي تــفــاعــل حـــي وبـــنـــاء، ورســمــنــا 
بـــالألـــوان بهجة هـــذا التجمع  مــعــاً 
الــــعــــائــــلــــي. وانــــتــــهــــت الـــفـــعـــالـــيـــات 
بــــعــــرض لــــلأطــــفــــال ضـــــم الأعــــمــــال 
المنجزة، وتوزيع شهادات التكريم 
عــلــى المـــشـــاركـــين بــحــضــور بعض 
الشخصيات العامة من المصريين 

والعرب بإيطاليا.
يـــشـــار إلــــى أن الـــفـــنـــان جــمــال 
مليكة، أقــام ورشــة مماثلة بمصر 
فــــي مــســتــهــل هـــــذا الــــعــــام شـــاركـــت 
فيها مجموعة من أطفال المــدارس 
الموهوبين في فن الرسم، واختتمت 
الـــــورشـــــة أنـــشـــطـــتـــهـــا بــاحــتــفــالــيــة 
مـــمـــاثـــلـــة، حـــضـــرتـــهـــا كـــوكـــبـــة مــن 
المــســؤولــين والإعـــلامـــيـــين وأولـــيـــاء 
الأمـــور، بــإحــدى المـــدارس الخاصة 
بــــمــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــجـــــمـــــع الــــخــــامــــس 

بالعاصمة القاهرة.

أتاح للأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية دفع التكلفة بالتقسيط 

الهاتف المحمول يقود ثورة في عالم الطاقة الشمسية في كينيا 
نيروبي: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا تــعــود الــكــيــنــيــة نتانين 
إيـــنـــي كــيــنــتــالــيــل إلـــــى مــنــزلــهــا فــي 
الــلــيــل، تجد الــحــي الـــذي تسكن فيه 
سابحا في الظلام - ولكن نافذة غرفة 
المعيشة الخاصة بها تكون مضاءة 

بشكل دائم.
وغــــالــــبــــا مــــــا يـــــأتـــــي الــــجــــيــــران 
لمـــشـــاهـــدة الأخــــبــــار المـــســـائـــيـــة عــلــى 
شـــاشـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــخــــاص بــهــا، 
بــيــنــمــا تــقــوم ابــنــتــهــا لاســـــووي (١٨ 
عــامــا) أمـــام الــكــوخ المــعــدنــي المــمــوج 
الــذي تقيم فيه بإعداد العشاء على 

ضوء مصباح «ليد».
خـــــــــلال الـــــعـــــامـــــين المـــــاضـــــيـــــين، 
وبفضل تقنية الاتصالات الحديثة، 
تمكنت كينتاليل من الاستفادة من 
شيء تملكه أفريقيا بكثرة - الطاقة 

الشمسية.
وأوضــــــــحــــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة أن أســــرة نــتــانــين، المــكــونــة 
من أربعة أفراد تعيش في حي فقير 

صــغــيــر يــســكــنــه نــحــو ٢٠٠ شخص 
في العاصمة الكينية نيروبي، ولا 
يوجد في حي مانياتا خدمات جمع 
قمامة، ولا إمدادات مياه، ولا شبكة 

صرف صحي ولا كهرباء.
ويــــســــتــــخــــدم مـــعـــظـــم ســكــانــهــا 
مـــصـــابـــيـــح الــــكــــيــــروســــين كـــمـــصـــدر 
الــدخــان المنبعث  للضوء، ويتسبب 
مـــن هــــذه المــصــابــيــح فـــي إصــابــتــهــم 
بالسعال، بينما الضوء الذي توفره 
هذه المصابيح ضعيف أيضا، كما أن 

الكيروسين تكلفته عالية.
وقبل عامين، سمعت كينتاليل 
(٤٠ عاما) عبر الإذاعة عن شركة «إم 
- كوبا ســـولار». ويمكن دفــع تكلفة 
الاستفادة بأنظمة الطاقة الشمسية 
الــتــي تــوفــرهــا الــشــركــة عــلــى دفــعــات 
مــالــيــة، عـــن طــريــق تــحــويــل الأمــــوال 
عــبــر الــهــاتــف المــحــمــول، مــمــا يجعل 
الأســــر الــكــيــنــيــة قـــــادرة عــلــى تحمل 

هذه التكلفة.
ودفعت عائلة كينتاليل مبلغا 
ماليا كدفعة مقدمة قدره ٢٨ دولارا 

تــقــريــبــا، ثــم دفــعــت يــومــيــا نــحــو ٤٧ 
سنتا على مدار عام عن طريق نظام 
الدفع الكيني غير النقدي «إم - بيزا»، 
عبر هواتفهم المحمولة. وبعد عام 
واحد، أصبح نظام الطاقة الشمسية 
المنزلي - الذي يتكون من لوح طاقة 
بـــقـــدرة ٨ واط، وبــطــاريــة  شــمــســيــة 
لـــيـــثـــيـــوم، وثــــلاثــــة مـــصـــابـــيـــح لــيــد، 
قــابــل للشحن وراديـــو  وكــشــاف ليد 
- مــمــلــوكــا لــهــم. وبــذلــك فـــإن السعر 

الإجمالي هو ٢١٥ دولارا تقريبا.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، 
فإن ٦٠٠ مليون شخص في أفريقيا 

محرومون من إمدادات الكهرباء.
وفي كينيا، يحصل ٧٠ في المائة 
تقريبا مــن السكان على الإمـــدادات 
من شبكة الكهرباء، لكن ربط المزيد 
من المناطق النائية بالشبكة غالبا 
ما يكون مكلفا ومجهدا، حتى المدن 
تعاني من انقطاع اعتيادي للتيار 

الكهربائي.
وفي الماضي، كانت الجمعيات 
الخيرية هي التي توزع في الغالب 

الألواح الشمسية أو مصابيح الطاقة 
الشمسية، ولكن بفضل مؤسسات 
الــصــغــرى، أصــبــح بإمكان  التمويل 
المزيد والمزيد من السكان الحصول 
على قروض صغيرة وتمويل أنظمة 

الطاقة الشمسية بأنفسهم.
وانـــخـــفـــضـــت الأســـــعـــــار بــشــكــل 
كبير، كما تحقق تقدم تكنولوجي 

في تطوير المصابيح الليد.
الــــكــــيــــنــــي  الاخـــــــــــتـــــــــــراع  وأدى 
لـــتـــحـــويـــل الأمــــــــــوال عـــبـــر الـــهـــواتـــف 
المــحــمــولــة فــي عـــام ٢٠٠٧ إلـــى ثــورة 
فــي حــيــاة الأفـــارقـــة، ولــلــمــرة الأولـــى 
الــذيــن لا يملكون  تمكن الأشــخــاص 
حــــســــابــــات مـــصـــرفـــيـــة، ويـــعـــيـــشـــون 
بعيدا عن المــدن، من إرســال الأمــوال 

وتسلمها عبر هواتفهم المحمولة.
وأصـــبـــح تــحــويــل الأمـــــوال عبر 
الــــهــــواتــــف المـــحـــمـــولـــة مـــتـــاحـــا الآن 
بشكل عملي في كل مكان في كينيا: 
ووفــقــا للبنك المــركــزي، يــوجــد ٣٩٫٣ 
مــلــيــون حـــســـاب نــشــط لــلــتــحــويــلات 
المالية عبر الهواتف المحمولة، مما 
المــــائــــة مــن  فــــي  نـــحـــو ٨٠  يــعــنــي أن 
السكان يستخدمون هــذه الخدمة، 
وعــلــى مستوى الــعــالــم، هــنــاك نحو 
٦٩٠ مليون حساب، وفقا لمجموعة 
«جي.إس.إم.إيه» التي تمثل مشغلي 
شبكات المحمول. ويتيح الاختراع 
إمكانية ســداد تكاليف نظم الطاقة 
الــشــمــســيــة الـــخـــاصـــة بـــالأشـــخـــاص 
شهريا، وفــي عــام ٢٠١٦. تم تركيب 
٨٠٠ ألــــف نـــظـــام مـــن هــــذه الأنــظــمــة 
ودفــــع ثــمــنــهــا، بــاســتــخــدام تــحــويــل 
الأموال عبر الهواتف المحمولة، وفقا 

لتقديرات «جي.إس.إم.إيه».
ويــتــم شـــراء ٤٠ ألــف نــظــام آخر 
كل شهر. تقول بولين جيثوجو، من 
«إم - كوبا سولار»: «الأسرة تنفق كل 

يوم أربعين سنتا على الكيروسين».
وتــــضــــيــــف جـــيـــثـــوجـــو قـــائـــلـــة: 
«مـــعـــنـــا، هـــم يــنــفــقــون هــــذه الأمـــــوال 
فـــي ســـــداد دفـــعـــات مــالــيــة لنظمهم 
الشمسية. ويوفر المستخدمون على 

المدى الطويل الكثير من المال».
ويــــعــــد مـــفـــتـــاح اخـــــتـــــراع نــظــام 
الطاقة الشمسية هو البطارية، التي 
تحتوي على بطاقة «SIM» (وحدة 
تــعــريــف المـــشـــتـــرك)، كــمــا هـــو الــحــال 
مـــع الــهــاتــف المـــحـــمـــول، يــعــمــل على 
توصيلها بالمكتب الرئيسي. ويتم 
تشغيل عناصر التحكم في الصيانة 
وإصـــــــلاح الأعــــطــــال عـــبـــر الــبــطــاقــة، 
وفــي حالة التأخر فــي ســداد إحــدى 
الدفعات المالية، يتم إيقاف تشغيل 

النظام حتى يتم دفع المال.
وفي حالة تعطل جزء من النظام 
خلال فترة سداد قيمة النظام، تقول 
الــشــركــة إنــهــا ســــوف تــســتــبــدل هــذا 
الــجــزء مــجــانــا. ومـــع ذلــــك، فــإنــه في 
الــنــظــام يــســتــطــيــع تشغيل  حـــين أن 
جــهــاز تــلــفــزيــون، إلا أنــه ليس قويا 

بما فيه الكفاية لتشغيل الأجــهــزة 
التي تستهلك الطاقة مثل الثلاجات.
كـــوبـــا   - وتــــــقــــــول شـــــركـــــة «إم 
ســولار»، التي تباع أنظمتها أيضا 
فــي أوغـــنـــدا وتــنــزانــيــا وغـــانـــا، إنها 
باعت حتى الآن ٦٠٠ ألف من أنظمة 

الطاقة الشمسية لديها.
وتـــنـــشـــط مــنــافــســتــهــا الأصـــغـــر 
حــجــمــا «أزوري تــكــنــولــوجــيــز» في 
١١ دولــــة بــمــنــطــقــة أفــريــقــيــا جــنــوب 
الــصــحــراء، وتــقــول إنــهــا بــاعــت ١٣٠ 

ألف نظام للطاقة الشمسية.
وتـــعـــد مــنــتــجــاتــهــا وأســعــارهــا 
مــتــقــاربــة مـــع مــنــتــجــات إم - كــوبــا، 
ولــكــنــهــا تــســتــخــدم أنـــظـــمـــة تـــوزيـــع 
قــائــمــة تـــديـــرهـــا شـــركـــات اتـــصـــالات 
راسخة، كما أنها أقل مرونة: حيث 
إنــه فــي حالة عــدم تسديد الدفعات 
المـــالـــيـــة، يــتــم بــعــد ١٤ يـــومـــا إيــقــاف 
تــشــغــيــل أنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
للعملاء. وإلــى جانب إمــداد المنازل 
الأفريقية بالطاقة، فــإن المنظومات 

الشمسية تقدم مزايا أخرى.

الفنان جمال مليكة وسط الأطفال بالورشة («الشرق الأوسط»)

أصبح تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة متاحا الآن 
بشكل عملي في كل مكان في كينياس
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 مدينة المانية.

 من الاعشاب - ضد علني "معكوسة".

 نظير - تستعمل في الرسم.

 علم مؤنث "معكوسة" - هواء عليل.

 قواعد.

 جمع رتل - يحسن الى.

 جميل - اقترب "معكوسة".

 دولة افريقية - للمناداة.

 سن اليأس عند المرأة - شجاع 

 "معكوسة".

 لوح من الجلد - منتدى "معكوسة".

 مطربة لبنانية.

 بين جبلين - آلة موسيقية "معكوسة".

 في الفم - من دول البلطيق.

 في الفم - جمع سيد.
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 جمع دولة - من الانبياء.

 من الخطاطيف "معكوسة".

 حزن - غنج "معكوسة".

 مدينة ايطالية - قاعدة العدد "معكوسة".

 ابنية وعمارات. 
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 تحضر فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب

علاجات جديدة لأمراض القلب والأوعية الدموية
ميونيخ (ألمانيا): 

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تــــنــــطــــلــــق صــــــبــــــاح الـــــيـــــوم 
الـــســـبـــت فــــي مـــديـــنـــة مــيــونــيــخ 
بألمانيا أعمال المؤتمر السنوي 
للجمعية الأوروبـــيـــة لأمـــراض 
 ،٢٠١٨  ESC Congress الــقــلــب 
تحت عنوان «نحو استكشاف 
علاجات جديدة لأمراض القلب 
والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة»، والـــــذي 
يـــعـــتـــبـــر أكــــبــــر مـــؤتـــمـــر لــلــقــلــب 

والأوعية الدموية في العالم.
يجمع المــؤتــمــر أكــثــر مــن ٣١ 
ألـــــــف طـــبـــيـــب ومـــتـــخـــصـــص فــي 
الــرعــايــة الصحية مــن ١٥٠ دولــة 
فــي الــعــالــم، ويــنــاقــش ملخصات 
أبحاث طبية زاد عددها عن ٤٥٠٠ 
فـــي ٥٠٠ جلسة  ـــعـــرض 

ُ
ت بـــحـــث، 

علمية يترأسها خــبــراء فــي هذا 
المـــجـــال، لمـــدة ٥ أيــــام حــيــث تعقد 
الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر 

مساء الأربعاء المقبل.
وتناقش الجلسات العلمية 

مــــواضــــيــــع: أمـــــــــراض الـــشـــرايـــين 
الــتــاجــيــة الـــحـــادة والمـــتـــلازمـــات، 
والـــــعـــــنـــــايـــــة الـــقـــلـــبـــيـــة الــــــحــــــادة، 
وأمـــراض الصمامات والشريان 
الأورطـــــــــــي والأوعــــــيــــــة الـــدمـــويـــة 
الطرفية، وأمــراض عضلة القلب 
وغشاء التامور، والرئة، وأمراض 
الـــــقـــــلـــــب الــــخــــلــــقــــيــــة، والــــســــكــــتــــة 
الـــــدمـــــاغـــــيـــــة، وتـــقـــنـــيـــة الأوعـــــيـــــة 
الــــدمــــويــــة الـــتـــداخـــلـــيـــة وجـــراحـــة 

القلب والأوعية الدموية.
كما خصص المؤتمر ورشــة 

عـــمـــل إعــــلامــــيــــة تـــفـــاعـــلـــيـــة تــضــم 
المحاور التالية:

الــكــشــف الأول عـــن نتائج   *
المسح العالمي حــول الفهم العام 
لأمراض القلب والأوعية الدموية 
يقدمها عدد من الاختصاصيين.
فــــــي صــحــة  الـــــتـــــحـــــديـــــات   *
القلب والأوعية الدموية، يقدمها 
الدكتور فرانك ميسلويتز رئيس 
قسم التطوير السريري لأمراض 
القلب والأوعية الدموية - «باير».

* أمـــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 

الـــدمـــويـــة ومـــــدى تــأثــيــرهــا على 
المــــرضــــى، يــقــدمــهــا الــبــروفــســور 
مارتن كاوي من جامعة إمبريال 

كولدج - لندن.
وســـــــــــوف يــــــكــــــون مـــــــن أبـــــــرز 
اهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات المـــــــؤتـــــــمـــــــر آخــــــر 
التحديثات في العلوم الأساسية 
والــســريــريــة وأفــضــل المــمــارســات 
الطبية مع أحدث عروض محاكاة 
الواقع الافتراضي، التي ستأخذ 
الحضور في رحلة عبر الشريان 
الدموي، لتوضيح التأثير الذي 

يمكن أن يكون لأســلــوب الحياة 
عـــلـــى نـــظـــام الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى جـــلـــســـات الـــنـــقـــاش 
الــتــي يقدمها مجموعة  الكبيرة 
مـــن الــخــبــراء المــشــهــوريــن دولــيــا 

وقادة فكر التعليم الطبي.
وتــــعــــرض ضـــمـــن فــعــالــيــات 
المــــــؤتــــــمــــــر ٢٠٠ شــــــركــــــة طـــبـــيـــة 
أحـــــدث مــنــتــجــاتــهــا مـــن الأدويـــــة 
والأجهزة والآلات الطبية وتقنية 
تكنولوجيا المعلومات في مجال 

أمراض وجراحة القلب.

تطورت إلى مشروع تجاري تعمل فيه ١٥ فتاة 

«باب نعمة» مبادرة نسائية لتعلم تجديد الأثاث وأعمال الدهانات في مصر 

القاهرة: عصام فضل

فــي خــطــوة تسعى إلــى كسر 
احـــتـــكـــار الـــــرجـــــال لمـــهـــن مــعــيــنــة، 
وتــغــيــيــر نــظــرة المــجــتــمــع لــلــمــرأة، 
أقدمت فتاة مصرية على افتتاح 
ورشـــــــة لـــتـــدريـــب الـــفـــتـــيـــات عــلــى 
إصــلاح وتجديد الأثــاث المنزلي، 
وبــعــض الأعـــمـــال الـــيـــدويـــة، وفــي 
غـــــضـــــون عــــــــدة أشـــــهـــــر تــــطــــورت 
الورشة لتصبح مشروعا تجاريا 
يـــدر ربــحــا، ويــعــمــل بــه ١٥ فــتــاة، 
وأوكـــلـــت لــلــفــتــيــات أعــمــال كثيرة 
في التشطيبات ودهانات المنازل 
والمــــتــــاجــــر والمـــــطـــــاعـــــم، لــتــصــبــح 
لمــســتــهــن الأنـــثـــويـــة فــــي الأعـــمـــال 

علامة مميزة لدى الزبائن.
قبل عدة أشهر، بينما أمطار 
الشتاء تغسل أسطح منازل مدينة 
شبين الكوم، بمحافظة المنوفية 
كـــيـــلـــومـــتـــرا شـــمـــالـــي  (نــــحــــو ٧٠ 
الــقــاهــرة) كــانــت هــديــر مــنــصــور، 
الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى بـــكـــالـــوريـــوس 

الحاسبات والمعلومات، تجلس 
في منزلها، تعاني من الملل، فهي 
تــعــمــل مــدربــة ســبــاحــة لــلأطــفــال، 
وهــي مهنة موسمية تنشط في 
شهور الصيف فقط، حاولت قتل 
الوقت بالبدء في تجديد بعض 
أثــــاث المـــنـــزل الــقــديــم، فــهــي تحب 
الرسم والتلوين، كما أن والدها 
مــهــنــدس مــعــمــاري يمتلك شركة 
مقاولات، لذا تربت على مشاهدة 
الـــحـــرفـــيـــين والـــفـــنـــيـــين عــــن قــــرب، 
وتــســبــبــت مــغــامــراتــهــا الصغيرة 
مع الدهانات والطلاء في فوضى 
منزلية دفعت والدها إلى إعطائها 
غرفة مستقلة مخصصة للأعمال 
لتقوم فيها بما تريد، وهي الغرفة 
التي شكلت بداية مشروع انتقل 

بعد أشهر إلى مكان أكبر.
تــــقــــول هــــديــــر مــــنــــصــــور، ٢٧ 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط»:  ســــــنــــــة، لــــــــ
«شــجــعــنــي والـــــــدي عـــلـــى المــضــي 
قــدمــا، وبـــدأت مــن غــرفــة بمنزلنا 
حـــولـــتـــهـــا إلـــــــى ورشــــــــة صـــغـــيـــرة 

بــــأدوات بسيطة، وســمــع الكثير 
مــــــــن جـــــيـــــرانـــــنـــــا عـــــمـــــا فــــعــــلــــتــــه، 
فــأحــضــروا بعض أثاثهم القديم 
لأصلحه، وبدأت الأخبار تنتشر 
فـــي مــنــطــقــتــنــا وطــلــبــنــي جــيــران 
آخـــرون، ومــع الإعــجــاب بأعمالي 
وتشجيع عائلتي أنشأت صفحة 
على موقع التواصل الاجتماعي 
(فــيــســبــوك) تــحــت اســـم (الـــدكـــان) 
وضــعــت عليها صـــورا لأعمالي، 
وطلبت إحدى صديقاتي أن تعمل 
معي، وتلتها صديقة أخرى، ومع 
الانــتــشــار الــســريــع الـــذي حققناه 
وضــيــق الــغــرفــة اســتــأجــرنــا شقة 
صغيرة بالمنطقة حولناها إلى 
ورشـــة أطلقنا عليها اســـم (بــاب 
نــعــمــة) وأنــشــأنــا صفحة جــديــدة 
لــلــورشــة عــلــى مــوقــع (فــيــســبــوك) 

تحمل الاسم نفسه».
وتــضــيــف مـــنـــصـــور: «بـــدأنـــا 
بـــتـــدريـــب الــفــتــيــات عــلــى إصـــلاح 
وتجديد الأثـــاث المنزلي وبعض 
الــيــدويــة البسيطة، لكن  الأعــمــال 

الأمر تطور إلى مشروع تجاري، 
حيث اضطررنا للانتقال إلى شقة 
أكبر مكونة مــن ٦ غــرف، ويعمل 
فـــي الـــورشـــة ١٥ فـــتـــاة، واتــســعــت 
الأعمال من مجرد تجديد الأثاث 
إلى أعمال دهانات وتشطيبات، 
المــنــازل  نــقــوم بتشطيبات  حــيــث 
والمتاجر والمطاعم، لكننا ما زلنا 
نــحــرص عــلــى اســتــمــرار الــــدورات 
الــتــدريــبــيــة لــلــفــتــيــات، كــمــا ننظم 
في الصيف ورش لتدريب الأطفال 
على بعض الأعــمــال اليدوية كي 
يتمكنوا مــن إصــلاح ألعابهم أو 
صناعة بعض الألــعــاب مــن قطع 

خشبية قديمة».
إتقان أعمال دهانات الجدران 
الفتيات  والتشطيبات تطلب من 
جهدا كبيرا وتدريبا متواصلا، 
إذ يقمن بكل شيء بطريقة يدوية 
تـــبـــرز فــيــهــا الـــلـــمـــســـة الأنـــثـــويـــة، 
ولاقــــت أعــمــالــهــن إعـــجـــاب أهــالــي 
المــحــافــظــة، لــكــن المشكلة الــتــي ما 
زلــن يعانين منها هي عــدم تقبل 

بعض الناس خاصة في مجتمع 
يــقــوم مجموعة  لــفــكــرة أن  ريــفــي 
الفتيات بالعمل وحدهن في  من 

دهانات المطاعم والمتاجر.
تـــقـــول هـــديـــر مـــنـــصـــور: «فــي 
البداية تعرضنا لانتقادات كثيرة، 
الــوقــت ومشاهدة  لكن مــع مـــرور 
الــنــاس لأعمالنا وإعجابهم بها 
خفت حدة الانتقادات وكــادت أن 
تتلاشى، لكن بالطبع ما زال لدى 
بـــعـــض الأهــــالــــي تــحــفــظــات عــلــى 

الفكرة».
خـــــصـــــصـــــت ورشــــــــــــــة «بــــــــاب 
نعمة» دورات تدريبية للأمهات 
والنساء بجانب الدورات الخاصة 
بــالــفــتــيــات، بــهــدف تــدريــب ربــات 
المــــــنــــــازل عــــلــــى إصـــــــــلاح أثـــاثـــهـــم 
القديم وطلاء جدرانهم وتزيينها 
بــطــريــقــة بــســيــطــة، وتـــجـــديـــد أي 
الـــدورات  قطع منزلية، وشــهــدت 
التدريبية بكل فئاتها إقبالا كبيرا 

من نساء وفتيات وأطفال.
يـــخـــتـــلـــف  غــــــيــــــر أن الأمــــــــــــــر 

اللاتي  للفتيات  بالنسبة  كثيرا 
حصلن على عمل بالورشة عقب 
التدريبات، حيث تغيرت حياتهن 
تـــمـــامـــا، وأصــــبــــح لـــديـــهـــن مــهــنــة 

ناجحة.
تروي صفا سويلم، التي ما 
زالــــت طــالــبــة بــالــثــانــويــة الــعــامــة، 
«الشرق  لـ قصة عملها بالورشة 
الأوسط»: «بدأت العمل بالورشة 
منذ نحو شهرين، وقبلها لم أكن 
أدرك أنــنــي مــوهــوبــة فـــي الــرســم 
والتلوين، لكن مــع الأيـــام الأولــى 
لــلــتــدريــب وجــدتــنــي أتــقــن الــرســم 
وطلاء الجدران، وأصبحت أعمل 
الــورشــة يوميا مــن التاسعة  فــي 

صباحا حتى الثالثة عصرا».
وتـــضـــيـــف ســـويـــلـــم: «عــمــلــي 
بــالــورشــة غير حياتي وجعلني 
أشــعــر أنــنــي مــوجــودة ويمكنني 
تحمل المسؤولية، وأتولى جانبا 
من أعمال طلاء الجدران والأثاث، 
فـــي دورات لتعليم  كــمــا أشـــــارك 

الأطفال». 

جدار أحد المقاهي من تنفيذ فتيات الورشةهدير تقوم بطلاء جدران أحد المتاجر 

> الأمــــيــــر خــــالــــد بــــن فـــيـــصـــل بــــن تـــركـــي، 
سفير خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى المملكة 
الأردنــــيــــة، أكـــد أن المــتــابــعــة المــســتــمــرة مـــن قبل 
القيادة الرشيدة لكل ما يقدم لضيوف الرحمن 
والــســعــي عــلــى راحــتــهــم، أدى بفضل الــلــه إلــى 
مــوســم حــج نــاجــح على الأصــعــدة كــافــة، حيث 
نفذ وفق خطط محكمة من أجهزة الدولة المعنية 

الله الحرام.  بخدمة حجاج بيت 
وقــــدم الــســفــيــر الــشــكــر لــقــطــاعــات 
الدولة، المدنية منها والعسكرية 
والقطاعات الأهلية التي سخرت 
كــل إمكاناتها ومرافقها لخدمة 

حجاج بيت الله.
> عــبــد الـــعـــزيـــز الـــعـــدوانـــي، 
سفير دولــة الكويت لــدى روسيا 
الاتــــحــــاديــــة، اســتــقــبــلــه المــبــعــوث 
الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
الــشــرق الأوســــط ودول أفــريــقــيــا، 
نائب وزير الخارجية، ميخائيل 
وزارة  بـــــمـــــقـــــر  بـــــــــوغـــــــــدانـــــــــوف، 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة. ونـــاقـــش 
الــــجــــانــــبــــان المـــــســـــائـــــل المـــتـــعـــلـــقـــة 
بمواصلة تطوير وتعزيز علاقات 
الصداقة الكويتية - الروسية. كما 
تطرقا إلــى تــطــورات الــوضــع في 
الــشــرق الأوســـط، بما في  منطقة 
ذلــك تطورات الوضع في سوريا 
واليمن ومنطقة الخليج العربي.

> أحــــــمــــــد شــــــــــــــاور، ســـفـــيـــر 
الـــــــســـــــودان لـــــــدى الــــــصــــــين، ثـــمـــنّ 
إسهام بكين في العمل الإنساني 
في بلاده من خلال دعم منظمات 
طوعية عاملة في مجال الوجبة 
المــدرســيــة بــــ٥٠٠ ألــف دولار، و٥٠ 
ألـــف ســريــر دعــمــاً لــصــنــدوق دعــم 
الــطــلاب وغــيــرهــا مــن المــســاعــدات 
لـــــطـــــلاب المــــــــــــــدارس، إلـــــــى جـــانـــب 

تــقــديــم مـــعـــدات ووســـائـــل زراعـــيـــة لــلأشــخــاص 
ضمن عمليات إعادة الدمج. وأشار إلى وجود 
ترتيبات مع الحكومة الصينية للتبرع بمليون 
دولار لمــشــروع خــفــض مــعــدل وفــيــات الأطــفــال 
المــتــحــدة للتربية  بــالــتــعــاون مــع منظمة الأمـــم 

والعلوم والثقافة (اليونيسكو).
> علي بن درويش العجمي، عضو المجلس 

البلدي بمحافظة شمال الباطنة ممثل ولاية 
صحار العمانية، رعى اختتام فعاليات ملتقى 
«من الصفر» لفريق سفراء العطاء التطوعي، 
الــــذي نــفــذت بــرامــجــه بـــولايـــة صـــحـــار. تضمن 
الاحــتــفــال عــرضــاً مسرحياً مــن تــقــديــم أعــضــاء 
من فريق النخبة، كما تم تكريم الفائزين في 
رحت بعد ورشة 

ُ
مسابقة أفضل صورة التي ط

أســــاســــيــــات الـــتـــصـــويـــر ضــمــن 
فــعــالــيــات المــلــتــقــى، ثـــم كــرمــت 
إدارة الفريق كل من شارك في 
المــلــتــقــى وأســـهـــم فـــي إنــجــاحــه 
من الجهات الداعمة وأعضاء 

الفريق.
فــــيــــصــــل  بــــــــــن  ــــــــد  > خــــــــال
الــــــســــــحــــــلــــــي، ســـــفـــــيـــــر خـــــــــادم 
الــــــحــــــرمــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين لـــــدى 
تركمانستان، شارك في مراسم 
استقبال رئيس قيرغيزستان 
ســــــورونــــــبــــــاي جـــيـــنـــبـــيـــكـــوف، 
خـــــــــــلال زيــــــــــارتــــــــــه الــــرســــمــــيــــة 
لتركمانستان، حيث كــان في 
استقباله الرئيس التركماني 
قربان قولي بــردي محمدوف، 
وأعـــضـــاء الــحــكــومــة، ورؤســــاء 
الـــــبـــــعـــــثـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 
الــدولــيــة المعتمدة  والمــنــظــمــات 
لــدى تركمانستان. كما حضر 
السفير السحلي مأدبة الغداء 
التي أقامها الرئيس التركماني 
على شــرف نظيره القيرغيزي 
بـــمـــشـــاركـــة كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
التركمان والسفراء المعتمدين 

لدى الدولة.
> الــدكــتــور جــاســم محمد 
الــــقــــاســــمــــي، ســـفـــيـــر الإمـــــــــارات 
فــي يــريــفــان، استقبله فاليري 
أوســـيـــبـــيـــان وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 

رئــيــس الــشــرطــة والأمــــن لــجــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا. 
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين 
البلدين وسبل تطويرها إلى أعلى مستوى في 
ظل الاتفاقيات بين البلدين الصديقين. وأشاد 
وزيــر الداخلية الأرميني بتعاون الإمــارات في 
كل القضايا المشتركة، مرحباً بعقد الاجتماعات 

بين البلدين في مختلف المجالات.

> الــــدكــــتــــور أحـــمـــد بــــن مــحــمــد الــعــيــســى، 
وزيــر التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية 
أفــراد الكشافة المشاركين في  السعودية، شــارك 
قيمها الجمعية 

ُ
معسكرات الخدمة العامة، التي ت

بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في توزيع المياه 
إلــى مقار  والتمر على الحجاج خــلال عودتهم 
أيــام التشريق.  سكنهم بعد رمــي الجمرات أول 
وزار العيسى أحــد مــراكــز إرشــاد 
الحجاج التائهين بحي العزيزية، 
مـــبـــديـــاً إعـــجـــابـــه بـــمـــا شـــاهـــد مــن 
جــــهــــود مـــتـــمـــيـــزة، مـــقـــدمـــاً شــكــره 
للقيادة العامة والقادة والكشافين 
عــلــى مـــا يـــقـــومـــون بـــه مـــن أعــمــال 

لخدمة الحجاج.
> حـــــمـــــد ســــعــــيــــد ســــلــــطــــان 
الــشــامــســي، سفير دولـــة الإمـــارات 
لــــدى لــبــنــان، أشــــرف عــلــى تــوزيــع 
مـــلـــحـــقـــيـــة الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
والتنموية التابعة للسفارة ٤ آلاف 
حــصــة مــن لــحــوم أضــاحــي العيد 
على الفقراء والمحتاجين والأرامل 
مـــن الأســـــر الــلــبــنــانــيــة المــحــتــاجــة، 
والــنــازحــين الــســوريــين، فــي إطــار 
«برنامج توزيع الأضاحي وكسوة 
الــعــيــد ١٤٣٩هــــــــــ»، وذلـــــك مـــن أجــل 
إحـــيـــاء ســنــة الأضـــحـــيـــة وإدخـــــال 
الفرح والسرور على قلوب الفقراء 
والمــــحــــتــــاجــــين. وأشــــــــــاد الــســفــيــر 
بالجهود التي تبذلها المؤسسات 
والجهات الإماراتية المانحة التي 
ترتقي لتحقيق الأهداف السامية.
الــلــه ولعلو،  الــدكــتــور فتح   <
السياسي والاقتصادي المغربي، 
حصل على جائزة مسابقة الكتاب 
الـــــخـــــاص بـــالـــصـــين فـــــي دورتــــهــــا 
الــثــانــيــة عــشــرة، عــن كــتــابــه «نحن 
والــصــين... الجواب على التجاوز 
الثاني»، إلى جانب ١٤ كاتباً ومترجماً وناشراً 
الثقافة  البلدان، اعترافاً لتقديمهم  من عدد من 
م ولعلو الجائزة في 

ّ
الصينية إلى العالم. وتسل

حفل أقيم في بكين، على هامش فعاليات الدورة 
الـ٢٥ لمعرض بكين الدولي للكتاب، بحضور عزيز 
مكوار، سفير المملكة المغربية لدى الصين، وعدد 

من الشخصيات الصينية والأجنبية.

د. فتح الله ولعلو

عبد العزيز العدواني

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي

د. أحمد بن محمد 
العيسى

أحمد شاور

حمد سعيد سلطان 
الشامسي

الــكــائــن مــن ينظفه، مــن يخلصه من  هــل يمكن أن يــكــره 
طفيليات تزعجه وتمص دمه، وهل تصل الكراهية في هذه 
ف، بل قتله بطريقة بالغة الحقد 

ِّ
نظ

ُ
الحالة إلى درجة قتل الم

والقسوة؟
نعم يمكن، وهــو مــا يجسده مصير طــائــر «نــقــار الثور 
أحمر المنقار» الذي يسحقه أحد الحيوانات التي ينظفها، وهو 
ليس وقفا على الثيران التي اقترن اسم هذا الطائر بها، فهو 
ينقر لينظف طائفة واسعة من الثدييات الكبيرة، التي تنتشر 
بسهول السافانا جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، ومنها 
الأفيال، والزراف، والخراتيت، وجاموس الكاب، وحُمُر الزرد.
لقد اعتبر علماء سلوك الحيوان عمل هذه الطيور جميلا 
مــوه بمصطلح يعكس معنى تقدير  إنــهــم كــرَّ ونــبــيــلا، حتى 
الرقي في تكامل الكائنات الحية مع بعضها البعض، فيما 
سموه «مبدأ التشارُك» القائم على تبادل المنافع، فنقارو الثور 
ــرادا كانوا أو 

ُ
ق صون الحيوانات من مصاصي دمائهم، 

ِّ
يُخل

إفــــادة، ويحصلون على طعامهم  بــراغــيــث أو غــيــرهــا، وهــي 
مما يحصدونه من مصاصي الدماء بكل ما يحملونه من دم 
منهوب لم يعد ممكنا إعادته لعروق أصحابه، وهي استفادة.
وقــد ظــل هــذا التصور المثالي عــن مبدأ التشارك ساريا 
حتى تــوافــرت وســائــل رصــد ميداني متعمق وصــبــور لعمل 
هذه الطيور في مراتع زبائنها، خاصة وقد خضعت مساحات 
كبيرة من مناطق السافانا البرية للزحف البشري من قرويين 
لت  أخذوا يستوطنون تخومها، ولوحظ أن هذه الطيور تقبَّ
العمل مع مواشي هؤلاء القرويين، فكانت الملاحظة البشرية 
الميدانية أوفر، وألصق، وأدعى لمد مفاجآتها إلى ملاحظة عمل 

تلك الطيور مع زبائنها التقليديين في البراري.
الــبــراري الكبيرة تتضايق أحيانا  كــان يُظن أن ثدييات 
ــنــظــفــة عــنــدمــا تعمل عــلــى وجــهــهــا وقــرب 

ُ
مــن هـــذه الــطــيــور الم

عيونها، فتنفض رؤوســهــا بعنف لتبعدها. وكــان يُظن أن 
ارتماء بعض هذه الحيوانات على الأرض وهي تحمل بعض 
هـــذه الــطــيــور عــلــى ظــهــرهــا وأجــنــابــهــا فتسحقها تــحــت ثقل 
إنــمــا هــو عمل عــفــوي لا يُقصد بــه قتل  أجسامها الضخمة، 
فة، فهو تحقيق لرغبة هذه الحيوانات في 

ِّ
نظ

ُ
هذه الطيور الم

التقلب على الأرض لهرش أجسادها التي تحكها دون إمكانية 
بة للباحثين في  أخرى لتهدئة هذه المعاناة. لكن المناظير المقرِّ

سلوك الحيوان فاجأتهم بتفاصيل خطيرة ومريرة.
كان معلوما أن بعض الطفيليات مصاصة الدماء تحفر 
ــبــتــلاة بــهــا خــدوشــا تصير شقوقا 

ُ
فــي جــلــود الــحــيــوانــات الم

تدميها فتمتص الطفيليات مــن دمها أيسر وأغـــزر، كما أن 
التهاب أماكن مص الدم كان يسبب إدماءً ذاتيا عرَضيا أثناء 
تجريف مناقير هذه الطيور لهذه البؤر الملتهبة، وكان أقصى 
الظن أن عمل المناقير الحمراء في هذه الشقوق هو تجريف 
للطفيليات التي فتحت هــذه الشقوق وبالتبعية حملت في 
تجريفها بعضا من دم الحيوان الذي أسالته الطفيليات، وهو 
ما لم يتوقف أمامه المراقبون القدامى بالشك. لكن ملاحظات 
جديدة تواترت على ألسنة القرويين عن علاقة هذه الطيور 
بجواميسهم وأبقارهم جعلت الباحثين يدققون النظر عبر 
الــتــقــريــب، فيذهلهم أن الأمـــور ليست بتلك  مناظير شــديــدة 

البراءة التي ظنوها من قبل.
قة الجديدة أن طيور النقار حمراء 

َّ
دق

ُ
أثبتت الملاحظات الم

المناقير كانت بخبث شديد لا تكتفي بتجريفٍ جائرٍ للشقوق 
ميل 

ُ
الدامية التي أحدثتها الطفيليات في جلد الحيوان، بل ت

مناقيرها المبططة والمصممة للتجريف الأفقي الآمن، فتجعل 
حـــواف المناقير رأســيــة وتعمل كما شــفــرات تشق فــي جلود 
فه المناقير  جرِّ

ُ
الحيوانات جروحا جديدة تنزف دما طازجا ت

 تــســاؤل جــديــد: هــل ارتــمــاء الحيوانات 
َّ

الــحــمــراء بنهم. وحــل
المفاجئ على الأرض وتمرغها هو فعل قصدي يتعمد قتل 
هذه الطيور التي تدميها عن عمد وتمتص دمها بما يؤلمها 
ويستهلك قواها، أم أنه نوع من السلوك الجنوني الذي يضرب 
يُــظــن، ولا  أدمــغــة الحيوانات فجأة لأســبــاب خفية، كما كــان 
يــزال يظن، فأيسر تفسير لانفجارات عنف الحيوان، وحتى 

الإنسان، هو: الجنون!



الزعيم والإنسان:
الشاعر والديكتاتور

لم تجتذب حرب ذلك العدد من الأدبــاء والشعراء مثلما اجتذبت 
الحرب الأهلية الإسبانية: إرنست همنغواي من أميركا، أندريه مالرو 
من فرنسا، جــورج أورويـــل من بريطانيا. اليسار العالمي جــاء يقاتل 

الفاشية ممثلة بالجنرال فرنسيسكو فرانكو.
كان «الجنيراليسمو»، أو «القائد»، واحداً من أربعة ديكتاتوريين 
اتــســم بــهــم الــقــرن المــاضــي: ثــلاثــة فــي الــيــمــين، هــم هتلر وموسوليني 
الــشــيــوعــيــة. جميعهم مــنــحــوا أنفسهم «لقب  وفــرانــكــو، وســتــالــين فــي 
القائد». فرانكو كان الأطول حكماً والأقل ضحايا: نصف مليون بشري.
لماذا اجتذبت حرب إسبانيا كل هؤلاء الأدباء الكبار؟ أحد الأسباب 
– في اعتقادي – لأنها بدأت بقتل الشاعر الغرناطي فيديريكو غارسيا 
لوركا، صيف ١٩٣٦. ألف معارض حُملوا بالشاحنات إلى ساحة ترابية 
حــمــراء فــي خــراج مدينة الــحــمــراء، وأعــدمــوا قتلاً بــالــرصــاص. الدفعة 
الأخيرة كان فيها لوركا، صاحب «عرس الدم» و«أغاني الغجر». السن، 

٣٨ عاماً.
لماذا سميت الحمراء؟ أيضاً تفسير شخصي متواضع وغير مستند 
إلى شيء: لأن لون التربة في غرناطة مثل قلب الرمان. وهو هكذا في 
التربة  أرَ في أرض لبنان شبهاً لروعة  معظم الأرض الإسبانية. ولــم 

الإسبانية حتى عندما تمنيت أن أرى.
إنــه قاتل  أنــه الديكتاتور الأقــل ضحايا، بل  إلــى فرانكو  لم يُنظر 
الشاعر. هذا الذي يحدو الإسبان بقصائده في أحزانهم وفي فجاعة 
الفلامنكو. لذلك؛ تدافع رفاقه من كل مكان يشاركون في «عرس الدم».

بعد فــرانــكــو، تعلم الــديــكــتــاتــوريــون فــي الــعــالــم تجنب الــشــعــراء. 
وبعد ستالين، لم يُرسل أديب كبير إلى السجن. وفاز الروائي بوريس 
باسترناك بجائزة نوبل الآداب رغم إرادة موسكو. ولم يستطع الكرملين 
حيال ألكسندر سولجنتسين أكثر من نفيه إلى الولايات المتحدة، حيث 

عاش متذمراً من الحياة الأميركية أكثر من النظام السوفياتي.
توفي فرانكو خريف ١٩٧٥ بعد الدخول في غيبوبة طويلة. ولم 
تجرؤ السلطات على إعلان وفاته أو نهاية حكمه؛ خوفاً من أن يكون 
ذلك يسبب حرب أهلية جديدة. وأثار ذلك عدداً من النكات حول العالم. 
ومنها أن فرانكو أفــاق ذات يــوم فسمع صخباً في الــخــارج، فسأل عن 
السبب، فقيل له: «إنه الشعب الإسباني جاء يودعك». فقال مستوضحاً: 

«ولماذا؟ إلى أين يسافر الشعب الإسباني؟».
وعندما طالت غيبوبته درجت محطة «إن بي سي» الأميركية على 

وضع «خبر عاجل» يقول «إن فرانكو ما زال ميتاً».
إلى اللقاء...
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خاتم زوجها في فمها

الأمم كالرجال «لها طفولتها» 
أخشى ما أخشاه أن بعض الدول العربية، ولا أريد أن أسميها، لم تمر 
بمرحلة الطفولة قط، ولم تبلغ مرحلة الرجولة بعد، وإنما هي تعيش 

في مرحلة المراهقة الخالدة - ولكن أية مراهقة هي؟!-.
**

تقول إحدى النساء:
حدث ونحن نقيم في باريس، أن دق جرس الباب ذات صباح، وفتح 
زوجي الباب، فوجد نفسه وجهاً لوجه أمام أحد رجال البوليس، وقدم 
لــه رجــل البوليس ورقـــة بــغــرامــة؛ لأنــنــا أوقــفــنــا الــســيــارة فــي غير المكان 
المخصص للانتظار. وتصادف أننا كنا في التاريخ نفسه الذي وقعت 
فيه المخالفة في أوليس، وكانت معنا قائمة حساب الفندق الذي نزلنا 

فيه تثبت ذلك، ولكن رجل البوليس الفرنسي لم يقتنع بهذا الإيضاح.
وقــرر زوجــي أن يجرب طريقة أخـــرى، فطلب مــن رجــل البوليس أن 
يخرج معه ليحدثه على انفراد، وهمس في أذنه قائلاً: إنك على صواب، 
فقد كنت في باريس في ذلك اليوم، وزوجتي تعتقد أنني كنت في أوليس، 

أرجوك استر عليّ، لا تفضحني.
وابتسم رجل البوليس ابتسامة عريضة وهو يغمز بعينه، وكأنه 

وجد العذر الصحيح، ثم مزق ورقة الغرامة.
وتمضي المرأة معلقة: هكذا هم الرجال، كل واحد منهم يغطّي على 

الثاني، آه من الرجال آه!
**

قة:
ّ
إليكم هذه الحادثة الموث

بعد أن جلست السيدة على كرسي الفحص في عيادة طبيب الأسنان، 
أخرجت من إصبعها خاتم زواج مصنوعاً من الذهب على جانب من الرقة 
ودقــة الصنع، وقالت للطبيب: أريــد أن أستخدم هــذا الخاتم في حشو 

نة التي ستحشوها لي! السِّ
وفحص الطبيب الخاتم، ثم قال لها: أعتقد أن الأمر ممكن، ولكن هذا 
الخاتم فيما أرى ثمين، فهل أنت متأكدة من أنك لن تحتاجي إلى حشو 

سنك من الذهب العادي الذي نستخدمه؟
وردت السيدة تقول في أسف: نعم أخشى أن يكون الأمر كذلك، ولكني 
وعدت زوجي الأول قبل موته منذ ثلاثة أعوام مضت، بأن أحافظ على 
خاتم الزواج ما حييت، ولكني سأتزوج في الأسبوع القادم، وقد حملني 
الرجل الذي سأتزوجه على أن أعده بألا أرتدي خاتماً غير خاتمه هو، 
ولا توجد غير هذه الطريقة لكي أفي بوعدي للرجلين معاً، حتى لو كان 

خاتم زوجي الأول سيظل في فمي، وإذا مت يدفن معي.
وإنني بدوري أستغلها فرصة وأقول: آه من (الستّات) آه!
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تزايد حالات الانتحار بين السكان الأصليين في نيوزيلندا
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت بـــيـــانـــات إحــصــائــيــة 
الجمعة عن ارتفاع معدل حالات 
الانـــتـــحـــار فـــي نــيــوزيــلــنــدا، حيث 
تضاعف العدد بين سكان البلاد 
الأصـــلـــيـــين مــــن المــــــــاوري مــقــارنــة 

بــمــتــوســط مـــعـــدل الانــــتــــحــــار فــي 
الــدول الأخــرى الأعــضــاء بمنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكـــشـــفـــت رئـــيـــســـة مــصــلــحــة 
الـــطـــب الـــشـــرعـــي فــــي نــيــوزيــلــنــدا 
المستشارة ديبورا مارشال عن أن 
معدل حالات الانتحار في البلاد 

بلغ ١٣٫٧ في المائة بين كل ١٠٠ ألف 
شخص، مقارنة بـــ١١٫٨ في المائة 

في باقي دول المنظمة.
وأشـــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمانية أن معدل حالات الانتحار 
بين السكان الأصليين من الماوري 
فـــي نــيــوزيــلــنــدا وصــــل إلــــى ٢٣٫٨ 

فــي المــائــة، وهــو الأعــلــى منذ بدء 
تــســجــيــل عــمــلــيــات الانـــتـــحـــار في 

عامي ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨.
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 
جاسيندا أرديرن إنها «مأساة أن 
كثيرين من النيوزيلنديين قتلوا 
أنفسهم خلال عام واحد». وكانت 

الــحــكــومــة النيوزيلندية أطلقت 
استقصاء حول الصحة النفسية 

والإدمان بين سكان البلاد.
وأضافت أرديــرن: «علينا أن 
نذكر بعضنا دوما أنه ليس من 
قبيل الخطأ أو الضعف أن نعبر 
عما نشعر بــه، فذلك أمــر حيوي 

لصحتنا النفسية. لــلأســف، ما 
زال هـــنـــاك شـــعـــور بـــوصـــمـــة فــي 

القيام بهذا».
وقـــالـــت إيـــلـــين نــــورمــــان، من 
مــؤســســة الــصــحــة الــنــفــســيــة: «لا 
يــمــكــن لــنــا أن نــتــجــاهــل الــعــوامــل 
حــــــــالات  وراء  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 

الفقر والعنف  الانتحار، وبينها 
الــذي خلفه الاحتلال. لن  والإرث 
نــرى تحولا في حــالات الانتحار 
مـــا لـــم نـــبـــدأ فـــي الـــتـــصـــدي لــهــذه 

العوامل».
وكـــــــشـــــــف تــــــقــــــريــــــر لمـــنـــظـــمـــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 

لــعــام ٢٠١٧ عــن أن مــعــدل الإقـــدام 
عـــلـــى الانـــتـــحـــار فــــي نــيــوزيــلــنــدا 
في الفئة العمرية ١٥ - ٢٤ عاما، 
كــــــان الأعـــــلـــــى بـــــين الـــــــــدول الـــــــ٣٤ 
الأعضاء بالمنظمة، متقدما على 
فنلندا بالنسبة للذكور، وكوريا 

الجنوبية بالنسبة للإناث. 

 جنائزياً سُرق من مقبرة أثرية
ً
الأمن الليبي يستعيد تمثالا

القاهرة: جمال جوهر

حالت قوات الأمن في ليبيا دون 
تهريب تمثال جنائزي خارج البلاد، 
بـــعـــد ســـرقـــتـــه مــــن مـــقـــبـــرة تــاريــخــيــة 
بــمــديــنــة شـــحـــات الـــواقـــعـــة بــالــجــبــل 
الأخــــضــــر فــــي (الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي)، 
التي تعد من أهم الأماكن الأثرية في 

البلاد.
وقالت مديرية الأمن في شحات 
إن قــــــوات الـــشـــرطـــة «أحـــبـــطـــت رابــــع 
عملية سرقة للآثار في المدينة خلال 
الــعــام الــحــالــي»، مشيرة إلــى أن أحد 

المــواطــنــين أرشــــد عـــن وجــــود تمثال 
أثــــري فـــي إحــــدى ضـــواحـــي المــديــنــة، 
وعثرت عليه قوات الأمن قبل تهريبه 

إلى خارج البلاد.
وأضافت مديرية الأمن، في بيان 
مساء أول من أمس، أن أفرادا من مركز 
الــشــرطــة انــتــقــلــوا إلـــى المــكــان الأثـــري 
الــذي سُــرق منه التمثال فوجدوا أن 
الــلــصــوص جــرفــوا مــقــبــرة أثــريــة في 
شحات وخططوا لنهب محتوياتها، 
أنــه تــم توثيق الجريمة  إلــى  ولفتت 
ونقل محتويات المقبرة إلى مخازن 
المراقبة عن طريق مركز الشرطة، وتم 

فتح محضر بالواقعة.
وتـــوعـــدت مــديــريــة أمـــن شــحــات 
باتخاذ «الإجــراءات الرادعة ضد كل 
لــه نفسه العبث بالمواقع  مــن تسول 
الأثــــريــــة بــالــتــجــريــف أو الـــنـــبـــش أو 

البناء العشوائي عليها».
وقـــال مــســؤول بمصلحة الآثـــار 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الـــلـــيـــبـــيـــة، لـــــ
«الـــتـــراث الــحــضــاري لــلــبــلاد معرض 
للسرقة والنهب، من أفراد وعصابات 
إلـــى أنهم  محلية ودولـــيـــة»، مــشــيــراً 
«أطلقوا نداءات استغاثة للمنظمات 
الدولية منذ إسقاط النظام السابق 

فــي عــام ٢٠١١ لإنــقــاذ الآثـــار الليبية 
آثـــار  دون اســتــجــابــة، والــنــتــيــجــة أن 
الــبــلاد تتعرض للسرقة وتُنقل إلى 
خــــــارج الـــــبـــــلاد». وســـبـــق أن كــشــفــت 
قـــوات الأمـــن فــي المــديــنــة عــن العثور 
عــلــى تــمــثــالــين يـــعـــودان إلـــى العصر 
الإغريقي، في ضواحي المدينة. وقال 
رئــيــس مــركــز شــرطــة شــحــات، المقدم 
عــز الــديــن المـــجـــدوب، فــي حينها إن 
«التمثالين ضُبطا بمنطقة تحتوي 
عـــلـــى حــــفــــريــــات، وإنـــهـــمـــا كــــانــــا فــي 
وضعية أظهرت الاستعداد لنقلهما 

إلى مكان آخر».

منها مركز الملك عبد العزيز الثقافي ومتحف اللوفر في أبوظبي

معالم عربية ضمن قائمة مجلة «تايم» لأعظم ١٠٠ مكان في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

في قائمتها لأعظم ١٠٠ مكان 
فـــي الــعــالــم جــمــعــت مــجــلــة «تــايــم» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــجــــمــــوعــــة ضــخــمــة 
ومتنوعة من الوجهات السياحية 
والمـــتـــاحـــف والمـــكـــتـــبـــات والمـــطـــاعـــم 
والـــحـــدائـــق والـــجـــســـور والــحــدائــق 
الترفيهية التي يجب على الإنسان 
رؤيـــتـــهـــا، ووصــــفــــت تـــلـــك الأمـــاكـــن 
بــأنــهــا تــمــثــل أحــــدث الـــتـــيـــارات في 
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة وأنــــهــــا تــمــنــح 

زوارها «تجارب غير عادية».
القائمة ضمت معالم من ست 
قــــارات و٤٨ بــلــدا حـــول الــعــالــم من 
تكساس وفــلــوريــدا إلــى الــدنــمــارك 
والـــــصـــــين وفــــيــــتــــنــــام، وعـــــــــددا مــن 
المــــنــــشــــآت الـــعـــربـــيـــة، مـــنـــهـــا مــركــز 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
ومتحف اللوفر أبوظبي ومكتبة 
القرويين بالمغرب وفندق ماريوت 

مينا هاوس بالقاهرة.
وأشـــــــــــارت المــــجــــلــــة إلـــــــى أنـــهـــا 
اعــتــمــدت فـــي اخــتــيــار الأمـــاكـــن في 
الــــقــــائــــمــــة، عــــلــــى تــــرشــــيــــحــــات مــن 
مــحــرريــهــا ومــــن مــراســلــيــهــا حــول 
العالم وأيضا على تفضيلات خبراء 

في مجال السياحة، ثم تبعت ذلك 
بتقييم كل موقع على حدة حسب 
استيفاء عــدد من العناصر فيها، 
الــجــودة والتجديد والابتكار  مثل 

والاستدامة والتأثير.
ويوفر إثراء، الذي يمثل مظلة 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» الإبـــداعـــيـــة 
فـــي مـــجـــال المـــواطـــنـــة والمــســؤولــيــة 

الاجتماعية، فضاءً ملهماً للارتقاء 
بنمط حياة رواده، مع التركيز على 
دعـــم المــواهــب الــوطــنــيــة والمــحــتــوى 

المحلي.

ويـــشـــتـــمـــل المـــــركـــــز عـــلـــى عـــدة 
مــــكــــونــــات رئـــيـــســـيـــة، مـــنـــهـــا قـــاعـــة 
كــبــرى لــلــفــعــالــيــات بــمــســاحــة تــقــدّر 
بــــــــــــــ١٦٠٠ مــــتــــر مـــــربـــــع مــخــصــصــة 

للفعاليات الفنية والثقافية الهامة، 
ومتحف برؤية بانورامية لإعــادة 
اكــتــشــاف الــثــقــافــة الــســعــوديــة في 
رحـــلـــة تــاريــخــيــة عــبــر ٤ مــعــارض 

فــنــيــة، يــركــز كــل مــنــهــا عــلــى نطاق 
معينّ من التعبير والفهم الثقافي، 
بـــدءاً مــن الفن  الــزائــر  ينطلق فيها 
الـــســـعـــودي المـــعـــاصـــر، ثـــم الــهــويــة 

والــتــراث الــســعــودي، مـــروراً بالفن 
والـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة، وانــتــهــاءً 
بالتاريخ الطبيعي لشبه الجزيرة 

العربية.

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران مكتبة القرويين في فاس

التمثال عٌثر عليه قبل تهريبه خارج البلاد (مديرية أمن شحات)
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